
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 25 - Issue 7473 Friday 28 June 2013السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7473 الجمعة 28 حزيران (يونيو) 2013 ـ  19 شعبان 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

هل ســـيجرف التطـــرف مســـلمي بريطـــانيا؟محمد القواسمة: مسؤولية المثقف الانخراط بالهم العام

اعمى بشكل  الغرب  عن  ينقل  اعلامنا  الغزي:  معاصرفائزة  ـــس»  ـــدي «ق ــر  ــاظ ن فـــي  ســـوريـــة 

10

12

18

19

دمشق تراقب باهتمام تغييرات البيت القطري وتنظر بارتياح لولي العهد السعودي الأمير سلمان
خلافات أنصار القاعدة في سورية تنذر بحرب ضروس بين الجهاديين

روسيا تتهم السعودية بتسليح «الارهابيين».. وواشنطن تبدأ نقل السلاح
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

بيروت ـ واشنطن ـ وكالات:
دون أن تُظهـر ذلـك علنـاً تتابـع دوائـر القـرار السـوري 
التغييرات الدراماتيكية في العاصمة القطرية الدوحة وترتيب 
البيـت الداخلـي القطري الجارية تفاصيله منـذ عدة أيام، ولم 
يصـدر أي موقف من أي مسـؤول سـوري رسـمي حول تسـلم 
الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني الحكـم عن أبيـه ورحيل عراب 
ومهنـدس الهجـوم الإقليمي والدولـي على القيادة السـورية 

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
لكـن أوسـاطا سياسـية سـورية تغمز لجهـة حالـة ارتياح 
تسـود دوائر القرار السـوري على خلفية التغييرات الحاصلة 
علـى مسـتوى رأس الهـرم القطـري وكبـار مسـؤولي الدولة، 
والتـي سـتترك أثرهـا ـ وفـق تلـك الأوسـاط السياسـية التي 
تحدثت لـ «القدس العربي» ـ على تعاطي سـلطات الدوحة مع 
الملف السوري والعلاقة مع المعارضة السورية ومسألة تسليح 
ميليشياتها الناشطة في الداخل السوري وكذلك على مستوى 
النشـاط السياسـي الـذي كانـت تلعبـه الدوحة ضـد القيادة 

السـورية فـي المحافـل الدوليـة والعربية والـذي كان حمد بن 
جاسم آل ثاني يقوده.

غيـر بعيـد عـن الدوحة علمـت «القـدس العربـي» أن كتاباً 
مُقتضبـاً ومهمـاً كان دبلوماسـي سـوري لديـه معرفـة دقيقـة 
بالقيـادات السـعودية قـد رفعـه للرئاسـة السـورية منذ عدة 
أشـهر مفاده أن خليفة العاهل السعودي ولي العهد سلمان بن 
عبد العزيز هو شخصية أكثر مرونة من العاهل السعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز لاسـيما تجاه الملف السـوري والعلاقة 
مع دمشـق، وأن الأمير سـلمان أقل حماسـة تجاه التصعيد مع 
القيـادة السـورية، وخَلُـص الكتـاب إلـى ضـرورة تلقّف هذه 
الحالـة من قبـل الطرف السـوري وتحديـداً بعد تسـلّم الأمير 

سلمان مقاليد الحكم في العربية السعودية.
مـن جهـة اخرى كشـفت صحيفـة «وول سـتريت جورنال» 
أن الاسـتخبارات المركزية الأمريكية (سـي.آي.إيه) بدأت نقل 
أسلحة عبر شبكة من مستودعات الأسلحة السرية في الأردن، 
في إطار خطط للبدء في تسـليح مجموعات صغيرة منتقاة من 

المعارضة السورية في غضون شهر.
ونقلـت الصحيفـة عـن دبلوماسـيين ومسـؤولين أمريكيين 
اطلعـوا على هـذه الخطط أن هذا يأتي في إطـار دعم الولايات 

المتحـدة للقوات المعتدلـة التي تقاتل ضد نظام الرئيس بشـار 
الأسـد. وكشـفت المصادر للصحيفـة أنه جرى التنسـيق حتى 
تتزامـن هذه الشـحنات وما يتعلق بها مـن تدريبات مع جهود 
دفـع موازية لتكثيـف توصيل الأسـلحة من الـدول الأوروبية 
والعربيـة بحيث تدعم المعارضين للقيام بعملية منسـقة مطلع 
آب (أغسـطس) المقبـل، موضحـة أن الرئيـس الأمريكي باراك 

أوباما وافق على تفاصيل خطة سرية جديدة في هذا الشأن.
الى ذلك اتهمت روسـيا الخميس المملكة العربية السعودية 
بــ «تمويـل وتسـليح الارهابيـين والمجموعـات المتطرفـة» في 

النزاع السوري، حسب وكالة الانباء الفرنسية.
وكانـت الخارجيـة الروسـية تـرد علـى انتقـادات وجهتها 
الرياض الثلاثاء ضد موسكو متهمة اياها بالمشاركة في «ابادة 

الشعب السوري» عبر تسليح نظام الرئيس بشار الاسد.
وقالـت الخارجية الروسـية في بيان «لا نيـة لدينا بالتأكيد 

لتبرير موقفنا امام اي كان».
واضـاف البيـان «فـي الوقـت نفسـه، فـإن مجموعـة مـن 
العواصـم وبينهـا الريـاض، لا يزعجها وضع وسـائل اكثر من 
مشـكوك فيها وبينها التمويل والتجهيز العسـكري للارهابيين 
الدوليـين والمجموعات المتطرفة». وقال «لا بد من وضع حد لمثل 

هذه التصرفات».
علـى صعيد اخر ينـذر الخلاف بـين الجهاديين في سـورية 
ورفاق السـلاح من الجنـاح العراقـي لتنظيم القاعـدة بحرب 
ضـروس بين بعـض مـن أقـوى الجماعـات المسـلحة واكثرها 

فاعلية في القتال ضد الرئيس بشار الاسد.
وكان ابـو محمد الجولاني زعيم جبهـة النصرة احدى اكثر 
الجماعات الفعالة في القتال ضد قوات الاسد نأى بالجبهة عن 
اعـلان صدر في الآونـة الأخيرة عن الاندماج مـع دولة العراق 
الإسـلامية فرع تنظيـم القاعدة فـي العراق تحت اسـم الدولة 

الإسلامية في العراق والشام.
وتتزايـد الفجوة بين الجانبين مـع اصرار ابو بكر البغدادي 
زعيـم دولة العـراق الاسـلامية علـى مواصلة القتـال كرئيس 
للـواء جهـادي موحد فـي سـورية متحديـا الاوامر مـن زعيم 
تنظيـم القاعدة ايمـن الظواهري مما قد يدفـع المجموعتين الى 
صدام مسـلح. وقـال قائد كبير للمقاتلين في دمشـق مطلع على 
تطـورات الوضع «التوتر يتصاعد ويقتـرب من نقطة الغليان. 
الجانبـان يقولان انهما علـى حق. الاشـتباك بينهما قد يحدث 

قريبا واذا حدث فسيكون ذلك امرا قبيحا».
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

قالت أنها ستظل «حصنا لحدود مصر وأمنها»
حماس تنتقد مجددا الإعلام 

المصري وتؤكد أنها بمنأى
عن شؤون مصر الداخلية

■ عواصـم ـ وكالات: قال رئيس الـوزراء الليبي علي زيدان 
امس الخميس إن وزير الدفاع سيقال من منصبه بعد اشتباكات 
ضارية بين ميليشيات مسـلحة متناحرة في العاصمة طرابلس 

قتل خلالها عشرة اشخاص واصيب أكثر من 100 اخرين.
ووصف زيدان أعمال العنف المتكررة في ليبيا بانها «مشاهد 
انتحاريـة»، وقـال إن حكومتـه والمؤتمـر الوطني العـام تعهدا 
بنـزع الاسـلحة مـن شـوارع ليبيا وهـي مهمـة ثقيلة فـي دولة 

تتصرف فيها الميليشيات عادة كما تشاء.
وتشـهد ليبيـا موجـة جديدة من اعمـال العنـف الدامية بين 
ميليشـيات مسلحة عجلت بإعفاء وزير الدفاع، في حين تحاول 
الحكومـة التي تجاوزتها الاحداث اسـتعادة نفوذها على ارض 

ملغمة.
واشـتد التوتر امـس الخميس في طرابلس غـداة مواجهات 
عنيفـة بـين مجموعات مسـلحة في حي ابو سـليم قرب وسـط 
العاصمة اسـفرت عن سـقوط خمسـة قتلـى و97 جريحا، وفق 

حصيلة جديدة لوزارة الصحة. 
وفي هـذه الاثناء، انفجرت ثلاث سـيارات مفخخة الاربعاء 
بفارق نصف سـاعة في مدينة سبها على مسافة 700 كلم جنوب 

طرابلس مخلفة قتيلين و17 جريحا على ما افاد مصدر رسمي. 
وفـي بنغازي مهـد الثورة الليبية سـنة 2011 قتل ضابط في 

الجيش الاربعاء في انفجار عبوة وضعت في سـيارته، في اخر 
حادث من سلسـلة اغتيالات وهجمات على قوات الامن في هذه 

المدينة الواقعة شرق ليبيا. 
وقد شهدت بنغازي في حزيران/يونيو معارك ضارية ضمن 

صراع على النفوذ بين ميليشيات وقوات الامن. 
لكـن يبـدو ان المعركـة انتقلـت الـى العاصمـة حيث تنشـط 

ميليشيات تتعدد في انتماءاتها واهدافها.
وسـمعت انفجـارات مدوية واطـلاق نار فـي طرابلس حتى 
سـاعة متأخـرة الليلة قبل الماضيـة في اليوم الثانـي من اعمال 
العنف في المدينة مما يسلط الضوء على التناحر بين ميليشيات 
مسـلحة تعاني منها البلاد منذ سـقوط الدكتاتور الراحل معمر 

القذافي.
وازدادت الجماعات المسلحة التي تتألف من مقاتلين سابقين 
قـوة وطموحـا بعد نحو عامين مـن الاطاحة بالقذافي وتسـعى 

الحكومة جاهدة للسيطرة عليها.
وكان وزيـر الدفـاع محمد البرغثي تقدم باسـتقالته الشـهر 
الماضـي بعد ان حاصـرت بعض الميليشـيات وزارتين لكن طلب 

منه البقاء في منصبه.
وقـال زيدان في بيان تلفزيوني «بعد مـا حدث تقرر تنحيته 
عـن منصبه. سـيتم تعيين وزيـر جديد للدفاع فـي اقرب فرصة 

ممكنـة». وقال رئيس الـوزراء إنه سـيعين قريبا ايضا رئيسـا 
جديدا للاركان العامة وذلك بعد اسـتقالة يوسف المنقوش هذا 
الشهر بعد اشتباكات دامية في مدينة بنغازي في شرق البلاد.

وقـال وزيـر الصحـة الليبـي نـور الديـن دغمان ان خمسـة 
اشـخاص قتلـوا ونحـو 97 اصيبـوا فـي اشـتباكات الاربعاء. 
يأتي هذا بعد مقتل خمسـة اشـخاص واصابـة 20 في قتال يوم 

الثلاثاء.
وبـدأ القتال صبـاح الثلاثـاء عندما هاجمت ميليشـيا كلفت 
بمهمـة حماية حقـل نفط كبير مقـر القوة الوطنية التي شـكلت 

لحماية المنشآت النفطية في انحاء البلاد.
وقال مسـؤولون ان المجموعـة المنتمية لبلـدة الزنتان كانت 
سـاخطة بعـد ان منحـت مجموعة اخـرى مهمة الاشـراف على 

عملية تنقيب في المنطقة.
وأثـار القتال مشـاعر اسـتياء فـي طرابلس مـن مقاتلين من 
الزنتـان وبحلول الاربعاء حوصرت أجـزاء من البلدة في قتال 

بين ميليشيات محلية ومناطق اخرى.
وممـا يؤكـد تعقـد الوضـع شـهدت اعمـال العنـف الاربعاء 
مواجهـة لجماعـة اخـرى مـن الزنتـان مـع مقاتلين مـن اللجنة 

الأمنية العليا التي تتخذ من طرابلس مقرا.
وقال زيدان «تكرار مثل هـذه الاعمال بين الحين والاخر يجر 

الى انتشـار السـلاح بين مختلف المناطق الامـر الذي ينبغي ان 
يوضع له حل عاجل».

واضـاف ان توفيـر الامـن لا يعنـي الجلوس بالسـلاح لكنه 
يعني دعم وحدة الامة واجهزتها الشرعية.

وقـال ان حكومته والمؤتمر الوطني العـام اتفقا على «اتخاذ 
اجراءات حاسمة وحازمة تصب جميعها في نزع مظاهر التسلح 
من الشارع ومن المدنيين وان يكون السلاح بيد القوات المسلحة 
النظامية وهي الجيش والشـرطة وما فـي حكمها». ولم يتطرق 

الى مزيد من التفاصيل.
وقـال زيدان ان البرغثي أمر (بنـاء على تعليمات من المؤتمر 
الوطني العام) الفرق العاملة تحت امرة وزارة الدفاع بمغادرة 

مواقعها داخل طرابلس والبقاء خارج المدينة.
واضاف ان القوات المسلحة النظامية يجب ان تتمركز خارج 
المدينـة وليس داخلها ما لم تكـن هناك حالة طوارىء او امر من 

رئيس الاركان.
مـن جهة اخـرى انتقـد محامو عبـد الله السنوسـي، رئيس 
المخابـرات الليبية السـابق، الخميس رغبـة طرابلس بمحاكمة 
موكلهـم في ليبيـا واعتبروهـا «مهزلـة» بينما لم تقـرر المحكمة 

الجنائية الدولية بعد اذا كانت المحاكمة ستتم في لاهاي.
(تفاصيل ص 7)

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

نددت حركة حماس باسـتمرار بعض 
وسـائل الإعـلام المصريـة بشـن «حملـة 
ان  وقالـت  ضدهـا،  مبرمجـة»  تشـويه 
هذه الحملات تسـعى لـ»دق الأسافين»، 
الوقـت عـدم تدخلهـا  وأكـدت فـي ذات 

بالشأن الداخلي المصري.
جـاء ذلـك فـي بيـان لحركـة حمـاس 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه، 
عقب شـن بعض وسائل الإعلام المصرية 
حملـة انتقادات واتهامات جديدة لحركة 
حمـاس، بالإشـارة إليهـا بالمشـاركة في 
الأحداث الجارية في مصر لمصلحة طرف 

الاخوان المسلمين.
ووصفت حماس ما ينشر ضدها حول 
أدوار لهـا في الأحـداث الجارية في مصر 
بـ  «الإشـاعات المغرضة»، ومتهمة بعض 
باسـتهدافها  المصريـة  الإعـلام  وسـائل 

والمقاومة وغزة وفلسطين.
وأكـدت كذلـك علـى علاقتهـا المتينـة 
المصريـة  والقيـادة  المصـري  بالشـعب 
والأحـزاب السياسـية، وقالـت «إن هذه 
الحملات التي تسـعى إلى دق الأسـافين 
مصـر  وبـين  الفلسـطيني  الشـعب  بـين 
هابطـة  مشـبوهة  حمـلات  وشـعبها 

وسـتظل  أهدافهـا  فـي  أبـداً  تنجـح  لـن 
علاقتهـا بمصر علاقة عصية على الكسـر 

والتشويه».
حمـاس  حركـة  اتهمـت  وأن  وسـبق 
مـن قبل وسـائل إعلام مصريـة بالتحيز 
للإخـوان المسـلمين، ووجهـت اتهامـات 
للحركة بإرسـال آلاف المسـلحين لحماية 
الرئيس محمد مرسـي وقصر الاتحادية، 
الحركـة  مـن  نشـطاء  اتهمـت  وأخـرى 
بعمليـات قتـل للجنود المصريـين ولعدد 
مـن المتظاهرين، وهـي تهم نفتهـا حركة 

حماس بشكل مطلق.
بيانهـا  فـي  حمـاس  حركـة  وثمنـت 
«العلاقـة المتينـة» بينهـا وبـين القيـادة 
والأحـزاب  مصـر  وشـعب  المصريـة 
السياسـية، الأمر الذي قالت انه انعكس 
مـع  والتنسـيق  الشـكر  «رسـائل  فـي 
القيـادة في غزة للحفـاظ على الحدود»، 
لافتـا إلى أنه «لم توجه أي تهمة رسـمية 
حقيقية لحماس من الجهـات المصـــرية 

الرسمية».
وبالعادة تكثـر الاتهامات التي تكيلها 
بعض وسـائل الإعلام المصرية لحماس، 
بـين  مواجهـات  أي  انـدلاع  قـرب  مـع 
المعارضة والرئاسة التي تقودها جماعة 
الإخـوان المسـلمين، ومن المقـرر أن تنزل 
قوى المعارضة في تظاهرات نهاية الشهر 

الجاري للإطاحة بالرئيس مرسي.

صحافيون ونواب يتعرضون للضرب 
تونس: البرلمان يبدأ النظر
في «قانون تحصين الثورة»

■ تونس ـ وكالات: بدأ نواب المجلس 
الخميـس  امـس  التأسيسـي  الوطنـي 
تحصـين  «قانـون  مشـروع  مناقشـة 
الثـورة» المثيـر للجـدل وسـط تضـارب 
وجهـات النظـر بين الأطراف السياسـية 
بشـأن مـدى شـرعية ووجاهـة تمريـره 

تحت سقف المجلس. 
ويرمي مشروع القانون، الذي عرض 
لأول مرة امس بجلسة عامة لإبداء الرأي 
ومناقشـة فصوله فصـلا فصلا، الى عزل 
مسؤولين شـغلوا مناصب مهمة في حكم 
الرئيس السـابق زيـن العابدين بن علي 
قبل الاطاحة به عبر ثورة شـعبية في 14 
كانـون الثاني/ينايـر عـام 2011 وحزب 
التجمع الدستوري المنحل، عن المشاركة 

في الحياة السياسية لمدة سبع سنوات.
ونظم أنصـار رابطات حمايـة الثورة 
فـي تونـس مظاهـرة احتجاجيـة أمـام 
مقـر المجلـس الوطنـي التأسيسـي امس 
«قانـون  بتفعيـل  للمطالبـة  الخميـس 
تحصين الثورة» بينما تعرض صحافيون 

للضرب. 
وشـارك في المظاهـرة امس أمـام مقر 
المجلس التأسيسـي في باردو بالعاصمة 
نحـو 300 شـخص حيـث نصبـوا خياما 
ورفعـوا لافتـات تدعـو لتطبيـق قانـون 

«تحصـين الثـورة» الـذي يهـدف لعـزل 
مسـؤولين ومتورطين مع نظـام الرئيس 
السـابق زين العابدين بن علي سياسـيا 
الحيـاة  فـي  المشـاركة  مـن  ومنعهـم 
السياسية قبل موعد الانتخابات المقبلة. 
الثـورة  حمايـة  رابطـات  وتسـاند 
الحكومـة  مـن  مقربـة  جمعيـات  وهـي 
مشـروع  الميدانيـة  بذراعهـا  وتوصـف 
القانون وهـي تعمل على جمـع 150 الف 
توقيـع مـن المواطنـين للمطالبـة بتفعيل 
القانـون وتعتبـر اهمالـه تهديدا للسـلم 

الاجتماعي. 
واحتـج صحافيـون امـس بالمجلـس 
التأسيسـي بعـد ان عمـد متظاهرون من 
الرابطات علـى الاعتداء علـى عدد منهم 
مـن بينهم مراسـل «برس تي فـي» الذي 
تعرض للعنف وتم تهشـيم آلة تصويره 

وصحافية بإذاعة «موزاييك» المحلية. 
وتعـرض الصحافيـون الـى الاعتداء 
الوقفـة  تغطيـة  بصـدد  كانـوا  بينمـا 

الاحتجاجية لرابطات حماية الثورة. 
وتعرض نواب من المجلس التأسيسي 
الى العنف اللفظي من قبل أنصار الرابطة 
مـا دفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر 
الى اصـدار بيان يندد فيـه بالاعتداءات 

على الصحافيين والنواب. 

قطر: اللقب الرسمي للشيخ حمد هو «الأمير الوالد» 

هتفوا بشعارات بينها «الموت لآل سعود»
آلاف الشيعة ينددون بحكام السعودية في جنازة 
مطلوب امني قتلته الشرطة بالمنطقة الشرقية 

■ الدوحـة  ـ د ب أ: أصـدر أميـر قطر الشـيخ تميم بن حمد آل ثاني أمـرا أميريا بأن 
يكـون اللقـب الرسـمي للأمير السـابق الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني هـو «صاحب 
السـمو الأمير الوالد».  وقضى القرار، وفقا لوكالـة الأنباء القطرية (قنا) بأن يعمل به 

من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
الى ذلك سيبقي امير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني على الخط السياسي 
لوالـده الا انه من المتوقع ان يعتمد اسـلوبا اكثر تحفظا خصوصا في الملف السـوري، 
بحسب محللين. وركز الشيخ تميم في خطابه الاول الاربعاء على شؤون قطر الداخلية 
وعلى اولوية تحديث الحكومة فضلا عن العمل ضمن الخط الخليجي والعربي، الا انه 
لـم يتطرق الى الملف السـوري، اذ ان قطـر هي من اكبر الداعمـين للمعارضة المناهضة 

لنظام الرئيس بشار الاسد. 

■ دبي ـ رويترز: احتج آلاف الشـيعة 
على الأسرة الحاكمة في السعودية أثناء 
جنازة رجل كان مطلوبا لدى السـلطات 
وقتل برصاص الشـرطة في حادث أنهى 
شـهورا من الهدوء النسـبي فـي المنطقة 

الشرقية بالمملكة.
وقتـل مـا لا يقل عـن 20 شـخصا رميا 
في المنطقة الشـرقية منذ أوائل عام 2011 
عندمـا نظـم الشـيعة هنـاك احتجاجات 
على مشـاركة قوات سـعودية فـي إنهاء 
مظاهـرات فـي البحريـن التـي تحكمهـا 
علـى  الشـيعة  ويغلـب  سـنية  عائلـة 
سـكانها. وتوفي مرسي الربح (38 عاما) 
- الذي وصف في السـابق بأنه مطلوب 
فيما يتصل باضطرابات في شرق المملكة 
- يوم السـبت بعد ما قالت الشـرطة إنه 
تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. وكان 
قد تم تعريفه في السـابق باسـم إبراهيم 

الربح.
ويوضـح تصويـر فيديـو وضـع على 
موقـع «يوتيـوب» على الانترنت حشـدا 

كبيـرا يهتف أثناء جنـازة الليلة الماضية 
قائلا «الموت لآل سعود».

الشـبان  مـن  ألوفـا  الفيديـو  وأظهـر 
والشـيوخ بينهم كثيرون يرتدون عمامة 
رجـال الدين يسـيرون في شـارع ببلدة 
العواميـة. ومن بين الهتافات التي رددها 
المشـيعون «محاكمة محاكمة .. للعصابة 
المجرمـة». وأكـد ناشـطان مقيمـان فـي 
المنطقـة صحـة الفيديـو وقالـوا ان عدد 
المشـاركين فـي الجنـازة كان أكبـر بكثير 
مما ظهـر في الفيديو. والربح أحد رجلين 

قتلا في مطلع الأسبوع. 
الرجـل  ان  المحليـة  الشـرطة  وقالـت 
الآخر الذي ذكر نشـطاء انـه يدعى علي 
المحروس قتل بالرصاص مسـاء الجمعة 
في تبادل لاطلاق النار مع مشتبه به ولم 

يعثر على جثته إلا صباح السبت.

اعفاء وزير الدفاع الليبي من منصبه بعد اشتباكات
ضارية بين ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس

التحقيق مع قضاة.. وسحب تراخيص محطات وقود.. وتوقعات باغلاق فضائيات 
مصر: النيابة تلاحق اعلاميين معارضين بعد خطاب مرسي

الاشتباكات تتسع.. و«سجن رئاسي» في التحرير.. والاخوان ينفون توزيع قمصان واقية 
القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ ا ش ا:

وسط مشاعر متضاربة تراوحت بين التأييد من انصاره، والغضب الشديد 
من معارضيه، واجواء احتقان شديدة واشتباكات دامية بين الجانبين امتدت 
امس الى الاسـكندرية، استقبل المصريون خطاب الرئيس محمد مرسي مساء 
الاربعـاء، الـذي خصص جـزءا كبيرا منـه الى انتقـاد خصومه السياسـيين 
والقضـاة وبعـض الاعلاميـين واصحـاب القنـوات الفضائيـة، كما دعـا الى 
تشـكيل لجان للمصالحة والنظر في تعديل الدسـتور بمشاركة كافة الاحزاب 

السياسية.
وبعد ساعات من الخطاب امر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة 
أمـن الدولة العليا بإعـادة فتح التحقيقات في البلاغـات التي قدمت ضد عدد 
كبير مـن الإعلاميين وبينهم لميس الحديدي، وعمـرو أديب، وخيري رمضان، 
ووائل الإبراشي، ويوسف الحسيني، ومحمود سعد، ومني الشاذلي، وعماد 
الدين أديب وتوفيق عكاشة، وذلك لإهانتهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد 

مرسي من خلال برامجهم التي تعرض على القنوات الفضائية .
وكان مرسـي خـص بالذكـر مالكـي قنوات سـي بـي سـي ودريم، وقال ان 
الاول عنـده قضية تهـرب ضريبي، والثاني عليه مديونيـة للبنوك، واتهمهما 

بتحريض مذيعي القناة على مهاجمة الرئيس والنظام.
وقـد نفـى محمد الامـين مالك قناة سـي بي سـي ان يكون عنـده اي قضية 
تهـرب ضريبـي، واكد ان انـه يدفع ما عليه من ضرائب بشـكل كامـل، معتبرا 
ان الرئيـس قـام بالتحريض على قتلـه باتهامه على الهـواء دون دليل، وقال 

محاميه انه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد مرسي.
وتوقـع مراقبون قـرارات بإغلاق عدد مـن القنوات الفضائيـة خاصة بعد 

ابعادها امس من مجلس الادارة المنظم للعمل في مدينة الانتاج الاعلامي.
واشـاد قياديـون فـي جماعـة «الاخـوان» بخطـاب مرسـي، معتبرين انه 
يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. ونفى المتحدث الرسـمي باسـم الإخوان 
المسـلمين الدكتور محمود غـزلان  انباء بأن جماعة الإخوان المسـلمين وزعت 
على شـبابها 10 آلاف قميص واق من الرصاص، وطلبت منهم كتابة وصيتهم 

والاغتسال والذهاب للدفاع عن الاتحادية يوم 30 يونيو.
واعلـن الدكتـور باسـم عـوده وزيـر التموين والتجـارة الداخليـة أنه تم 
الخميـس سـحب تراخيص 14 محطـة على مسـتوى المحافظـات، وذلك فى 9 
محافظـات كانـت تمتنع عـن البيـع والتصرف فـي الكميات .وجـاء ذلك على 
هامـش افتتـاح المعـرض السـنوي لمسـتلزمات السـلع الرمضانيـة المقام في 
لجنة المسـاعدات بمدينة نصر. وقام عدد كبير من المتظاهرين بانشـاء الخيام 
اسـتعدادا للاعتصام حيث لوحظ وجود خيمة لمواطنين من محافظة المنوفية 
واخـرى لمحافظة الاسـكندرية، فيما قامت المنصـة الرئيسـية باذاعة الاغاني 
الوطنية لبـث روح الثورة ولحث المواطنين على المشـاركة في تظاهرات 30- 
6. وقام بعض المتظاهرين بنصب سـجن رمزي من الخشـب للرئيس مرسـي، 
وقال طاهر سـليم المتحدث الاعلامي باسـم شـباب الثورة انه سيكون سجنا 
لمحمد مرسي العياط لحين الفصل في قضية وادي النطرون ، اما اذا لم يتنازل 
الرئيـس عـن الحكم سـيقومون بانشـاء سـجـــن اكبر لـه ولقيـادات مكتب 

الارشاد.   (تفاصيل ص 3)

مدرعة تابعة للجيش المصري في احد شوارع القاهرة امس

هيكل: خطاب مرسي يؤكد قلقه وتعرضه لضغوط من «الجماعة»
القاهرة ـ «القدس العربي»:

انتقد الكاتب الصحافي محمد حســنين هيكل تأخر 
خطاب الرئيس محمد مرســي للشــعب المصري، الذي 
ألقاه من قاعة المؤتمرات أمس، حتى التاســعة مســاء، 
مؤكــدا أنه لابــد أن يكون هنــاك موعد محــدد للخطاب 
غير قابل للتغيير إلا في ظروف اســتثنائية، ومن الخطأ 

الفادح أن يخرج الخطاب في هذا التوقيت.
وأضــاف هيكل في حوار على قناة « cbc  نحن أمام 

مشــهد عبثي»، منتقدا التســريبات التي انتشــرت قبل 
الخطاب، وملمحا إلى أنها «كانت مقصودة».

واستنكر ذكر الرئيس أسماء شخصيات عامة خلال 
خطابــه، مؤكــدا أن هــذا «لا يحدث ولا يجــوز»، فهناك 
فارق بين حديث رئيس حــزب ورئيس دولة، وهذا غير 

مسبوق ولم يحدث في التاريخ. 
وأضاف: «الرئيس تحدث كرئيس حزب، وهذا حقه، 
لكــن ليس من حقه في وجود الدولة أن يتحدث كرئيس 
حزب»، ملقيا جزءا من مسؤولية ما حدث في الخطاب 

علــى هيئــة مستشــاري الرئيــس، حيــث «كان الرجل 
فــي خطابه حائــرا، وعليه ضغوط شــديدة من جماعة 
الإخوان المسلمين، بجانب الانبهار بالرئاسة، فالرئيس 
يشعر بوجود أزمة حقيقية في الشارع المصري». وقال 
هيــكل: «لا أفهم لمــاذا دعــا الرئيس المعارضــة للحوار، 
وأحيانا كثيرة أشــعر بالتعاطف مع مرسي»، لافتا إلى 
أن «الرئيس حاول استرضاء بعض القوى، خاصة عند 
حديثه عن شباب الثورة والفقراء»، مشيرا إلى أن «هذا 

الخطاب هو خطاب رئيس قلق لأنه لا يرى الحقيقة».
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■ طهـران ـ وكالات: نفـى المتحـدث 
الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
عبـاس عراقجـي تشـكيل فريـق جديـد 
للمفاوضات النووية، وقال إن «البعض 
كان لـه انطبـاع خاطيء حـول تصريح 
أكبـر  علـي  الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر 

صالحي في هذا المجال». 
وكانـت تقاريـر نقلـت عـن صالحـي 
أمـس القول إن الرئيس المنتخب حسـن 
روحانـي قـد شـكل فريقا للتفـاوض مع 
الغـرب وأن «الفريـق الجديد سـيبحث 
القضيـة من جميـع جوانبها مـن منظور 

جديد». 
وقال عراقجي لوكالة أنباء الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية الرسمية (يرنا) إن 
صالحي «كان ينـوي من تصريحه أمس 
نفـس المجموعـات والفرق التي شـكلها 
روحاني في مختلف المجالات السياسية 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والأمنيـة 
وغيرهـا للإسـراع في نقل المسـؤوليات 

إلي الحكومة المقبلة». 
وأضاف أن «روحاني سـيقرر بالطبع 
في الوقت المناسـب ما إذا كان سيشـكل 

فريقا مفاوضا نوويا جديدا». 
وكان روحانـي أكـد فـي أول مؤتمـر 
صحافـي بعد فـوزه فـي الانتخابات أن 
الخـلاف النـووي سيشـهد مزيـدا مـن 
تكثيـف  يعتـزم  إنـه  وقـال  الشـفافية. 
المفاوضـات مـع مجموعـة (5 + 1) التي 
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  تضـم 
وفرنسـا وروسـيا والصين، إضافة إلى 

ألمانيا.
وقـال الزعيـم الايرانـي الاعلـى آيـة 
الله علـي خامنئي الاربعـاء ان الخلاف 
لبـلاده  النـووي  بالبرنامـج  الخـاص 
يمكـن حله بسـهولة اذا كـف الغرب عن 

التصلب.
وبينمـا اتهم الزعيـم الإيراني الغرب 
بأنه مهتم بتغييـر النظام اكثر من إنهاء 
الأزمـة عبـر خامنئي عن رغبتـه في حل 
القضيـة التـي أدت الى فـرض عقوبات 
هي الأقسـى من نوعها على قطاع النفط 

الايراني وعلى الاقتصاد بوجه عام.
ونقل الموقـع الرسـمي لخامنئي على 
الانترنت عنه قوله «بعض الدول كونت 
جبهة متحدة ضد ايران وتضلل المجتمع 
الدولـي ولا تريـد بعنادها حـل القضية 

النووية.»
واضـاف «لكن اذا تخلوا عن تصلبهم 
فسـيكون حل القضيـة النووية سـهلا» 
دون ان يوضـح مـا هي التنـازلات التي 

يريد ان تقدمها الدول الغربية.
وزادت الآمال في حل الخلاف النووي 
هـذا الشـهر بانتخـاب حسـن روحاني 
وهـو شـخصية معتدلة نسـبيا رئيسـا 
للبـلاد. وتوصـل روحانـي عندمـا كان 
كبيـرا للمفاوضـين النوويين بـين 2003 
و 2005 الـى اتفاق مع الـدول الاوروبية 
علقت ايـران بموجبه انشـطة تخصيب 

اليورانيوم بصفة مؤقتة.
وتعهد روحاني الذي يتولى السلطة 
في اغسطس آب باتباع نهج اقل تصادما 
من محمـود احمدي نجاد الذي تعرضت 
التـي اسـتمرت  ايـران تحـت رئاسـته 
ثمانـي سـنوات لعقوبات دوليـة تزداد 

شدة.
لكـن خامنئـي هو الـذي يملـك القول 

الفصل بشأن التوصل لاتفاق.
وقـال خامنئـي مـرارا ان التصويـت 
في الانتخابـات «الملحمية» هو تصويت 
للنظام لكنه ناشـد اليوم ايضا المشـاعر 
الوطنيـة فـي اعتـراف نادر بـأن بعض 

الايرانيـين ربمـا لا يؤيـدون الجمهورية 
الاسـلامية لكنهم مـع ذلـك لا يقعون في 

فئة «العدو».
«هـذا  القضـاة  مـن  لمجموعـة  وقـال 
(الاقبـال) يظهر انـه حتى النـاس التي 
لا تؤيد النظام تثـق فيه وفي انتخاباته 
الجمهوريـة  قـوة  ان  يعرفـون  لانهـم 
الاسـلامية تجعلها تقف كالاسد وتدافع 
عـن المصالـح والكرامة الوطنية بشـكل 

جيد.»
غيـر ان خامنئي الـذي اختير لمنصب 
المرشـد مـدى الحيـاة عـام 1989 مقتنع 
فيما يبـدو بأن الغرب عازم على إزاحته 
وتدميـر نظام ولايـة الفقيه الـذي يقوم 

عليه نظام الحكم في ايران.
الاسـلامية  «الجمهوريـة  واضـاف 

تتصـرف بشـكل قانونـي وشـفاف فـي 
حججـا  وتعـرض  النـووي  النقـاش 
منطقية لكن هدف الاعداء وعبر استمرار 
الضغط هو انهـاك ايران وتغيير النظام 

ولن يسمحوا بأن تحل القضية.»
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما 
كتـب خطابـا لخامنئـي فـي 2009 وفـي 
2012 عرض حوارا مباشـرا شـريطة ان 
تكون ايران جادة بشـأن انهاء المخاوف 

المتعلقة ببرنامجها النووي.
لكـن هـذه المحاولات لـم تفعل شـيئا 

يذكر في تهدئة مخاوف خامنئي.
وقـال «بالطبع الاعـداء يقولـون في 
كلماتهـم وخطاباتهـم انهـم لا يريـدون 
تغييـر النظام لكن نهجهـم يناقض هذه 

الكلمات.» 

خامنئي: الخلاف النووي يمكن حله بسهولة اذا توقف العدو عن التصلب 

إيران تنفي تشكيل فريق جديد للتفاوض النووي

الخبيـر  سـنودن،  ادوارد  بـدأ  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
السـابق فـي جهاز الامـن القومي الامريكي والذي سـرب 
معلومات استخباراتية امريكية، يومه الخامس في مطار 
موسـكو الخميـس في حـين لا تـزال وجهتـه التالية غير 
معروفـة بعد ان قالـت الاكوادور ان دراسـة طلبه للجوء 

اليها قد يستغرق اشهرا. 
ولم يشـاهد سـنودن المسـؤول عن احد اكبـر اختراق 
للاسـتخبارات الامنيـة الامريكيـة فـي تاريـخ الولايـات 
المتحدة، منذ وصوله الى موسـكو من هونغ كونغ الاحد، 
وتقول روسـيا انه لا يـزال في قاعة الترانزيـت في مطار 

شيرميتييفو في موسكو. 
ونقلت وزارة الخارجية الروسـية عن الوزير سيرغي 
لافروف قوله ان سـنودن «لـم ينتهك القانون الروسـي، 
ولـم يعبـر الحدود، وهـو في قاعـة الترانزيت فـي المطار 

ويمكنه ان يسافر الى اي مكان يريده». 
ولكن الولايات المتحدة سحبت جواز سفره، وتمارس 
موقـع  وقـال  ايـاه.  لتسـليمها  موسـكو  علـى  الضغـط 
ويكيليكس الذي يسـاعده انه يمكن ان يعلق في روسـيا 

«بشكل دائم». 
ويوفر رئيس الاكوادور اليساري رافائيل كوريا المأوى 
لمؤسـس ويكيليكس جوليان اسانج في سفارة بلاده في 
لندن والتي لجأ اليها خشـية تسـليمه الى السـويد التي 

تنتظره فيها محاكمة بدعاوى الاعتداء الجنسي. 
وقال مسـؤول بارز فـي وزارة الخارجية غالو غالارزا 
للصحافيين «لم يتم تقديم اي جواز سفر او اية وثيقة الى 

اية قنصلية اكوادورية. 
وصـرح وزيـر خارجيـة الاكـوادور ريـكاردو باتينـو 
فـي وقت سـابق خـلال زيـارة الـى ماليزيا ان قـرار منح 

سنودون اللجوء قد يستغرق عدة اسابيع. 
الا انـه تراجـع فيما بعـد وكتب علـى موقـع تويتر ان 
الصحافيـين اسـاوا تفسـير تصريحاتـه وان قـرار منـح 
اللجوء الى سـنودون «يمكن ان يستغرق يوما واحدا او 
اسـبوعا، او شـهرين كما هو الحال مع اسـانج».  وصرح 
رئيـس فنزويلا نيكـولاس مادورو الاربعـاء ان بلاده قد 

تمنح سـنودن اللجوء السياسي «بشـكل شبه مؤكد» اذا 
طلبه، ما يفتح امامه فرصة اخرى للجوء. 

وقال مادورو في حفل عام وسط فنزويلا «اذا طلب منا 
ذلك، فسـنفكر في الامر وسـنمنحه (اللجوء السياسـي) 
بشـكل شـبه مؤكد، لان اللجوء السياسـي هو مؤسسـة 

دولية لحقوق الانسان لحماية المضطهدين». 
وكان مـن المتوقع ان يغادر سـنودن موسـكو على متن 
طائـرة متوجهة الـى كوبا. الا انه بقي في مطار موسـكو.  
وقال موقـع ويكيليكس على تويتر ان «الغاء جواز سـفر 
سـنودون والضغط على الدول الاخـرى يمكن ان يضطر 

سنودن الى المكوث في المطار بشكل دائم». 
الحـزب  ورئيـس  المتشـدد  الروسـي  النائـب  وقـال 
الليبرالي الديموقراطي فلاديمير زيرينوفسكي انه اذا لم 
يحصل سنودن على جواز سفر جديد فانه يمكن ان يبقى 

في المطار الى اجل غير مسمى. 
واضـاف «من هو بدون وثائق؟ يمكن ان يظل في قاعة 
الترانزيـت لمدة عشـر سـنوات. وسـيتم اطعامـه. ولكن 

اليوم هو لا احد». 
ويمكـن ان يـؤدي الخـلاف الـى تصاعـد التوتـر بـين 
واشـنطن مـن جهة وموسـكو وبكـين من جهـة اخرى في 
الوقـت الذي تسـعى فيه تلـك الاطراف الـى التغلب على 

خلافاتها. 
وصرحـت المتحدثـة باسـم الامـن القومـي الامريكـي 
كيتلين هايدن لوكالة فرانس برس «رغم اننا لا نرتبط مع 
واشنطن بمعاهدة تسـليم مطلوبين، الا انه توجد قاعدة 
قانونيـة واضحـة لطـرد سـنودن» مشـيرة ال انه يمكن 
ان يتم ترحيله على اسـاس عدم حيازته وثائق سـفر او 

وجود تهم موجهة ضده. 
ودعا وزير الدفاع الامريكي تشـاك هاغل موسـكو الى 
«اتخاذ الاجراء الصائب وتسـليم سـنودن الى الولايات 

المتحدة». 
الا ان بوتين اكد ان روسـيا لا يمكنها ان تسلم سنودن 

نظرا لعدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين البلدين. 
ونفى ويكيليكس ان اجهزة الامن الروسـية تحقق مع 

سـنودن واكد ان البريطانية سارة هاريسون من الفريق 
القانوني لويكيليكس «ترافقه في كل الاوقات». 

ونقلت وكالة ريا نوفوسـتي الروسـية عـن مصادر لم 
تكشـف عنها قولها ان سنودن حجز رحلة الى هافانا، الا 
انه تم الغاء الحجز قبل سـاعات قليلـة من اقلاع الرحلة.  
وكان سـنودن تخلـى عـن عملـه متعاقدا مع جهـاز الامن 
القومـي الامريكـي براتـب مرتفع فـي هاواي وغـادر الى 
هونغ كونغ في 20 ايار/مايو وبدأ في سلسـلة تسـريبات 
عن قيام جهاز الامـن القومي بجمع معلومات عن مكالمات 
هاتفية واتصالات انترنت ما ادى الى مخاوف الحكومات 

في جميع انحاء العالم. 
وقالت هونغ هونغ الخاضعة للحكم الصيني ان الطلب 
الامريكي باعتقال سـنودنه لا يلبي المتطلبـات القانونية 

لنظامها القانوني المستمد من النظام البريطاني. 
الا ان المتحدث باسـم البيت الابيض جاي كارني انتقد 
بكـين وقـال ان «عـدم احترامهـا بمسـؤولياتها الخاصـة 
بتسليم» سـنودن يعد «نكسة خطيرة» لجهود بناء الثقة 

مع الرئيس الصيني الجديد شي جينبينغ. 

سنودن «عالق» في موسكو والاكوادور تقول
ان قرار منحه اللجوء قد يستغرق اشهرا

الزعيم الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي

■ الدوحة ـ وكالات: ركز امير قطر الجديد الشـيخ 
تميم بن حمـد ال ثاني في خطابه الاول الاربعاء على 
شؤون قطر الداخلية وعلى اولوية تحديث الحكومة 
فضلا عـن العمل ضمن الخط الخليجـي والعربي، الا 
انـه لم يتطـرق الى الملف السـوري الذي كان يشـكل 
اولويـة بالنسـبة لوالـده، اذ ان قطـر هـي مـن اكبـر 
الداعمـين للمعارضـة المناهضة لنظام الرئيس بشـار 

الاسد. 
وقال المحلل السياسـي الاماراتـي عبد الخالق عبد 
اللـه ان «قطر لن تغير سياسـتها، ولكن من الطبيعي 

ان يعتمد الفريق الجديد اسلوبا جديدا في الحكم». 
واضـاف المحلل انـه «على المدى القصير، سـتغلب 
متطلبـات السياسـة الداخليـة علـى الدبلوماسـية، 

وعلى الشيخ تميم ان يستمع الى الشعب». 
واعتبر عبد الله ان «تجربة قطر لن تتكرر في دول 

الخليج الاخرى». 
كما رأى ان تنازل الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم 
لابنه الشـيخ تميم «ليـس مقنعا سياسـيا»، في وقت 
تشـهد البـلاد صعودا مذهـلا علـى السـاحة العالمية 

بفضل ثروتها ودبلوماسيتها. 
والشـيخ تميـم البالـغ مـن العمـر 33 عامـا اكد في 
تغييـر  يعنـي  لا  الاميـر  شـخص  تغيـر  ان  خطابـه 

«التحديات والمسؤوليات». 
واذ ذكـر بان قطـر «انحازت الى قضايا الشـعوب 
العربية وتطلعاتهـا للعيش بحرية وكرامة بعيدا عن 
الفسـاد والاستبداد»، اكد مستعيدا جملة لاسلافه ان 

قطر «ستبقى كعبة المضيوم». 
مـن جهتـه، قـال المحلـل السياسـي عبـد الوهـاب 
بدرخـان ان اميـر قطـر الجديـد «سـيعمل فـي اطـار 

الاستمرارية وانما مع اسلوب مختلف». 
وبحسـب بدرخان، فان عدم اشـارة الشـيخ تميم 
الـى سـورية فـي خطابـه الاول «لا يعنـي تغييرا في 
السياسـة، ولـو ان الامير بامكانـه ان يعيد النظر في 
دعم قطر للاسـلاميين» الذين وصلوا الى السلطة في 

بعض دول الربيع العربي. 
بدوره، اعتبـر المحلل في معهد بروكينغز بالدوحة 

ابراهيم شـرقية ان «الشـيخ تميم تعمد عدم الاشارة 
الى القضايا الشـائكة بما في ذلك النزاع في سـورية، 
الا ان جدد التأكيد على الثوابت السياسـية، لاسـيما 

دعم القضية الفلسطينية». 
كما اعتبر شرقية انه «من الطبيعي ان يركز الشيخ 
تميـم في علـى القضايـا الداخليـة في خطابـه الاول 

للقطريين الذين بايعوه للتو». 
وبحسـب شـرقية، فـان «السياسـة التي رسـمها 
الشـيخ حمد بن خليفة ستسـتمر وانما باسلوب آخر 
بعـد مغـادرة رئيس الـوزراء السـابق الشـيخ حمد 
بـن جاسـم ال ثاني، مشـيرا الى ان وزيـر الخارجية 
الجديد خالد العطية «كان يمسـك بالملفـات الاقليمية 
الكبـرى منذ سـنوات».  وقال «ستسـتمر السياسـية 

نفسها، وانما بحدة اقل». 
الا ان شرقية قال «سنفتقد التصريحات الصريحة 
والمباشـرة والناريـة لحمـد بـن جاسـم» معتبـرا ان 
رئيس الوزراء السابق «قد يظهر مجددا في المستقبل 
كلاعـب علـى السـاحة العالميـة علـى غـرار المبعوث 

الاممي، الجزائري الاخضر الابراهيمي». 
ومن المفترض في الاثناء ان يستمر الشيخ حمد في 
عمله في ادارة جهاز قطر للاسـتثمار، وهو الصندوق 
السيادي لقطر الذي يرأسه الامير جديد نفسه والذي 
يدير اسـتثمارات قطر السيادية في الخارج، بحسب 

مصـادر متطابقة في الدوحة، الامـر الذي يوحي بان 
حمد بن جاسم لم يفقد الرضى الاميري. 

امير قطر الجديد يطلق عهده باسلوب مختلف

الدوحة ـ من ريجان دورتي:
 اسـتخدم رئيـس وزراء قطر السـابق الشـيخ حمد بن 
جاسـم آل ثانـي الـذي رفـع مكانـة بـلاده عالميـا العذوبـة 
اتفاقـات  فـي  للتوسـط  الاقتصـادي  والنفـوذ  والصلابـة 
سـلام والإطاحة بحـكام دكتاتوريـين في الخـارج والقيام 

باستثمارات تنفع الأجيال القادمة.
وشـمل التعديل الـوزاري الـذي أعلن الأربعاء الشـيخ 
حمد الذي شـغل منصبي رئيس الـوزراء ووزير الخارجية 
بعد أن أصبح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (33 عاما) أميرا 

للبلاد.
ولم يتضح على الفور ما اذا كان الشـيخ حمد سيحتفظ 
بمنصـب نائب رئيس جهـاز قطر للاسـتثمار وهو صندوق 
ثروة سيادي يعتقد أن أصوله تتراوح بين 100 و200 مليار 
دولار غير أن مراقبي الشـأن القطري يتوقعون ان يبقى في 

المنصب.
الـذي اسـتمر 20 عامـا  فـي عهـده كوزيـر للخارجيـة 
اسـتضافت قطـر أكبـر قاعـدة جويـة امريكية في الشـرق 
الاوسـط لكنهـا أقامت فـي الوقت نفسـه علاقـات ودية مع 
ايران وسـورية وحركـة المقاومة الاسـلامية الفلسـطينية 
(حماس) اعداء الولايات المتحدة في مسعى لكسب النفوذ. 
كان وراء توجـه أنظـار العالم الـى الدوحة قـرار اتخذ في 
بدايـات حكم الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني هـو التوقف 
عـن الإذعـان التلقائي للسـعودية القوة المهيمنة في شـبه 

الجزيرة العربية.
ونتيجـة لهـذه السياسـة الاسـتقلالية فـاق أداء دولـة 
قطـر الصغيـرة حجمهـا فـي الشـؤون العالميـة وأصبحت 
وسـيطا للسـلام في صراعات في مناطق يقطنها مسلمون. 
وأسـهمت جـرأة البلاد في نجـاح قطر كوسـيط إقليمي كما 
اكتسـبت قدرة علـى التعامل مع الجميع بـدءا من الولايات 
المتحدة وانتهـاء بحزب الله اللبناني بـل تعاملت حتى مع 

السعودية الخصم السابق صاحبة النفوذ الإقليمي.
المألوفـة  غيـر  الخارجيـة  قطـر  تحالفـات  وأدهشـت 
أصدقاءها وأذهلت منتقديها. على سـبيل المثال فعلت ما لم 
يفعله معظم جيرانها حين أقامت اتصالات مع اسرائيل على 

الرغم من توقف هذه الاتصالات فيما بعد.
الى جانب السياسة الخارجية جاء دور الشيخ حمد في 
جهاز قطر للاسـتثمار ليصبح له القـول الفصل في عمليات 
الاسـتحواذ العديدة التـي نفذها الجهاز ومـن بينها متجر 

هـارودز الشـهير فـي لنـدن وفنـدق رافلـز في سـنغافورة 
وحصة في شركة بورشه الألمانية للسيارات وبنك باركليز. 
وهـو يملـك شـخصيا حصصـا فـي شـركات قطريـة منهـا 
الخطـوط الجوية القطريـة وكذلك شـركة بروجكت جراند 
المالكـة لمشـروع وان هايـد بـارك بلنـدن وعـدة فنـادق في 

الدوحة. وتقدر ثروته الشخصية بالمليارات.
وقـال ديفيـد روبرتـس مديـر المعهـد الملكـي لدراسـات 
الدفـاع والأمـن ومقره الدوحـة «كان واحدا من المهندسـين 
الاساسـيين للمشـروع القطـري بمشـاركة الاميـر. نفـوذه 

العملي في الداخل لا يضاهيه أحد.»
وأضاف «كما كان يجيد تسويق قطر وساعد في تحسين 

أدائها في الخارج بقوة.»
ولعب الشيخ حمد الذي عين وزيرا للخارجية عام 1992 
دورا رئيسيا في تسهيل انقلاب عام 1995 الذي نجح خلاله 
ابن عمه الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الاستيلاء على 

السلطة من والده.
ويبدو أنه كوفيء على هذا بنفوذ مدى الحياة.

وقـال مايكل سـتيفنز الباحث بالمعهد الملكي «سـيصعب 
جـدا العثور على من يحل محل حمد بن جاسـم لما يتمتع به 
من كاريزما. عنـده كاريزما مميزة وطاقة وهي صفات يلزم 

توافرها في دبلوماسي جيد.»
عين الشـيخ حمد رئيسـا للوزراء عام 2007 ولعب دورا 
شـخصيا في تسهيل جهود قطر في حل صراعات عدة وقام 
بالوسـاطة في محادثـات متعلقة بصراعات مـن لبنان الى 

اليمن ودارفور الى الأراضي الفلسطينية.
وفـي عـام 2007 نجـح فـي عقـد اجتمـاع فـي قطـر بـين 
الحكومة اللبنانية والمعارضة التي قادها حزب الله لإجراء 
محادثات في مسعى لانهاء مواجهة سياسية أصابت البلاد 
بالشـلل لاكثـر من عـام مما سـاهم في إنهـاء أسـوأ اقتتال 

داخلي في لبنان منذ الحرب الأهلية.
وفي عام 2009 شارك في الوساطة في اتفاق للسلام بين 
حكومة السـودان وحركة العدل والمسـاواة السودانية مما 

ساهم بدرجة كبيرة في إخماد الصراع في دارفور.
وشـجع الشـيخ حمد ايضـا انتفاضـات الربيـع العربي 
فقدمت قطر دعما ملموسـا لمقاتلي المعارضـة الذين أطاحوا 
بالزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافـي مـن خـلال مدهم 
بالسـلاح والوقـود. وكانـت قطر ايضـا من اكبـر الداعمين 
ماليـا لمصر وعبرت عن عزمهـا للقيام بدور بـارز في إعادة 

بناء اقتصاد البلاد بعد انتفاضة عام 2011.
ويعتقد بعض المسؤولين في دول خليجية اخرى أن قطر 

لديهـا اسـتراتيجية طويلة المـدى تنطوي على الاسـتعانة 
المنطقـة.  رسـم  إعـادة  فـي  المسـلمين  الاخـوان  بجماعـة 
والجماعة هي حركة عالمية تسـعى الى إقامة حكم إسـلامي 

في الدول الإسلامية من خلال وسائل سلمية.
وفـي مـارس اذار نفى الشـيخ حمـد علنا للمـرة الأولى 

الانحياز لجماعة الاخوان.
وقـال فـي مؤتمـر صحفـي إن الاخـوان لـم يكونـوا في 
السـلطة حـين زار مصـر ومنحتهـا قطـر مليـاري دولار بل 
كانت حينها تحت الحكم العسـكري. وأضاف أن قطر كانت 
متواجدة قبل أن تجـرى الانتخابات. ومضى يقول «اتهمنا 

اننا نريد أن نشتري مصر ومصر اكبر من ان نشتريها.»
وانتقد بعض المسؤولين في دول غربية وعربية خليجية 
دعـم قطـر لمقاتلـي المعارضـة السـورية وقالـوا إنهـا توفر 
السـلاح والمـال دون تمييز لإسـلاميين متشـددين يريدون 

إقامة دولة سنية في سورية.

رئيس الوزراء القطري السابق قاد سياسة خارجية جريئة

خالد مشعل يهنئ أمير قطر على ثقة
 الأمير الوالد والشعب القطري 

■ الدوحــة ـ د ب أ: ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير البلاد الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
اســتقبل في الديــوان الأميري صباح اليــوم الخميس خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركة 

المقاومة الإسلامية فلسطين «حماس». 
وأضافــت أن مشــعل هنأ الأمير تميم علــى توليه مقاليد الحكم فــي البلاد وعلى ثقــة الأمير الوالد 

والشعب القطري فيه. 

مقديشو ـ من عبدي شيخ: 
وحكوميـون  محليـون  مسـؤولون  قـال 
يـوم الاربعـاء ان احـد اشـهر قـادة المتمرديـن 
الإسـلاميين الصوماليـين اعتقـل وموجـود في 
قبضـة ادارة اقليميـة وذلـك في ضربـة لمقاتلي 

حركة الشباب في البلاد.
وقـال متحـدث باسـم الحكومـة الاتحاديـة 
الصومالية ان شيخ حسن ضاهر عويس اعتقل 
في المنطقة الساحلية من وسط الصومال واخذ 

الى منزل آمن في بلدة أدادو.
وقالت الولايات المتحدة ان عويس «مرتبط 
بالارهاب» بعد فترة قصيرة من هجمات 11 من 
سـبتمبر ايلول 2011 على نيويورك وواشنطن 
وادرجـه مجلـس الأمـن الدولـي علـى قائمـة 

عقوبات الإرهاب.
ومن شأن اعتقال رجل كان لاعبا رئيسيا في 
مراحل عديـدة من التمرد الطويل الذي شـهده 

وحلفائهـا  الحكومـة  كفـاح  تعزيـز  الصومـال 
الأفارقة لاحتواء أشـهر من الهجمات على غرار 

حرب العصابات.
ولمح دبلوماسـيون الـى ان عويـس كان قد 
فـر من الاقتتال الداخلي مما اشـار الى خلافات 
فـي الجماعـة. وقـال محللـون ان مقديشـو قد 
تكـون منفتحة على التفاوض مع عويس الذين 
يقولـون انه يدعم فصيلا في الشـباب يعارض 

استخدام مقاتلين اجانب.
وقـال شـيوخ عشـائر وإدارة أدادو - التي 
ينظر لها بشكل عام على انها موالية لمقديشو- 
انـه كانت هناك مفاوضـات جارية مع الحكومة 

المركزية بشأن كيفية التصرف مع عويس.
وقال المتحدث باسـم الحكومـة المركزية عبد 
الرحمـن عمـر عثمـان «نناقش كيفيـة حل هذه 
القضية... سياسـتنا دائما هي بالنسبة لاولئك 
الذين ينتمون الى الشباب ويحملون الجنسية 
الصوماليـة ويرغبـون فـي نبـذ العنـف فنحن 

مستعدون لنقدم لهم يد المساعدة.»

وقال حسـن نور احد سكان أدادو ان البلدة 
كانـت متوترة حيث ان المتشـددين وقوات امن 
مواليـة لإدارة هيمان وهيـب الإقليمية انطلقت 

في حافلات محملة بالبنادق الالية.
ادادو  شـرطة  رئيـس  كاداو  عبـدي  وقـال 
لرويترز بالهاتـف «عويس ورجاله موجودون 

الآن في قصر هيمان وهيب في بلدة ادادو».
وقال راشد عبدي هو محلل في شؤون القرن 
الافريقـي ان اعتقـال عويـس سـيكون ضربـة 
نفسـية لكـن مـن غيـر المرجـح ان يغيـر ميزان 
القـوى فـي حركة الشـباب التي ضعفـت جراء 

غارة شنتها قوات حفظ السلام الافريقية.
وقـال لرويتـرز ان تأثيـر عويـس «تقلـص 

بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة».
وعويـس رجـل ديـن يعتقـد انه فـي اواخر 
السـبعينات من العمـر وينظر اليـه العديد من 
الصوماليين علـى انه القائد الروحي للشـباب 
ويوقـره المتشـددون كأب للحركـة الاسـلامية 

الصومالية.(رويترز)

وزارة العمل السعودية تطلب تمديد اعتقال شيخ حسن ضاهر ضربة للاسلاميين الصوماليين
مهلة تصحيح وضع العمالة الوافدة 
■ الريـاض ـ د ب ا: أفـادت تقاريـر إخباريـة سـعودية امـس 
الخميـس بـأن وزارة العمـل السـعودية رفعت توصيـة تطلب من 
خلالهـا تمديـد مهلـة تصحيـح أوضـاع العمالـة الوافـدة المخالفة 

بالمملكة، قبل انقضائها في الثالث من الشهر المقبل. 
ونقلـت صحيفـة «الوطـن» عـن مصـادر وصفتهـا بالمطلعة في 
الـوزارة أنـه تم رفـع التوصية «اسـتجابة لحجم الطلبـات الكبير 
والمتزايـد على مواقع التصحيـح، وفي وقت تتصاعـد فيه دعوات 
سـفراء الـدول الأجنبية وقطـاع كبير مـن رجال الأعمـال، بتمديد 
المهلة نظرا لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة الثلاثة 

أشهر». 
وتوقـع الكثير تمديد المهلة في ظل الضغط الكبير الذي تشـهده 
الجوازات من الراغبين في تصحيح أوضاعهم، داعين إلى تمديدها 

لفترة ثلاثة أشهر أخرى. 

■ لنـدن ـ ا ف ب: اعلنت الحكومـة البريطانية الاربعاء انها 
منعت ناشـطين امريكيـين اثنين مناهضين للمسـلمين من دخول 
اراضيهـا بعدمـا كانا سيشـاركان فـي تظاهرة مقـررة لمجموعة 
«انغلـش ديفانـس ليغ» (رابطـة الدفـاع الانكليزيـة) اليمينية 

المتطرفة السبت في لندن.
واعتبـرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي ان وجود 
باميـلا غيلر وروبرت سبنسـر اللذين اسسـا مجموعة «توقفوا 
عن اسـلمة امريكا» وموقع «جهاد ووتـش» على الانترنت «غير 

ملائم للصالح العام». 
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية «ندين كل الذين تتجه 
تصرفاتهم واراؤهم ضد قيمنا التي نتقاسمها ولا نتساهل حيال 

اي شكل من التطرف». 
وتوقعـت مجموعـة «انغلـش ديفانـس ليغ» تنظيم مسـيرة 
السبت وصولا الى حي وولويتش في لندن حيث طعن الجندي 
البريطانـي لـي ريغبي حتى المـوت في 22 ايار/مايـو في هجوم 

يشتبه في ان رجلين اعتنقا الاسلام نفذاه. 

لكـن  التظاهـرة  فـي  الامريكيـين  هذيـن  مشـاركة  واعلنـت 
مجموعـات مناهضـة للعنصريـة نشـطت لمنعهمـا مـن دخـول 

بريطانيا.  
واتهـم روبرت سبنسـر علـى موقعـه الالكترونـي الحكومة 
البريطانية بانها «تتصرف بحكم الامر الواقع كدولة اسلامية». 
وقـال منـددا ان «الامـة التي اعطـت للعالم الشـرعة الكبرى 
(الشـرعة الانكليزيـة فـي القـرن الثالـث عشـر التي حـدت من 

التعسف الملكي) ماتت». 
علـى العكس، رحب ماثيـو كولينز من مجموعـة «هوب نات 
هيت» (امل لا كره)، بهذا الاجراء، معتبرا ان الامريكيين من «بين 
الناشـطين المناهضـين للمسـلمين الاكثر تطرفا فـي العالم» و»لا 
يريـدان المجيء الى هنا الا لمسـاعدة مجموعـة انغلش ديفانس 
ليغ على نشر البلبلة».  وشهدت بريطانيا في الاسابيع الاخيرة 

زيادة في الحوادث ضد المسلمين منذ مقتل لي ريغبي. 
والجمعـة انفجرت قنبلة قرب مسـجد في محيـط برمينغهام 

(وسط) من دون وقوع ضحايا ولا اضرار كبيرة. 

بريطانيا تمنع ناشطين امريكيين
اثنين مناهضين للمسلمين من دخول اراضيها

■ انقـرة ـ رويتـرز: قالـت تركيـا يوم 
الاربعـاء انهـا طلبـت مـن شـركة تويتـر 
انشـاء مكتـب تمثيلي لها داخـل البلاد قد 
يمنح تركيا قبضـة اكثر احكاما على موقع 
المدونـات الصغيـرة الـذي اتهمتـه بانـه 
سـاعد في اثارة اسابيع من الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
لوسـائل  الرئيسـي  التيـار  ان  ومـع 
الاعـلام التركية تجاهل الاحتجاجات إلى 
حد كبير خلال الايام الاولى للاضطرابات 
ظهـرت مواقـع التواصـل الاجتماعي مثل 
للاتـراك  كمتنفـس  وفيسـبوك  تويتـر 

المعارضين الحكومة.
وقال وزيـر النقل والاتصـالات بينالي 
يلـدريم للصحافيـين يـوم الاربعـاء انـه 
بـدون وجـود للشـركة فـي البـلاد فـان 
الحكومـة التركيـة لا تسـتطيع الوصـول 

بسـرعة لمسـؤولي تويتر واصـدار اوامر 
لهم بمسـح محتـوى او طلبـات للحصول 

على بيانات مستخدمين.
وقـال «عندمـا تطلب معلومـات نرغب 
فـي ان نرى شـخص ما فـي تركيـا يمكنه 
تقديمهـا... هنـاك حاجـة لوجـود محاور 
ويمكنـه  اليـه  شـكوانا  تقـديم  يمكننـا 

تصحيح الخطأ اذا ما كان هناك خطأ».
وقـال يلـدريم «اخبرنـا جميع وسـائل 
فـي  عملـت  اذا  الاجتماعـي...  التواصـل 

تركيا فلا بد ان تلتزم بالقانون التركي.»
واحجمـت تويتـر عـن الرد علـى طلب 
الحكومة يوم الاربعاء لكن شخصا مطلعا 
على تخطيط الشركة قال ان الشركة ليس 
لديهـا خطـط حالية لفتـح مكتب فـي هذا 

البلد.
ونجح ضغط تركيا على شـركة جوجل 

فـي ان تفتـح مكتبا لهـا هناك فـي اكتوبر 
تشـرين الاول الماضي بعدما حجبت موقع 
يوتيـوب عـن المسـتخدمين الاتـراك لمـدة 

عامين. ويوتيوب احد فروع جوجل.
وقال مسـؤول فـي الـوزارة طلب عدم 
الافصـاح عن اسـمه ان الحكومـة طالبت 
تويتـر بالكشـف عن هويات مسـتخدمين 
بثـوا رسـائل تعتبـر اهانـة للحكومـة او 
لرئيـس الـوزراء او تسـتهزىء بحقـوق 
الانسـان. ولـم يتضـح علـى الفور مـا اذا 

كانت تويتر استجابت.
وقالت فيسـبوك في بيـان انها لم تقدم 
بيانات مستخدمين للسلطات التركية ردا 
علـى طلبـات الحكومة عـن الاحتجاجات 
وقالـت انهـا قلقة مـن مقترحات شـركات 
انترنـت بانهـا قـد تقـدم بيانـات بصورة 

متواترة.

تركيا تسعى لاحكام قبضتها على «تويتر» 
لأبنـاء  جمعيتـان  طالبـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الاويغـور فـي المنفـى امس الخميـس بتحقيق مسـتقل 
بشـأن مقتـل 27 شـخصا فـي أعمـال شـغب فـي اقليم 
شـينجيانغ المضطربـة أقصـى غربي الصين في سـاعة 
مبكرة صباح الاربعاء، فيما أفاد تقرير بأن 12 شـخصا 
آخريـن من الاويغور كانـوا قد لقوا حتفهـم في انفجار 

وقع في وقت سابق هذا الشهر ولم يعلن عنه. 
وأفاد الإعلام الصيني الرسـمي بأن 27 شخصا على 
الأقل لقوا حتفهم اثر هجمات اسـتهدفت مراكز شـرطة 
ومبنـى للحكومة المحليـة وموقع بناء صبـاح الاربعاء 
في بلـدة لوكون (حوالـي 250 كيلومترا جنوب شـرق 

أورومكي عاصمة اقليم شينجيانغ). 
ونقلـت تقاريـر عـن مسـؤولين محليـين القـول إن 
الشـرطة «فتحت النار وقتلت برصاصها 10 أشـخاص 
من مثيـري الشـغب» بعدمـا قـام المهاجمـون بـ»طعن 
أشـخاص وإضرام النار في سيارات للشرطة» ما أسفر 

عن مقتل 17 شخصا. 
ووصفت بعض وسـائل الإعلام الرسـمية الهجمات 

بأنها «حادث إرهابي»، ولكن التقارير لم توضح سوى 
القليل من التفاصيل حول العنف، كما لم تدل السلطات 

المحلية أو المركزية بأي بيانات حول الهجمات. 
وقـال عليـم سـيتوف، رئيـس «الرابطـة الأمريكية 
للويغـور» التي تتخذ من واشـنطن مقرا لها، إن صدور 
التقاريـر الوحيـدة حـول أعمـال العنـف عـن وسـائل 
الإعلام الصينية الرسمية فقط «يتعين أن يدفع المجتمع 
الدولى إلى السـعي للوصول لمزيـد من التفاصيل حول 

هذه الحوادث». 
وأضاف أنـه «لتأكيد عدم حـدوث انتهاكات لحقوق 

الإنسان، يتطلب الأمر تحقيقا كاملا ومستقلا». 
كمـا ذكر «المؤتمـر العالمـي للويغـور» - ومقـره في 
ميونيخ - في بيان أنه «لا يزال هناك العديد من الأسئلة 
بدون إجابة فيما يتعلق بالحادث، حيث تؤكد التقارير 
حدوث تعتيم علـى المعلومات وإجراءات أمنية صارمة 

في الاقليم لقمع أي تحقيق مستقل لمعرفة الحقائق». 
وقـال إنه :»مـن ثم، يدعـو المؤتمر العالمـي للويغور 
مسـتقل  بشـكل  التحقيـق  إلـى  الصينيـة  السـلطات 

فـي الحـادث وأسـبابه الجذريـة، ولتهدئـة المخـاوف 
المشـروعة للويغور من أجل تجنب مثـل هذه الحوادث 

في المستقبل». 
ومن ناحية أخرى، ذكرت إذاعة «راديو آسيا الحرة» 
التي تبث في الولايات المتحدة أن 12 من الاويغور على 
الأقـل لقـوا حتفهم في حادث لم يعلن عنـه قبل ذلك في 
بلدة غوراتشـول بمقاطعة أكسـو في اقليم شينجيانغ 
وقع في وقت سـابق هذا الشـهر عندما انفجرت عبوات 

ناسفة كانوا يحملونها. 
ونقلـت الإذاعـة عـن مسـؤول البلدة عديل سـيمت 
القـول إن الاويغـور لقـوا حتفهم عندما ضيقـت عليهم 
الشـرطة الخناق خـلال عمليـة تفتيش تمت مـن منزل 
لمنـزل فـي غوراتشـول (حوالـي 300 كيلومتـرا جنوب 

غرب أورومكي. 
وقال عديل سـيمت عن الاويغور «ألقي القبض على 
بعضهم، فيما فجر البعض الآخر أنفسـهم ولاذ آخرون 

بالفرار». 
اقليـم  فـي  الخميـس  المسـلحة  الشـرطة  واغلقـت 

شـينجيانغ المضطرب الطريق المؤديـة الى موقع اعمال 
العنف التي ادت الى مقتل 27 شخصا الاربعاء، في اكثر 

اعمال العنف دموية يشهدها الاقليم منذ سنوات. 
وانتشـر عناصـر الشـرطة علـى بعـد 40 كلـم مـن 
منطقة شنشـان التـي تبعـد 100 كلم من دينـة توربان 
الصحراوية، وقاموا بتفتيش السـيارات والتحقق من 
هويـات الركاب ومنعوا صحافيـي وكالة فرانس برس 

من الدخول حرصا على سلامتهم، كما قالوا. 
وقـال احد زوار مدينة توربان الواقعة على بعد 250 
كلم جنوب شـرق اورومشـي كبـرى مدن شـينجيانغ، 
لفرانـس بـرس انـه شـاهد حاجـزا يحرسـه ضبـاط 
وكالـة  وذكـرت  شـرطة.  عربـة   20 ونحـو  مسـلحون 
الصين الجددية الاربعاء ان «عصابات تحمل سـكاكين» 
هاجمت مراكز الشـرطة وغيرها مـن المواقع ما ادى الى 
مقتل تسـعة من رجال الشـرطة وثمانية مدنيين قبل ان 

تفتح الشرطة النار. 
وقـال مواطن اسـمه تشـاي ان مروحيـة وعددا من 

رجال الشرطة والجنود وصلوا الى المكان الخميس. 

الاويغور المسلمون يطالبون بتحقيق في اعمال الشغب القاتلة بالصين
والشرطة تغلق موقع «اعمال العنف الدموية» في شينجيانغ

امير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد ال ثاني

ادوارد سنودن

رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
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الرئيـس  وجـه  وكالات:   ـ  القاهـرة   ■
محمد مرسـي اللوم إلى من قال إنهم «أعداء 

مصر» الذين خربوا ديمقراطيتها الجديدة.
ووجه مرسـي انتقادات حادة لمعارضين 
أعلنوا أنهم سـينظمون مظاهرات حاشـدة 
يـوم الأحد لمطالبته بالاسـتقالة في الذكرى 

الأولى لتنصيبه.
وعـرض الرئيس المصري محمد مرسـي 
الشـعب  إلـى  كلمـة  فـي  معارضيـه  علـى 
أذيعت بالتلفزيون الأربعاء تعديل دسـتور 
البـلاد المثيـر للجـدل الذي صاغتـه جمعية 
تأسيسـية غلب عليهـا الإسـلاميون أواخر 

العام الماضي.
وقـال فـي الكلمـة التـي ألقاها فـي قاعة 
للمؤتمـرات بالقاهـرة بحضـور مئـات مـن 
الأحـزاب  مختلـف  مـن  لجنـة  إن  مؤيديـه 
لاقتـراح  ستشـكل  السياسـية  والقـوى 

التعديلات التي تلبي مطالب للمعارضين.
ودعا مرسـي أيضا لتشـكيل لجنـة عليا 
للمصالحـة الوطنيـة تضم ممثلـين لمختلف 
فئات المجتمـع بمن في ذلـك ممثلون للأزهر 

والكنيسة.
ويلـزم لتنفيـذ مـا يدعـو إليـه الرئيـس 
المصـري أن يتعاون معـه المعارضون الذين 
أعلنوا أنهم سـينظمون مظاهرات حاشـدة 
يـوم الأحد لحملـه على الاسـتقالة بعد عام 
لـه في المنصب مـن فترة رئاسـة مدتها أربع 

سنوات.
وهتـف ألـوف النشـطين الذيـن تابعـوا 
خطـاب مرسـي فـي ميـدان التحريـر بعـد 
الخطـاب «ارحـل.. ارحـل». وهتفـوا أيضا 
ضد جماعـة الإخوان المسـلمين التي ينتمي 
إليها مرسي «كدابين كدابين.. سرقوا الثورة 
باسم الدين» في إشارة إلى الانتفاضة التي 
أسـقطت الرئيـس السـابق حسـني مبارك 

مطلع عام 2011.
واعترف الرئيس المصري في الكلمة التي 
أذيعت على التلفزيون مباشرة بأنه ارتكب 
أخطاء في العام الذي تولى فيه السلطة إلى 

الآن لكنه بدا متحديا في لهجة الخطاب.
وأكد الرئيـس المصري محمد مرسـي أن 
مصر الثورة سـتقطع أي يد تفـرط في حبة 

رمل أو قطرة مياه. 
وقـال مرسـي، فـي خطـاب وجهـه إلـى 
الشـعب المصري مسـاء الأربعاء بمناسـبة 
مرور عام على توليه منصبه، «نبذل جهودا 
كبيـرا لحـل أزمـة الكهربـاء حتـى لا يعاني 
المواطـن مـن انقطاعهـا». واضـاف مرسـي 
:»نواجه محاولات لمنعنا من امتلاك ارادتنا 
وقرارنا..». وبشـأن الدستور، قال الرئيس 
المصـري»لا مانـع مـن تعديـل بعـض مـواد 

الدستور». 
وأكـد «نحـن المصريـون قـادرون علـى 
تجاوز المرحلة و التغلب على التحديات كل 
ما أطلبـه الأن ان نجتمـع و نتفهم و نناقش 
السـلبيات  و  عليهـا  نبنـى  و  الايجابيـات 
نعالجهـا وليس تلك الروح التي تشـوه كل 

شيء». 
وقال الرئيس المصري «لا يوجد في مصر 
معتقل سياسي واحد حاليا». وأكد أن هناك 
مـن يناصـب ثورة ينايـر العداء سـافرا في 
الخارج والداخل. وقال مرسـي إن هناك من 

يتوهم عودة دولة الفساد والقهر والظلم. 
وأضـاف أن أعـداء الثـورة لا يدخـرون 
التجربـة  تخريـب  محاولـة  فـي  جهـدا 
الديمقراطيـة، مؤكدا أن عقارب السـاعة لن 
تعود الى الوراء أبدا. وتابع «هناك معارضة 
وطنية تسـعى إلى تداول السلطة وأنا على 

استعداد لدراسة التجربة لتحقيق ذلك». 
وتهكـم الرئيس المصري علـى بعض من 
رمـوز النظام السـابق الذين باتـوا يدعون 
الاسـتقطاب  إن  وقـال  الثـوار.  مـن  انهـم 
يهـدد  مـدى  بلـغ  السياسـي  والتطاحـن 
التجربة الديمقراطية الوليدة التي تشهدها 
البـلاد. وقـال مرسـي إن «ما أوصلنـا لهذه 
الحالة جملـة من العوامل لابد من الاعتراف 

بها والتعامل معها فورا». 
وأضـاف «لكل ثورة أعـداء وأمام كل أمة 
تحديـات ومصـر تواجـه تحديـات عـدة». 
وتابع «اجتهدت مع المخلصين في هذا الوطن 
فأصبـت أحيانا وأخطـأت أحيانـا أخرى». 
الأوضـاع  تكـون  أن  أتمنـى  «كنـت  وأردف 
بالشـكل الـذي يرضينا جميعـا ولكن مصر 

تواجه تحديات كثيرة». 
الاجـراءات  «تجنبنـا  مرسـي  وقـال 
الاسـتثنائية قـدر الامـكان ولكـن بعـد عام 
فاننـا فـي حاجـة إلـى اصلاحـات جذريـة 

وسريعة في مؤسسات الدولة».  
وأضـاف أن الممارسـة أثبتـت ان تحقيق 
أهداف ثورة 25 يناير لابد لها من اصلاحات 
الدولـة.  وأوضـح أن  جذريـة فـي هيـاكل 
مثـل  سياسـية  قـوى  أن  أثبتـت  الممارسـة 
قـوى الشـباب لـم يجـدوا لهـم مكانـا فـي 
الحياة السياسـية، لذا لجأت الى الشـوارع 
والميادين للتعبير عن نفسهاواضاف :»اننا 
نحتـاج الى معارضة لها رؤيـة للحكم.. لقد 
تخلت المعارضة عن ابسـط قواعـد العملية 
الديمقراطية وهى الاحتكام الى الدستور». 

وقـال الرئيـس المصـري «أحمـد شـفيق 
(المرشـح الرئاسـي السـابق) متهم بتبديد 
أكثر من 700 مليون دولار في شراء طيارات 

منذ عدة سنوات». 
وأعـرب عن ثقته في الجهود التي تبذلها 
وزارة الداخليـة الذين لا ينامون جراء ثقل 

المهمة الملقاة على عاتقهم. 
وقال «أتفهم أن تختلف المعارضة ما شاء 

لهـا الاختلاف لكنـي أربأ بهـا ان تنقض من 
غير قصد على الثورة». 

وأضـاف «النائـب العـام السـابق (عبد 
المجيد محمود) لم يسـلم تقرير لجنة تقصي 
الحقائـق إلـى المحكمة التـي تحاكـم مبارك 

ورموز نظامه». 
وتابع «لدينا شرعية دستورية ودستور 
يحاسب من خلاله الرئيس قبل المرؤوس». 
وقـال الرئيـس مرسـي «واجهـت حرب 
افشـال منذ أن تحملـت الأمانـة»، مؤكدا أن 

الثورة ستظل حية ناضجة. 
مليـون   20» مرسـي  الرئيـس  وأضـاف 
مواطن تحت خط الفقـر و5ر3 مليون عاطل 

ورثناها من النظام السابق». 
وتابـع «قمنا بزيادة الدخـول لعدد كبير 
من المواطنين بما تسـمح بـه ميزانية الدولة 
.. ميزانيـة الأجـور زادت من 96 مليار جنيه 
فـي عـام 2011 لتصل الـى 176 مليـار جنيه 
هذا العام». وقال «خلال تسـعة أشهر سيتم 

انفاق 9ر4 مليار جنيه لتنمية سيناء».
القـوات  أن  المصـري  الرئيـس  وأكـد 
المسـلحة كانت وسـتظل درع مصـر الواقى 
التى تحظى بالاحترام من جميع مؤسسـات 

الدولة والمواطنين . 
وقال ان القوات المسلحة لاتزال تتعرض 
لتحديـات عديـدة فى ظـل مرحلـة الانتقال 

الكبرى التى تعيشها مصر . 
واوضـح ان هنـاك مـن لايريـد ان تكون 
علاقـة رئاسـة الدولـة بالقـوات المسـلحة 
صحية وسـليمة، واضاف ان الحقيقة تبقى 
متمثلـة في ان رئيـس الجمهورية هو القائد 
مؤسسـات  وان  المسـلحة  للقـوات  الاعلـى 
الدولة وعلى راسـها القوات المسلحة تعمل 
بانسـجام وانضباط تام تحت قيادة رئيس 

الدولة. 
واضـاف ان لدينا رجال مثـل الذهب فى 
القـوات المسـلحة، واقـول لم يريـد توريط 
القـوات المسـلحة «عـودوا الـى جحوركـم 
..سعيكم غير مشـكور.. اتوعدكم بالقانون 

 »
وقتل شـخصان وأصيب 237 آخرون في 
اشـتباكات شـوارع بين مؤيدي ومعارضي 

الرئيس المصري شمالي القاهرة.
وبينمـا قالت مصادر أمنية إن شـخصين 
المنصـورة  بمدينـة  الاشـتباكات  فـي  قتـلا 
عاصمـة محافظـة الدقهليـة قـال المتحـدث 
باسم وزارة الصحة يحيى موسى لرويترز 

«هناك حالة وفاة واحدة.»
وقـال موسـى «الإصابـات بـين جـروح 
حـي  نـاري  بطلـق  وإصابـات  قطعيـة 
وإصابات بطلقات الخرطوش... هناك عدد 

من الحالات الخطرة.»
وبينمـا يشـعر المصريـون بالخـوف من 
اشتباكات بين الإسلاميين ومعارضي مرسي 
المؤيديـن والمعارضـين  اشـتبك مئـات مـن 
أمام مسـجد في المنصورة كان الإسلاميون 
يستعدون لتنظيم مسيرة تأييد لمرسي منه 
بالحجارة واتسـع نطاق الاشتباكات لتمتد 
إلى الشـوارع المحيطـة وتنوعت الأسـلحة 
المسـتخدمة فيهـا بـين المسدسـات وبنـادق 

الخرطوش والأسلحة البيضاء والعصي.
سـقوط  تلفزيونيـة  لقطـات  وأظهـرت 
عـرض  كمـا  الاشـتباكات  فـي  مصابـين 
التلفزيون الرسمي لقطات لمصابين بطلقات 

الخرطوش في المستشفى.
ووقعـت اشـتباكات مماثلة فـي عدد من 
المدن في الأيام الماضية. وقتل شـخصان في 

اشتباكات الأسبوع الماضي.
وقـد يحـدد خطـاب مرسـي الـذي قوبل 
ميـدان  فـي  محتجـين  مـن  الأحذيـة  برفـع 

التحرير مصيره السياسي.
وحـذر الجيش مـن أنه يمكـن أن يتحمل 
المسـؤولية مرة أخرى إذا فشل طرفا الأزمة 

في الوصول إلى توافق.
ومـن الممكن أن يكون ذلـك محل ترحيب 
لكن الإسـلاميين قالوا إنهم سـيقاومون أي 
«انقلاب» علـى أول رئيس مصـري منتخب 

بإرادة حرة.
وتسـببت المخـاوف مـن صـدام فـي أن 
كثيريـن مـن المواطنـين خزنـوا الكثيـر من 

السلع الغذائية.
وبدأ مرسي في إلقاء الخطاب في الساعة 
التاسـعة والنصـف مسـاء (1930 بتوقيت 

غرينتش) في قاعة للمؤتمرات بالقاهرة.
ويخشـى بعـض المراقبـين مـن أن تكون 
مصر على وشك الانفجار مرة أخرى بسبب 
مزيج من الاستقطاب السياسي منذ الثورة 
التـي أطاحـت بمبـارك وركـود اقتصـادي 
يشـير إلـى أن حكومـة مرسـي على وشـك 
الإفـلاس ماليـا. وبينمـا يخشـى عـدد مـن 
معارضيـه الحكـم الإسـلامي فـإن الأغلبية 
تشـعر بالاحباط نتيجة تراجع مسـتويات 
المعيشـة. ودعت واشـنطن مرسـي لإشراك 
المعارضـة فـي العمليـة السياسـية والمضي 

قدما في الإصلاح الاقتصادي.
وحـذر الجيش مـن أنه قـد يتدخـل بعد 
عام من تسليمه السـلطة للرئيس المنتخب. 
مواقعهـا  تتخـذ  مدرعـات  سـكان  وشـاهد 

بالقرب من طريق سريع إلى القاهرة.
بـين  عاليـة  بمكانـة  الجيـش  ويتمتـع 
المصريين خصوصا منـذ أن نحى مبارك عن 
السـلطة في أعقاب انتفاضـة في عام 2011. 
وأصـدر وزيـر الدفـاع تحذيره يـوم الأحد 
داعيـا السياسـيين إلى التوصـل إلى تفاهم 
بينمـا دافـع في الوقت نفسـه عـن «الإرادة 

الشعبية».

قال ان الاستقطاب يهدد البلاد بالشلل والفوضى.. واكد ان الجيش سوف يبقى درع مصر الواقي

مرسي يعترف بأنه ارتكب اخطاء.. ويهاجم «الأعداء»... ويعرض تعديل الدستور

مظاهرات ضد مرسي بالقاهرة اثناء القاء الخطاب مساء الاربعاء

القاهرة من أسماء الشريف

وأليستير ماكدونالد:

تترقب مصـر مواجهة محتملة في الشـوارع بعدما 
لـم يلـب الرئيـس محمـد مرسـي فـي خطـاب وجهه 
للشـعب مطالب المعارضـة له بالتنحي بعـد عام على 

توليه السلطة.
وخلفت مصادمات علـى مدى عدة أيام بين مؤيدي 
الرئيـس ومعارضيـه عـدة قتلى وعشـرات الجرحى 
ويعتزم الجانبان تنظيم مظاهرات حاشـدة مما يزيد 
خطر اندلاع اشتباكات أوسـع نطاقا حذر الجيش من 

أنها يمكن أن تدفعه إلى التدخل.
وتنظـم جماعـة الاخـوان المسـلمين التـي ينتمـي 
إليهـا مرسـي وحلفاؤها غـدا الجمعة تجمعا حاشـدا 
فـي القاهـرة ودعـت بعـض جماعـات المعارضـة الى 
مظاهـرات أيضـا. وتأمـل المعارضـة أن يلبـي الملايين 
دعواتهـا للنزول إلى الشـارع يوم الاحـد في الذكرى 
الاولى لتولي مرسـي رئاسة مصر بعد أول انتخابات 

حرة تشهدها البلاد.
وقـال خالـد داوود وهـو متحدث باسـم المعارضة 
اليوم الخميس عقب خطاب مرسي الذي استمر حتى 
وقـت متأخـر من الليل «أنـا أكثر إصرارا مـن أي وقت 
مضـى على الخروج فـي 30 يونيو للمطالبة بإسـقاط 

رئيس غير مسؤول.»
ويقـول الجيش الذي سـاعد المحتجين في الاطاحة 
إنـه   2011 عـام  مبـارك  حسـني  السـابق  بالرئيـس 
سـيتحرك اذا لـم يتمكـن الساسـة مـن التوصـل إلى 

توافق.
تقـدم  مازالـت  التـي  المتحـدة  الولايـات  وحثـت 

مساعدات للجيش زعماء مصر على التعاون.
«أعـداء»  بأنهـم  معارضـين  مرسـي  ووصـف 
و»مخربـون» موالون للدكتاتور الـذي تمت الإطاحة 
به والذي أسقطه «الفسـاد» الذي أدخل الاقتصاد في 
أزمة لكنه اعترف بارتكاب أخطاء ووعد بإصلاحات.

كما عرض إجراء محادثـات بخصوص «المصالحة 
حالـة  لإنهـاء  دسـتورية  وتعديـلات  الوطنيـة» 
الاستقطاب والشلل التي قال إنها تهدد الديمقراطية.

ورفـض معارضون هذا قائلين إنـه لم يأت بجديد. 
ويشـكو مرسـي وحلفـاؤه مـن أن معارضيهـم الذين 
هزمهم الاسـلاميون في سلسلة من الانتخابات العام 
الماضـي يفتقرون إلى الـروح الرياضيـة عند الهزيمة 

ورفضوا عروضا متكررة للتعاون.
ويقـول المعارضـون بدورهم إن مرسـي يقدم هذه 
العروض بنية سيئة ويتهمونه باغتصاب الثورة من 
خلال ترسيخ سيطرة الاخوان على الدولة و»أسلمة» 

المجتمع على حساب العلمانيين والأقليات الدينية.
وقـال محمـود بـدر (28 عاما) منسـق حملـة تمرد 
التي يقول إنها جمعت 15 مليون توقيع تدعو مرسـي 
للاسـتقالة وتهـدد باعتصامـات حاشـدة اعتبارا من 
الاحد إنه يشعر بالخزي لأن هذا الرجل أصبح رئيسا 

لبلاده.
وأضاف بدر الذي قال لرويترز إنه انتخب مرسـي 
في جولة الاعـادة بانتخابات الرئاسـة العام الماضي 
التـي خاضها ضد آخر رئيس للـوزراء في عهد مبارك 
أن مطلبهم هو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونظرا 
لأن الرئيس لم يتناول هذا الامر في اي جزء من الكلمة 

فسيكون ردهم في الشوارع في 30 يونيو حزيران.
ويقول الإسلاميون إن أساليب المعارضة تصل الى 
حد «الانقلاب» ويخشى كثيرون ممن سجنوا في عهد 

مبارك عودة الحكم العسكري.
ويمكـن أن تمتـد آثـار الاضطرابات في اكبـر دولة 
عربية خارج حدودها. وترتبط مصر بمعاهدة سـلام 
مع اسـرائيل كما توجـد بها قناة السـويس وهي ممر 

حيوي في شبكات النقل العالمية بين أوروبا وآسيا.
وقال وزيـر الخارجية الامريكي جـون كيري الذي 
يقوم بجولة في الشرق الأوسط امس الاربعاء «مصر 
دولة مهمة تاريخيا لهذه المنطقة» وركز على المشـاكل 

الاقتصادية التي تعاني منها.
وقـال كيري «نأمـل من كل الاطراف... سـواء في 
المظاهـرة التـي سـتنظم يـوم الجمعـة او المظاهرة 
التـي سـتنظم يـوم الاحـد أن يشـاركوا فـي تعبير 
سـلمي حـر... وألا ينخرطوا في عنف بل يسـاعدوا 
ديمقراطيـة مصر على أن تكون قادرة على الاختيار 

بشكل سليم.»
وفـي ظل نقـص السـيولة المالية الـذي تعاني منه 
الحكومة التي تسعى للحصول على تمويل من حلفاء 
ومن صندوق النقد الدولي قال كيري إنه ينبغي لمصر 
الحد مـن الاضطرابات لجذب الاسـتثمار واسـتعادة 

دخل السياحة الحيوي. 
وكانت السـفيرة الامريكيـة بالقاهرة قـد أغضبت 
نشـطاء المعارضـة حين قالـت علنـا إن احتجاجاتهم 

تهدد بأن تأتي بنتائج عكسية.
وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسـلامي اكمل 

الديـن احسـان اوغلو وهو اكاديمي تركـي مولود في 
القاهرة في تصريحات لوكالة انباء الشـرق الاوسط 
المصرية من هشاشـة الديمقراطية التـي حصل عليها 
المصريـون فـي انتفاضتهم منـذ نحو عامـين ونصف 

العام.
وقال «أتمنى ألا يتحول الحراك السياسي في مصر 
لاسـتقطاب وألا يتحول الاسـتقطاب إلـى صدام لأنه 
إذا مـا حصل هـذا فهو يعنـي أنه لن يكـون هناك حل 

ديمقراطي.»
وأثار إصـرار جماعة الإخوان المسـلمين على حقها 
في أن تحكم بالطريقة التي تراها ملائمة بسبب فوزها 
بالانتخابـات مقارنـات مع الطريقة التـي تعاملت بها 
حكومة تركيا ذات الجذور الاسـلامية مع احتجاجات 
الشوارع في وقت سابق هذا الشهر. ويقول منتقدون 

إنه تم تجاهل أصوات أقليات كبيرة في الحالتين.
وهـدد مرسـي باتخـاذ إجـراء قانونـي ضـد عدة 
شـخصيات بـارزة ذكرهـا بالاسـم ولـوح باحتمـال 
اللجوء للقضاء العسـكري في بعـض الحالات. وقال 
إن بعض القضاة والموظفين الحكوميين يعرقلون عمله 

واتهم أصحاب وسائل إعلام ليبرالية بالانحياز.
وأظهرت هذه الهجمات وبعض اللمحات الساخرة 
في الخطاب مرسي في صورة أكثر حيوية مما اعتاده 
المصريون منذ برز كمرشـح لجماعة الاخوان المسلمين 
في انتخابات الرئاسـة في اللحظـات الاخيرة. وربما 
يكون لهذا أثر جيد على مؤيديه الأساسيين إن لم يكن 

على منتقدين أيضا.
ويعتـزم المحتجون التجمع حول القصر الرئاسـي 
فـي ضاحيـة بالقاهـرة. ونقلـت وكالة أنباء الشـرق 
الأوسـط عن قائد الحرس الجمهـوري قوله إن قواته 
لن تنتشـر خارج أسـوار القصر «وليس لها أي تعامل 
مـع المتظاهريـن خـارج أسـوار القصـر إلا فـي حالـة 
محاولة اقتحام أسـواره» مضيفـا أن «قوات الحرس 
لن تسـمح بمحاولـة أي فئة اقتحام القصر الرئاسـي 

الذي يعد ملكا للشعب المصري».
وفـي ميـدان التحريـر بالقاهرة نصـب محتجون 
خيامـا واسـتعدوا للمظاهـرات. وبينمـا كان مرسـي 
يتحـدث عبر شاشـة تلفزيونية قريبـة الليلة الماضية 
كان أيمن أنور (55 عاما) وهو مهندس كمبيوتر يتابع 

باستياء.
وقـال «لـم أخـرج الليلـة لاسـتمع. خرجـت لأنني 
غاضـب. لم يكـن يتصـور أحـد أن يحدث هـذا لمصر. 

استبدلنا دكتاتورا بدكتاتور.

مصر تتأهب لاحتجاجات واسعة
والمعارضة تنتقد الخطاب

■ القاهرة ـ رويترز: اتهمت منظمة 
هيومــن رايتــس ووتــش التــي تعني 
بحقــوق الانســان جماعــة الاخــوان 
المســلمين الحاكمــة في مصــر امس 
الخميــس بالتحريض علــى الكراهية 
الدينيــة التــي أدت الى اعــدام أربعة 
شــيعة خــارج نطــاق القانــون فــي 

القاهرة هذا الاسبوع.
وحاصــر ســكان قرية زاويــة أبو 
مســلم منــزلا به رجــل دين شــيعي 
بارز حضــر يوم الاحد لاقامة احتفال 
دينــي. وهاجمــوا الضيــوف وقتلوا 

أربعة على الاقل ومثلوا بجثثهم.
وألقت الشرطة القبض على ثمانية 
أشخاص للاشــتباه في تورطهم في 

أعمال القتل.
ادارة  وقــال جــو ســتورك مديــر 
هيومــن  بمنظمــة  الاوســط  الشــرق 
رايتــس ووتــش ومقرهــا نيويــورك 
«القتل الطائفي الوحشي خارج نطاق 
القانون لاربعة من الشــيعة يأتي بعد 
عامين من خطاب كراهية معاد لأقلية 
دينيــة تغاضت عنــه جماعة الاخوان 
المسلمين ..بل وشاركت فيه أحيانا».

بجماعــة  الاتصــال  يتســن  ولــم 
الاخــوان المســلمين التي ينتمــي لها 

الرئيس محمد مرسي للتعليق.
وكثــف الســنة المحافظــون الذين 
يخشــون انتشــار المذهــب الشــيعي 
خطابهــم المعادي للشــيعة منذ زيارة 
الرئيــس الايرانــي محمــود أحمــدي 

نجــاد فــي فبراير شــباط التــي دعا 
خلالها الى اقامة تحالف استراتيجي 

مع مصر.
ويتجنــب الشــيعة الذيــن يمثلون 
مصــر  ســكان  بــين  صغيــرة  أقليــة 
جــذب  نســمة  مليــون   84 وعددهــم 

الانتباه.
المروع  «الحــادث  ســتورك  وقــال 
في زاوية أبو مســلم يبين ان الشــيعة 
لا يمكنهم حتى التجمع في جلســات 
خاصة في منازلهم للاحتفال ويكثف 
الخوف من الاضطهــاد بين الاقليات 

الدينية في مصر».
وندد الرئيس مرسي بهذه الجريمة 
لكــن معارضيــه الليبراليــين يتهمون 
جماعته بالسماح لحلفائها السلفيين 
المتطرفــين بتصعيد المشــاعر المعادية 

للشيعة مقابل تأييدها.
وحضر مرسي هذا الشهر اجتماعا 
الشــيوخ  أحــد  فيــه  رمــى  حاشــدا 

السلفيين الشيعة بالكفر.
وتحــدث تقريــر هيومــن رايتــس 
ووتــش عــن الحاجــة للتحقيــق في 
الهجــوم لمعرفة تقاعس الشــرطة عن 

التدخل لوقف الهجوم.
وقالت المنظمة «الرد الرســمي ازاء 
اعمــال القتــل يعكس تقصيــرا كبيرا 
بشــأن الاجــراءات اللازمــة لحمايــة 
الشيعة في مصر من التعرض لهجوم 
فــي المســتقبل وحمايــة حقهــم فــي 

الحرية الدينية».

وزيـر  غـادر  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الخارجيـة المصـري محمد كامـل عمرو 
القاهـرة امـس الخميـس متوجهـا إلى 
يومـين  تسـتمر  زيـارة  فـي  الجزائـر 
يشـارك خلالهـا فـي عـدة اجتماعـات 
لبحـث دعـم العلاقـات الثنائيـة وآخر 

تطورات الوضع بالمنطقة. 
وقال عمرو قبيل مغادرته «سأشارك 
فى عدة اجتماعات فـي الجزائر، الأول 
خـاص بالإعـداد لإجتماعـات الـدورة 
ـ  المصريـة  العليـا  للجنـة  السـابعة 
الجزائرية المشـتركة المقرر عقدها عقب 
عيـد الفطر بالقاهرة برئاسـة رئيسـي 

وزراء مصر والجزائر». 

وأضاف «سألتقي مع رئيس البرلمان 
الجزائري وسـأجري مباحثات ثنائية 
فـي  الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  مـع 
إطار آلية التشـاور السياسى بين مصر 
والجزائر لبحث جميع الملفات الإقليمية 
المشـترك  الاهتمـام  ذات  والدوليـة 
والقضيـة  السـورية  الأزمـة  خاصـة 

الفلسطينية». 
وتابـع «ثـم أشـارك فـي إجتماعات 
مجلـس السـلم والأمـن الأفريقـي غدا 
الجمعـة لبحـث الأوضـاع فـي القـارة 
الأفريقية وما تشـهده منطقة السـاحل 
مـن  الأفريقـي  والقـرن  والصحـراء 

تطورات». 

«هيومن رايتس ووتش»:
جماعة الاخوان تحرض 
على الكراهية الطائفية 

وزير خارجية مصر
يغادر القاهرة إلى الجزائر 

 ■ القاهـرة – رويتـرز: أحالت نيابة أمن 
الدولـة العليـا فـي مصـر الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك وابنيـه عـلاء وجمـال إلـى 
محكمة الجنايات اليـوم الخميس في قضية 

فساد جديدة.
المحامـي  القرموطـي  هشـام  وقـال 
العـام الأول لنيابـة أمن الدولـة العليا 
إن مبـارك وابنيه أحيلا للمحكمة اليوم 
بتهم تتصل باستخدام جانب من أموال 
قصـور  وصيانـة  لتطويـر  مخصصـة 
الرئاسـة في عهد مبارك لبناء وصيانة 
قصور وشـقق ومكاتب يملكها الرئيس 

السابق وابناه.
أحيلـوا  وابنيـه  مبـارك  أن  وأضـاف 

للمحاكمة محبوسين.
وتعاد حاليا محاكمة مبارك وابنيه ورجل 
الأعمال حسـين سـالم الذي كان مقربا منهم 
فـي قضية فسـاد مالـي أخرى قالـت النيابة 
العامـة إنه تمثـل في حصول مبـارك وابنيه 
على قصور بمنتجع شرم الشيخ على البحر 
الأحمر بثمن أقل مـن القيمة الحقيقية مقابل 

تسـهيل اسـتيلاء سـالم على أرض مملوكة 
للدولة بالمنتجع.

وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة 
أسقطت هذه التهم عن الأربعة لتقادمها لكن 
محكمة النقض قبلت طعنا من النيابة العامة 
على الحكم الذي صدر في يونيو حزيران من 

العام الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة.
وتعـاد محاكمة مبارك كذلـك بتهم تتصل 
بقتـل المتظاهريـن خـلال الانتفاضـة التـي 

أطاحت به في مطلع عام 2011.
وتظهـر المحاكمات غيـر الحاسـمة لمبارك 
وابنيـه ومسـؤولين فـي عهـده الصعوبات 
التـي تواجه العدالـة الانتقاليـة بمصر بعد 
الانتفاضة التي قتـل فيها نحو 850 متظاهرا 
وأصيـب أكثر من سـتة آلاف بحسـب تقرير 

لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
أمـس  مسـاء  الشـعب  إلـى  كلمـة  وفـي 
الأربعـاء اتهم الرئيس محمد مرسـي قضاة 
بالفسـاد وتزوير الانتخابات في عهد مبارك 
وتبرئة مسـؤولين فاسـدين في نظام مبارك 

في الآونة الأخيرة.

إحالة مبارك وابنيه إلى محكمة الجنايات
في قضية فساد جديدة

■ الخرطوم ـ رويترز: قال زعيم قبلي 
ووسـائل اعلام محلية الخميس إن قتالا 
بـين قبيلتـين عربيتـين تتنافسـان علـى 
السـيطرة علـى منجـم للذهب فـي إقليم 
دارفور السوداني أدى إلى مقتل عشرات 

الأشخاص.
وقال مسـار الدومة اتيم أحد مشـايخ 
قبيلة بني حسين لرويترز ان الاشتباكات 
اندلعت يوم الاربعـاء بين قبيلته وقبيلة 
الرزيقات. وكانت الاشـتباكات بدأت بين 
القبيلتـين في ينايـر كانـون الثاني على 
استغلال منجم للذهب قرب السريف في 

شمال دارفور.
وقـال ان ما بين 40 و50 شـخصا قتلوا 
فـي الاشـتباكات يوم الاربعـاء. وأضاف 
ان قبيلة الرزيقات هاجمتهم في التاسعة 

صباحا.
وقـال مسـؤول اخـر مـن قبيلـة بنـي 
حسـين ان رجـال الرزيقـات وصلـوا في 
سـيارات رباعية الدفع وسـرقوا ماشـية 

وأطلقـوا النار على مدنيين في السـريف 
وقـال بعـد ان طلـب عـدم الكشـف عـن 
هويته «أبلغنـا الحكومة والجيش لكنهم 

لم يفعلوا اي شيء.»
قبيلـة  إلـى  الوصـول  يتسـن  ولـم 
الجيـش  باسـم  والمتحـدث  الرزيقـات 
والقوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد 

الافريقي للحصول على تعليقهم.
وفشـلت الجهود الدولية لسنوات في 
تحقيق السـلام في اقليم دارفور الغربي 
السوداني حيث حمل المتمردون وأغلبهم 
مـن اصـول افريقية السـلاح عـام 2003 
ضـد الحكومـة التـي يتهمونهـا بالتمييز 

ضدهم.
وتراجع العنف فـي اقليم دارفور بعد 
ان وصل لذروته عامي 2004 و2005 لكنه 
عـاد للتصاعد مرة اخرى هذا العام حيث 
يـدور القتال علـى المـوارد والارض فيما 
بين قبائل عربية سـلحت الحكومة كثيرا 

منها في بداية الصراع.

الطيـار  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
الشـركة  رئيـس  العاصـي  توفيـق 
القابضـة لمصرللطيران إنتظـام جميع 
رحـلات الشـركة الدوليـة والداخليـة 
خـلال الأيـام القادمـة حسـب جـداول 
التشـغيل المقـررة لها ووفقـا للمواعيد 
المحـددة دون أى تغييـر أو إلغـاء لأى 

رحلة .
وقـال عاصـى ، فـى بيـان صحفـى 
الخميـس،  اليـوم  الشـركة  أصدرتـه 
إن «الشـركة تهيـب بالمسـافرين علـى 

التواجـد  ضـرورة  الدوليـة  رحلاتهـا 
بالمطـارات قبـل إقـلاع الرحـلات بــ 3 

ساعات على الأقل .
المسـافرين  العاصـي  وطالـب 
الرحـلات  إقـلاع  قبـل  بالتواجـد 
الداخليـة بــ 90 دقيقة نظـرا لكثافة 
الرحـلات خـلال هـذه الفتـرة حتى 
يمكـن تدبيـر أماكـن بديلـة لهـم في 
حالة التخلف عن رحلاتهم ومراعاة 
الزحام فى الطرق حاليا بسبب أزمة 

الوقود.

مقتل عشرات في اشتباكات قبلية
قرب منجم للذهب في اقليم دارفور السوداني

رئيس شركة مصر للطيران يؤكد 
إنتظام رحلاتها خلال الأيام القادمة

حسني مبارك
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■ يافــا ـ ا ف ب: تعمــل قلــة قليلــة مــن 
المســحيين العــرب فــي منطقــة الـــ 48 علــى 
الترويــج لتجنيــد المســيحيين فــي الجيــش 
الاســرائيلي ما يثير غضب الغالبية الساحقة 
منهــم المعارضــين للتجنيــد ومــن بينهم عدد 
كبير ممــن يلعبــون دورا قياديا فــي المجتمع 

العربي.
واثيــر موضوع تجنيد المســيحيين مجددا 
قبل نحــو اســبوعين عندما اجتمــع في بلدة 
يافة الناصرة نحو مئة من مشــجعي الخدمة 
العسكرية ومعظمهم من المسيحيين المجندين 
في صفوف الجيش والشــرطة الاســرائيلية 
وبحضور المطران جبرائيــل نداف من طائفة 

الروم الارثوذكس، وعدد من رجال الامن.
الــروم  طائفــة  باســم  الناطــق  وقــال 
الارثوذكــس في القدس الاب عيســى مصلح 
لوكالــة فرانــس برس»نحــن نرفــض تجنيد 
الاحتــلال  جيــش  فــي  المســيحيين  ابنائنــا 
الاســرائيلي في الناصــرة او يافــا الناصرة 
او اي مــكان اخر في البــلاد، وقد اعلناها في 

السابق».
واضــاف «لا يحق لاي كاهــن او من يلبس 
الكهنوتية ان يقوم بتشــويه ســمعة الطائفة 
بــان يدلــي بــراي سياســي يســىء للطائفة 
الارثوذكســية العربية المســيحية التي لعبت 
ولا تزال تلعب دورا في النضال الفلسطيني، 

ولها مواقفها الوطنية التاريخية».
واكد «نحن بصدد اجتمــاع مجمع مقدس 

مع المطران نداف».
ويعارض المجتمع العربي في منطقة الـ 48 

باغلبيته الســاحقة من مســلمين ومسيحيين 
والاحزاب العربية في الكنيســت التجنيد في 

الجيش الاسرائيلي او الخدمة المدنية.
وقال عراب التجنيد بين المسيحيين ناجي 
عبيد مــن يافة الناصرة الــذي رعى الاجتماع 
قبل اسبوعين لوكالة فرانس برس «انا اشجع 
التجنيــد لاننــي مواطــن في دولة اســرائيل، 
وكل مواطــن في دولته ملــزم بخدمتها حتى 

يتساوى في الحقوق».
واضاف «لي ابنان، واحد خدم في الجيش 
والاخــر يخدم في البحرية الاســرائيلية، كما 
ادت ابنتــي الخدمــة المدنيــة وتعمل منســقة 
لتعبئــة الشــابات. نحــن لنــا وطــن واحــد 
مــع الشــعب الاســرائيلي وبتاديــة الخدمة 
العســكرية والمدنيــة نحصــل تدريجياعلــى 

حقوقنا».
وحصــل ناجــي عبيــد علــى ترخيص من 
جمعيــة  لتأســيس  الاســرائيلية  الســلطات 
لتشــجيع التعايــش وتشــجيع عمل النســاء 
المسيحيات في مؤسســات الدولة وتشجيع 
الشــباب المســيحي للاندمــاج بــأذرع الامن 

الاسرائيلي ومختلف مجالات الحياة.
واعتبر المطران جبرائيل نداف الذي حضر 
الاجتماعــين ان ذلك يندرج ضمن مشــاركته 
فــي المناســبات الاجتماعية. وقــال لفرانس 
برس»انا اؤيد بان يفعل الانسان ما يريد وما 

يشاء بغض النظر عن التجنيد».
وتطالب الاحزاب الاسرائيلية في حكومة 
بنيامين نتنياهــو بفرض الخدمــة الاجبارية 
علــى العرب في منطقة الـ 48 حتى يتســاووا 

في الحقوق المدنية.
لكن مدير مركز مســاواة للاقليــة العربية 
جعفر فرح اكــد «ان الاســرائيليين يحاولون 
تبريــر التمييز وعدم المســاواة وعدم اعطائنا 
حقوقنا بحجة عدم التجنيد»، مشيرا «الى ان 
الطائفة الدرزية التي فــرض عليها التجنيد لا 
تحصــل على حقوقها ويعاملــون كعرب رغم 

الخدمة».
وتســاءل «لماذا في داليــة الكرمل العربية 
الدرزيــة لا تــزال بيوتهــم بــدون ترخيــص 
وبدون كهرباء رغــم ان ابناءها يخدمون في 

الجيش؟»
واعتبر ان «اثــارة موضــوع التجنيد ليس 
بالجديــد، فالســلطات الاســرائيلية تحاول 
الترويــج لتجنيــد المســحيين بالــذات لخلق 
صراعــات داخــل الكنائــس وبــين الطوائف 
وبين ابناء الشــعب الواحد، ولاشغال الناس 
عن الاحتــلال وعــن اوضاعهــم الاقتصادية 

االسيئة.»
وبدأت حملة الحديث عن تجنيد المسيحيين 
للجيش الاســرائيلي بشــكل علنــي في العام 
الماضي عندما جرى اجتمــاع في احد فنادق 
المطــران  بحضــور  عليــت  نتســيرت  مدينــة 
جبرائيل نــداف، ما احدث ضجــة كبيرة في 
اوســاط الطوائف المســيحية التــي اصدرت 
قياداتهــا الروحية بيانــات مناهضة للخدمة 

العسكرية.
وطالــب اعضاء كنيســت عرب ورؤســاء 
مجالس الملة للــروم الارثوذكس من بطريكية 
الروم الارثوذكس بخلع ثــوب الكهنوتية عن 

المطــران نــداف للحفاظ على ســمعة الطائفة 
العربية.

وقال رئيس مجلس الطائفة الارثوذكسية 
العربيــة فــي الناصرة الدكتــور عزمي حكيم 
«واضح ان الجيش الاســرائيلي ليس بحاجة 

الى 50 او 60 مسيحيا من الطائفة للتجنيد».
واكــد ان «القصــد هــو مخطــط للتفرقــة 
وزرع بــذور الفتنة االطائفيــة»، موضحا «ان 
فــي الاجتماعات الداخلية لهــذه المجموعات، 
يزعمــون بانهــم يريــدون التجنيــد لحمايــة 
المسيحيين من المســلمين. نحن لا نشعر باننا 

مهددون من المسلمين!؟»
اشــعر  عربــي  كمســيحي  «انــا  وتابــع 
بانني مهدد انــا وابنائي من اســرائيل واننا 
مســتهدفون كعــرب فــي هــذه البــلاد فــي 

وجودنا».
واضاف «نحن فرضنا على المطران نداف 
الحرمان في الســابق مــن العمل فــي مدينة 

الناصرة».
وفرضــت اســرائيل الخدمــة العســكرية 
الالزامية على الدروز العرب وعلى الشــركس 
المسلمين في العام 1957، وتطوع بعض ابناء 
القبائل البدوية للعمل في الجيش الاسرائيلي 
كما تطوع عدد قليل من المسيحيين والمسلمين 

في الجيش.
ويتحدر العــرب في منطقة الـــ 48 من 160 
الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام 
دولة اسرائيل ســنة 1948. واليوم، يبلغ عدد 
العرب في اســرائيل نحو 1.4 مليون نســمة، 

من بينهم نحو 160 الف مسيحي.

المسيحيون العرب غاضبون من اثارة موضوع تجنيدهم في الجيش الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

يصــل رئيــس الــوزراء التركــي رجــب طيب 
أردوغان يوم الخامس من الشهر المقبل إلى قطاع 
غزة في زيارة من المقرر أن تدوم لعدة ســاعات، 
على مــتن مروحية، تنقله من ســفينة سترســو 
في المياه الإقليمية الدولية، في رســالة تحد إلى 
إســرائيل التي هاجمت ســفينة «مافي مرمرة» 
التي كانت ضمن أســطول مســاعدات متوجهة 
لغزة، وقتلت عددا من المتضامنين. وكشف عبد 
الســلام صيام الأمين العام لمجلــس الوزراء في 
الحكومة المقالــة ان موعد زيــارة أردوغان تقرر 

يوم الخامس من شهر تموز (يوليو) المقبل.
وقال في تصريحات لصحيفة «فلسطين»، ان 

وفدين تركيين أحدهما حكومي والآخر إعلامي، 
وصلا غزة خلال اليوميــين الماضيين، واجتمعا 
برئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، ووكيل 
وزارة الخارجيــة الدكتــور غــازي حمــد، لبحث 

تفاصيل الزيارة.
وأوضح ان الوفديــن أبلغونا بالموعد المذكور 
مــا لم يحــدث أي طــارئ، وأوضح بــأن جدول 
أعمال الزيارة التي وصفها بـ»التاريخية» سيتم 
التباحث فيه بين حكومته بغزة والشــخصيات 

الزائرة خلال اليومين الجاريين.
وكان أردوغان قد أكد الثلاثاء الماضي خلال 
اجتماعــه لحزبــه الحاكم أنــه ســيقوم بزيارة 

مفاجئة إلى غزة.
وكان من المفترض أن تتــم هذه الزيارة مطلع 
الشــهر الجــاري، غير أنهــا تأجلت علــى خلفية 

الاحتجاجات التي حدثت في تركيا.

وفي السياق كشف مصدر دبلوماسي تركي 
تحدث لوكالة «الــرأي» التابعة لحكومة حماس 
أن أردوغــان ســيصل إلى قطاع غــزة من خلال 

سفينة بحرية تقلّه عبر المياه الإقليمية الدولية.
وقال المصدر ان أردوغــان وفور وصوله إلى 
غزة سينتقل بواسطة طائرة مروحية إلى مهبط 

ياسر عرفات في مجمع أنصار الأمني.
وبين أن رسالة أردوغان من وراء ذلك هي من 
أجل تذكير العالم باستشهاد نشطاء أتراك على 
ســفينة «مافي مرمــرة» على يد قــوات البحرية 

الإسرائيلية؟
والمصدر التركي هذا هو ضمن 18 شــخصية 
تركيــة وصلــت إلى غــزة فــي إطــار الترتيبات 

لزيارة أردوغان.
وتعرضــت ســفينة «مافــي مرمــرة» لهجوم 
للكوماندوز الإســرائيلي في 30 ايار (مايو) من 

العــام 2010، ما أدى وقتها إلى مقتل تســعة من 
النشــطاء الأتراك، وإصابة عــدد آخر، وقلصت 
تركيــا عقبها حجــم التمثيــل الدبلوماســي مع 
إسرائيل، بعد أن ســحبت سفيرها وطرد سفير 

تل أبيب.
ومؤخــرا اعتذر رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
الحــادث،  عــن  لأردوغــان  نتنياهــو،  بنيامــين 
ودخل الطرفان فــي مفاوضات تهدف إلى دفع 
إســرائيل تعويضات لأســر الضحايا، على أمل 

إعادة العلاقات  بين الطرفين.
وعقب الهجوم على الأسطول ومقتل النشطاء 
الأتراك جمد أردوغان كل الاتفاقيات الموقعة مع 

إسرائيل، بما فيها الاتفاقيات العسكرية.
وأمــس كشــف عــن تعثــر المفاوضــات بين 
تركيا وإســرائيل حــول التعويضــات لعائلات 

الضحايا.

الزيارة في الخامس من الشهر القادم وستذكر بالهجوم على «أسطول الحرية»

أردوغان يتحدى إسرائيل ويزور غزة الشهر المقبل 
على متن مروحية تقله من سفينة ترسو بالمياه الدولية

■ القدس ـ ا ف ب: اكد رئيس الوزراء 
نتنياهــو الخميس  بنيامين  الاســرائيلي 
ان الســلام يرتبط «ارتباطــا وثيقا بقدرة 
اســرائيل على الدفاع عن نفسها»، وذلك 
قبل ساعات على وصول وزير الخارجية 
الامريكــي جــون كيــري الــذي يحــاول 
اعادة اطــلاق المفاوضات بين اســرائيل 

والفلسطينيين.
ويتناول كيري خلال زيارته الخامسة 
فــي غضــون أشــهر الغــداء مــع العاهل 
الاردني الملــك عبد الله الثانــي في عمان 
حيــث وصــل الاربعــاء، ثم العشــاء في 

القدس مع نتنياهو.
ويعود كيري إلى عمان لتناول الغداء 
الجمعة مع الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس.
وقال نتنياهو في الاحتفال الســنوي 
فــي ذكــرى وفــاة مؤســس الصهيونية 
ثيودور هرتــزل ان «الســلام ليس مبنيا 
على النوايا الحســنة وشــرعية ( وجود 
اســرائيل) كمــا يعتقــد البعــض. بل انه 
مبني اساسا على قدرتنا على الدفاع عن 

انفسنا».
واضاف «بدون الامن وبدون الجيش 
الذي دعا هرتزل الى تاسيســه، فاننا لن 

نستطيع الدفاع عن السلام ولن نستطيع 
الدفــاع عــن انفســنا فــي حــال انهيــار 
السلام. الامن شــرط اساسي للوصول 

الى السلام والحفاظ عليه».
وقــال ياكــوف بيــري وزيــر العلــوم 
والتكنولوجيا من حزب «يوجد مستقبل» 
الوســطي لاذاعــة الجيــش الاســرائيلي 
«يعلم رئيس الوزراء نتنياهو انه يتوجب 
القيــام باخــلاء مؤلــم لمســتوطنات غير 
بعيدة عــن الكتــل الاســتيطانية الكبرى 

وانه يجب القيام بتبادل للاراضي».
واشار بيري الذي شــغل في السابق 
منصــب رئيــس جهــاز الامــن الداخلــي 
(الشــين بيت) الى انه «ليس هناك شــك 
بان بنيامــين نتانياهو وعــددا كبيرا من 
وزراء الليكــود يفهمــون او توصلوا الى 
اســتنتاج مفاده ان من مصلحة اسرائيل 
الاســتراتيجية (...) العــودة الى طاولة 

المفاوضات».
نتنياهــو  «بنيامــين  ان  بيــري  واكــد 
مستعد بشــكل اكبر من السابق لاسباب 
ايديولوجيــة او عملية الى العــودة فورا 

الى طاولة المفاوضات».
 -- التصريحــات  هــذه  وتتناقــض 
الموجهة الى كيــري والراي العام الدولي 

-- مــع اراء جــزء كبيــر مــن الــوزراء 
فــي حكومــة نتنياهــو الذيــن يدعمــون 
الاســتيطان ويرفضون فكــرة قيام دولة 

فلسطينية.
وتعتبــر حكومــة نتانياهــو التــي تم 
تشــكيلها في اذار (مارس) الماضي اكثر 
تشــددا من تلــك التي ســبقتها في الملف 

الفلسطيني.
وفــي ســياق تصريحات بيــري، اكد 
وزير اخر طلب عدم الكشــف عن اســمه 
لصحيفــة هارتس اليســارية ان نتنياهو 
يدرك انه «من اجل اتفاق السلام سيكون 
من الضروري الانســحاب مــن 90 بالمئة 
مــن الضفــة الغربيــة واخــلاء حفنة من 

المستوطنات».
وتزايدت التســريبات من هــذا النوع 
فــي الايــام الاخيــرة لوســائل الاعــلام 

الاسرائيلية.
واشــار بيري الى انه في حال حدوث 
ازمة في الحكومة بســبب اعــادة اطلاق 
مفاوضات الســلام مع الفلسطينيين، قد 
يجــد نتنياهو «بدلاء» لدعمــه مثل حزب 

العمل الموجود في المعارضة.
الرئيــس  اعــرب  ناحيتــه،  ومــن 
الاســرائيلي شــمعون بيريــس عــن امله 

باعــادة اطــلاق المفاضــوات محــذرا من 
ان تــرك حــل الدولتين «ســيعرض طابع 
وديمقراطية  يهوديــة  كدولــة  اســرائيل 

للخطر».
وقــال بيريس فــي بيان وزعــه مكتبه 
«هنالــك فرصــة لاعــادة اطــلاق عمليــة 
السلام ولا يجب فقدانها» مرحبا «بقدوم 
وزير الخارجية كيري. هذا جهود لاعادة 
اطلاق عملية (السلام) وسنساعده كلنا 

لينجح».
ودعــا مســؤول فلســطيني الولايات 
المتحدة الى زيادة الضغط على اســرائيل 
التحييــز  يتوقــف  ان  «يجــب  قائــلا 

الامريكي».
وقــال تيســير خالــد عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
لاذاعة صوت فلســطين «مضى عشرون 
عامــا والامريكيون يقومــون برعاية هذه 

العملية .انظروا الى النتائج».
ويطالب الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس الــذي يلتقــي الجمعــة كيري في 
والعــودة  الاســتيطان  بوقــف  عمــان 
كاســاس   1967 قبــل  مــا  حــدود  الــى 

للمفاوضات.
ويدعو نتنياهو للعودة الى المفاوضات 

المباشــرة دون «شــروط مســبقة» فــي 
اشارة الى هذه الشــروط التي يرفضها. 
وقد يقوم «ببوادر حسن نية» مثل اطلاق 
ســراح الاســرى الفلســطينيين وتجميد 
الاعــلام  وســائل  بحســب  الاســتيطان 

الاسرائيلية.
وقالــت وســائل الاعــلام بانــه نظرا 
للشكوك حول فرص نجاح جهود كيري 
فان كلا الطرفين مشــغول بتحميل الاخر 

المسؤولية عن فشل الجهود الامريكية.
من جهتــه، يدرك كيــري الذي يرفض 
تحديد موعد نهائــي، تماما المخاطر التي 
تترتــب على عدم احــراز اي تقدم بحلول 
ايلــول (ســبتمبر) وخصوصــا امكانية 
قيام الرئيس عباس بحشــد الرأي العام 
الدولــي ضــد اســرائيل فــي الاجتمــاع 

السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال كيري « نحن بحاجة، قبل حلول 
ايلــول (ســبتمبر) وبوقــت طويــل، الى 
اظهار نوع مــن التقدم بطريقة ما لأنني لا 

أعتقد أن لدينا متسعا من الوقت».
واضــاف ان «الامــر ملــح لان الوقت 
عــدو لعملية الســلام ومــرور الوقت قد 
يسمح لاناس لا يرغبون في تحقيق شئ 

بملىء الفراغ».

فيما كيري يستأنف مساعيه لاحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل

نتنياهو مستعد للقيام بتنازلات على الاراضي ولكنه مصمم على الامن

الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  قالـت 
العبريـة فـي عددها الصـادر أمـس، إن هناك 
العديـد مـن القوانـين التـي سـيتم تقديمهـا 
للكنيسـت الإسـرائيلي لجهل الدولة العبرية 
أكثـر يهوديـة وأكثـر ديمقراطيـة، علـى حـد 
عنوانهـا  فـي  أضافـت  ذلـك  مـع  تعبيرهـا، 
اقتراحـات  وراء  مـن  الهـدف  أن  الرئيسـي 
بنيامـين  حكومـة  مـن  المدعومـة  القوانـين، 
نتنياهو، هو إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية 
علـى  أي  العـرب،  علـى  اليهـود  بتفضيـل 
فلسـطينيي الداخل، الذين يُشـكلون أكثر من 
عشـرين بالمئة من سـكان إسـرائيل، ووصف 
المحلـل يغـال سـيرينا، اقتراحـات القوانـين 

بأنهـا معاديـة للديمقراطية، بينما قـال مقدم 
البرامج في قناة الكنيسـت، حجاي سـيغال، 
إن هذه المشـاريع هي أفضل ما سيتم فعله في 
دولة الاحتلال منذ النكبة، أوْ على حد تعبيره 

حرب 1948.
جديـر بالذكـر أن سـيغال، هو مسـتوطن، 
إدانتـه  بعـد  السـابق  فـي  سُـجن  قـد  وكان 
بالعضويـة في الخليـة الإرهابيـة اليهودية، 
البلديـات  رؤسـاء  قتـل  حاولـت  التـي 
القـرن  مـن  الثمانينيـات  فـي  الفلسـطينيين 

الماضي.
وفي التفاصيـل كتبت الصحيفـة، أن قادة 
الحربي الليكود بزعامة نتنياهو وقادة حزب 
(البيـت اليهـودي)، المتطرف بقيـادة الوزير 
نفتالي بينيت توصلوا لاتفاق حول اقتراحات 
القوانـين، التي سـتحول الدولـة العبرية من 
تعريفهـا لنفسـها كدولة يهوديـة ديمقراطية، 

إلـى دولة يهوديـة، التي تُحكم مـن قبل نظام 
ديمقراطي، وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مصادر 
في الحزبـين، قولهـا إن الهدف الرئيسـي من 
وراء مشـاريع القوانـين الجديـدة هـو تقوية 
الصبغة اليهودية لإسرائيل، وتقليل الصبغة 

الديمقراطية، على حد تعبيرها.
وسـاقت قائلـةً إن إقرار هـذه القوانين في 
الكنيسـت سـيُلزم المحكمة العليا الإسرائيلية 
بتفضيـل اليهـود علـى فلسـطينيي الداخـل، 
وهو الأمـر الذي يتناقض جوهريًـا مع وثيقة 
اسـتقلال إسـرائيل، والتـي جـاء فيهـا أنه لا 
فرق بين مواطن ومواطن من الناحية القومية 
والدينية والإثنية. وأشارت الصحيفة إلى أن 
القانون المُسمى بقانون الشعب أو القوم، كان 
قد تم إعداده في الكنيسـت الماضية بواسـطة 
الوزيـر السـابق ورئيس الشـاباك الأسـبق، 
الـدورة  نهايـة  فـي  وطرحـه  ديختـر،  آفـي 

الصيفية الماضية وهو مشـروع قانون ينضح 
بالعنصرية، ضد المواطنين العرب ووجودهم 
فـي وطـن الآبـاء والأجـداد، وانضمـت إلـى 
الغالبيـة  العنصـري،  القانـون  مشـروع 
السـاحقة من حزب (كديمـا) الذي يتبجح من 
حـين إلى آخـر، بأنه يعتـرض علـى القوانين 
العنصريـة، إذ حينمـا تم طـرح القانون وقع 
عليـه 41 نائبا، من بينهم 21 نائبا من أصل 28 
نائبا في كتلة (كديما)، وفي نهاية المطاف وقع 

على القانون 37 نائبًا.
إسـرائيل:  اسـم  القانـون  علـى  ويطلـق 
الدولة القومية للشـعب اليهـودي، بمعنى أنه 
يعتبـر اليهـود فـي العالم شـعبا، وهـذا يعني 
أن حـق السـكن والتوطـن فيهـا يقتصـر على 
اليهـود فقـط، ويثبـت القانـون رمـوز الدولة 
المعروفـة بالإضافة إلى نشـيدها ذي التعابير 
القانـون  ويلغـي  والمتزمتـة،  الصهيونيـة 

صفـة الرسـمية عن اللغـة العربيـة، ويمنحها 
مكانـة خاصـة للناطقـين بهـا لـدى توجههـم 
إلـى خدمـات الدولـة، بمعنـى مثلا شـطب كل 
القوانـين التـي تلزم بالنشـر الرسـمي باللغة 
العربيـة مثـل الإعلانـات الرسـمية ولافتـات 
الشـوارع وغيرها. كذلـك فإن القانـون يعتبر 
الشـريعة اليهوديـة مصـدر التشـريعات، كما 
أن الشـريعة تكـون مرجعيـة لجهـاز القضـاء 
الإسـرائيلي فـي حـال واجـه قضية ليـس لها 
جواب في القانون الإسرائيلي القائم، وغيرها 
مـن البنود. وحينهـا بعث النائـب محمد بركة 
برسـالة إلـى رئيس الكنيسـت رؤوفين رفلين، 
يؤكد فيهـا على أن قرار رئاسـة الكنيسـت في 
الدورة الصيفية الماضية السـماح بإدراج هذا 
القانون على جدول أعمال الكنيسـت فيه خلل 
كبيـر، كـون أن القانـون يتناقض مـع تعريف 
إسرائيل (دولة ديمقراطية)، وأن ربط النظام 

الديمقراطـي بالهويـة اليهوديـة، يلغـي فورا 
الصفـة الرسـمية عن اللغـة العربيـة، وعليه، 
فعلى رئاسة الكنيست أن تعيد النظر بقرارها، 
وسـحب القانون من على طاولة الكنيست إلى 

حين إعادة البحث في رئاسة الكنيست.
واقتبـس بركة في رسـالته، بعـض ما قاله 
المستشـار القضائي للكنيست إيال يانون، في 
كليـة القضاء فـي جامعة حيفـا، معترضًا على 
القانون، ودعا إلى إجراء حوار وبحث شعبي 
عام حـول هذا القانون. وحذر بركة من أن هذا 
القانون ينتقص من حقـوق المواطنين العرب، 
الذيـن يواجهـون أصـلاً وابـلاً مـن القوانـين 

العنصرية، على حد تعبيره.
مـع ذلك، لفتـت الصحيفـة العبريـة، إلى أنه 
مـن المتوقع أن يُعارض حزب (يوجد مسـتقبل) 
بزعامـة وزير المالية، يائيـر لابيد، هذا القانون، 
كمـا أنه من المرجـح أنْ يُعارضة حزب (الحركة) 

بزعامـة وزيـرة القضاء الإسـرائيلية، تسـيبي 
ليفني، ولكن الصحيفة أشـارت إلى أن معارضة 
الحزبين المذكورين لن تمنع الكنيسـت من تمرير 
القانـون بالقـراءات الثلاث، ذلـك لأن الأحزاب 
الدينيـة اليهوديـة والمتطرف, وعلـى الرغم من 
جودها فـي المعارضة، سـتقوم بتأييد مشـروع 
القانـون. وقدمـت عضـو الكنيسـت مـن حـزب 
البيت اليهودي أييليت شاكيد بموجب تفاهمات 
مع الليكـود، اقتراح القانون ونص على تحويل 
ما يسـمى بوثيقة استقلال إسـرائيل إلى قانون 
أسـاس، وترسـيخ مبادئها في قـرارات القضاء 
والهويـة. إلـى ذلـك، وبموافقـة الليكـود فمـن 
المقـرر أنْ تقدم عضو الكنيسـت شـاكيد اقتراح 
قانـون (دولة القومية) الـذي يهدف إلى تحديد 
هويـة الدولـة، كما أنه من المتوقـع أن يتم تقديم 
اقتراحات أخرى مماثلة من قبل كتل أخرى، كما 

قالت الصحيفة العبرية. 

معدو القانون يؤكدون أن هدفه الرئيسي إلزام المحكمة العليا بالتمييز ضد العرب وتفضيل اليهود عليهم بجميع المجالات
البيت اليهودي يُقدم مشروع قانون دولة القومية الذي يعتبر اليهود في العالم شعباً
وحق السكن والتوطن يقتصر عليهم فقط ويلغي الصفة الرسمية عن اللغة العربية

■ رام اللـه ـ د ب أ: نـدد مسـؤولون 
فلسـطينيون الخميس بإعلان إسرائيل 
إقرار خطط جديدة للبناء الاسـتيطاني 
فـي القدس الشـرقية تزامنا مـع وصول 
وزيـر الخارجيـة الأمريكية جـون كيري 

للمنطقة.
وقـال عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر واصـل أبـو يوسـف، لوكالـة 
الأنباء الألمانية، إن الإعلان الإسـرائيلي 
للجهـود  مقصـودا  تخريبـا  «يمثـل 
الدولية لاسـتئناف المفاوضات وتحقيق 

السلام».
وأضـاف أن هـذا التطـور «يؤكـد أن 
فـي  الحاليـة  المتطرفـة  اليمـين  حكومـة 
إسرائيل لا ترتكز سوى على الاستيطان، 
وتمضي قدما ببناء وتوسيع الاستيطان 

غير الشرعي وغير القانوني».
وشدد على أن الاستيطان بكل أشكاله 
«يعد جريمة بحق الشـعب الفلسـطيني 
بالدولـة  الأممـي  الاعتـراف  ظـل  فـي 
الفلسـطينية الواقعـة تحـت الاحتـلال، 
ويؤكد اسـتحالة فتح مسار سياسي في 

ظل استمراره».
التوجـه  إلـى  يوسـف  أبـو  ودعـا 
جميـع  عضويـة  لطلـب  فلسـطينيا 
علـى  والتوقيـع  الدوليـة  المؤسسـات 
المعاهـدات الدوليـة بمـا فيهـا معاهدات 

جنيـف ومعاهـدات رومـا للتصـدي إلى 
استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي 

الفلسطينية.
وذكرت الإذاعـة الإسـرائيلية العامة 
أن اللجنـة المحليـة للتنظيـم والبناء في 
القـدس صادقـت الاربعاء علـى بناء 69 
وحـدة سـكنية جديـدة فـي حـي «هـار 

حوما» جنوب المدينة.
يتعلـق  القـرار  أن  الإذاعـة  وذكـرت 
بالبنـاء فـي قطـع أراض تعـد ملكيتهـا 
خاصـة كانـت تمـت المصادقـة عليها في 

الماضي.
وزيـر  وصـول  مـع  ذلـك  يتزامـن 
الخارجية الأمريكـي كيري الخميس إلى 
إسـرائيل فـي خامس زيارة لـه للمنطقة 
منذ بـدء جهوده لاسـتئناف المفاوضات 
الفلسـطينية- الإسـرائيلية في 20 آذار 

(مارس) الماضي.
ومـن المقـرر أن يجتمـع كيري مسـاء 
اليـوم مع رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ثم يتوجه إلى العاصمة 
الأردنية عمان للقاء الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس قبل أن يعود إلى إسرائيل 
لمواصلـة  السـبت  مسـاء  أخـرى  مـرة 

المباحثات مع نتنياهو.
مـن جانبـه، اعتبـر كبيـر المفاوضـين 
الفلسطينيين صائب عريقات أنه بإعلان 

تثبـت  الجديـدة  الاسـتيطان  خطـط 
الحكومة الإسـرائيلية «قـولاً وفعلاً أنها 
راغبـة بتقويض الجهود التـي يقوم بها 

كيري».
وقـال عريقات، للإذاعة الفلسـطينية 
كيـري  إسـرائيل  «تسـتقبل  الرسـمية، 
بـ69 وحدة استيطانية بعد أن كان غادر 
المنطقـة علـى وقع عشـرات من قـرارات 

وعمليات الهدم الإسرائيلية».
الإجـراءات  «هـذه  أن  وأضـاف 
الحكومـة  أن  تثبـت  الاسـتفزازية 
الإسـرائيلية راغبة وتعمل على تقويض 

الجهود الأمريكية».
بـدوره، قـال جبريل الرجـوب عضو 
التـي  «فتـح»  لحركـة  المركزيـة  اللجنـة 
يتزعمهـا الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس إن الفلسـطينيين على اسـتعداد 
الطريـق  منتصـف  فـي  نتنياهـو  للقـاء 
واستئناف المفاوضات فورا مع إسرائيل 
إذ تبـين لهـم أن الأخيـرة ملتزمـة بحـل 

الدولتين.
وأكد الرجوب، في تصريحات لإذاعة 
إسـرائيلية، أن الفلسطينيين لا يضعون 
وإنمـا  للمفاوضـات  مسـبقة  شـروطا 
يريـدون معرفـة إطارهـا، مشـددا علـى 
أنه ليـس هناك حل عسـكري للنزاع بين 

الجانبين وإنما حل سياسي فقط.

تنديد فلسطيني بخطط إسرائيلية جديدة 
للاستيطان تزامنا مع وصول كيري

■ بيـروت ـ د ب أ: تلقـى الرئيـس اللبنانـي 
العماد ميشال سـليمان الخميس اتصالا من وزير 
الخارجيـة الأمريكـي جـون كيـري أبلغـه خلاله 

استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني .
وقـال بيـان صـادر عـن رئاسـة الجمهوريـة 
اللبنانيـة إن سـليمان تلقـى اتصـالاً مـن كيـري 
عـزاه خلاله فـي ضحايا الجيـش اللبناني الذين 
سـقطوا في عمليـة عبـرا ، وأكد «اسـتمرار بلاده 

في دعم الجيـش اللبناني الذي أثبت أنه الضامن 
الوحيد للاستقرار والسلم الأهلي ومكافحة البؤر 
الإرهابيـة». وتابـع البيـان أن كيري أثنـى «على 
السياسة التي يتبعها رئيس الجمهورية والدولة 

اللبنانية للحفاظ على الاستقرار الداخلي».
وأضاف البيان أن كيري «أكد على دعم حكومة 
بـلاده للبنان في شـتى المجالات» وأنه أشـار إلى 
«أهمية المسـاعدة الخاصة فـي موضوع النازحين 

من سـورية في ضـوء الازديـاد اليومـي لعددهم 
بفعل الوضع القائم والعبء الذي بات يشكله.

وتنـاول الاتصـال بحسـب البيـان «الأوضاع 
فـي المنطقـة وتحديـداً فـي سـورية والاتصالات 
والمشاورات الإقليمية والدولية الجارية في شأن 
انعقاد مؤتمـر جنيف 2 للبحث في الحلول الممكنة 
للأزمة السـورية والتأكيد على أهميـة إيجاد حل 

سياسي يرضي طرفي النزاع».

وزير الخارجية الامريكي يبلغ الرئيس اللبناني 
استمرار بلاده في دعم الجيش اللبناني

النـواب  مجلـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاردنـي الخميـس المجتمـع الدولـي الـى بذل 
جهـود لحـل قضيـة خمسـة اسـرى اردنيـين 
مضربـين عـن الطعـام منـذ نحـو شـهرين في 
سـجون اسـرائيل، محملا تل ابيب مسـؤولية 

سلامتهم.
وحمل المجلس في بيان «سـلطات الاحتلال 
الاسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة وحياة 
الاسـرى والمعتقلـين والسـجناء الاردنيين في 
سـجون الاحتلال الذين نفذوا أضرابا مفتوحا 

عن الطعام».
واكد «دعمه اللامحـدود ووقوفه الكامل مع 
مطالبهـم المشـروعة مشـددا في الوقت نفسـه 
على ضرورة حل قضيتهم بأسـرع وقت ودون 

ابطاء او مهادنة».
ودعـا المجلـس «المجتمـع الدولـي لا سـيما 
وحقـوق  الدوليـة  والمنظمـات  المؤسسـات 
والوقـوف  الفـوري  للتحـرك   (...) الانسـان 
معاناتهـم  مـن  للتخفيـف  مسـوولياتهم  عنـد 
والمحافظة على سلامتهم وتحقيق مطالبهم بما 
في ذلك السـماح لذويهـم بزيارتهم ومعاملتهم 

المعاملة الانسانية اللائقة».
ويضرب خمسـة اسـرى من اصل 26 اسيرا 
اردنيـا في سـجون اسـرائيل عن الطعـام منذ 
الثاني من ايـار (مايو) الماضي، احتجاجا على 

اوضاعهم.
ان  بيـان  فـي  الاسـرى  اهالـي  وقـال 
خطيـرة»  صحيـة  ظروفـا  ابناءهم»يعانـون 

عربـة  وادي  اتفاقيـة  بـ»تفعيـل  مطالبـين 
(معاهـدة السـلام) والتـي تكفل لهـم الانتقال 
إلى السـجون الأردنية وإكمال فترات سجنهم 

في الأردن».
وافرجت اسـرائيل عن اسيرين اردنيين في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2012 فـي اطار تنفيذ 
المرحلـة الثانيـة من صفقـة التبادل مـع حركة 
حمـاس مقابـل الافـراج عـن الجنـدي غلعـاد 

شليط.
ونقلـت اسـرائيل عـام 2007 اربعة اسـرى 
اردنيين الى المملكة لاكمال فترة سـجنهم المؤبد 

لادانتهم بقتل جنديين اسرائيليين عام 1990.
ووقـع الاردن مـع اسـرائيل معاهدة سـلام 

عام 1994.

الاردن يحمل اسرائيل مسؤولية 
سلامة اسرى اردنيين مضربين عن الطعام

مستوطنة جبل ابوغنيم
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ـ ا ف ب: يلتقــي وزيــر  ■ انقــرة 
داود  احمــد  التركــي  الخارجيــة 
اوغلــو الخميــس مع خبيــر من الامم 
المتحدة يرأس التحقيق الدولي حول 
مالمعلومــات عن اســتخدام اســلحة 
بحســب  ســورية،  فــي  كيميائيــة 

الوزارة.
اوغلــو  داود  ان  الــوزارة  وقالــت 
ســيجري محادثات مغلقة في انقرة 
مع الخبير السويدي اكي سيلستروم 
الذي لم تســمح الســلطات السورية 
لــه او لفريقــه مــن المحققــين بدخول 

اراضيها.

وطلب نظام الرئيس بشــار الاسد 
اجــراء تحقيــق دولــي بعــد اتهامــه 
باســتخدام  المســلحين  للمعارضــين 
اســلحة كيماوية في النزاع المســتمر 
منذ 27 شــهرا والذي اسفر عن مقتل 
100 الــف شــخص بحســب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
رفــض  الســوري  النظــام  ان  الا 
وفريقــه  الدولــي  للخبيــر  الســماح 
بدخــول اراضيه بعــد ان اصر الامين 
العام للامم المتحدة بــان كيمون على 
التحقيــق فــي جميــع المزاعم بشــن 
هجمــات باســلحة كيماوية. وقدمت 

كل من بريطانيا وفرنســا والولايات 
المتحدة ادلــة الــى الامم المتحدة على 

وقوع تلك الهجمات.
ويجري فريق سيلستروم مقابلات 

مع شهود فروا من سورية.
كما اجرت تركيا تحليلات مختبرية 
لعينات دم اخذت من لاجئين سوريين 
جرحى لتقييم ما اذا كانت جروحهم 

سببها اسلحة كيماوية.
وتــأوي تركيا، التــي تنتقد النظام 
الســوري بشدة، نحو 400 الف لاجئ 
ومنشــق عســكري، وتدعــو المجتمع 

الدولي الى التحرك بشان سورية.

لقاء بين داود اوغلو وخبير دولي للبحث في المعلومات 
عن استخدام اسلحة كيميائية في سورية اربعـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق    ■

اشـخاص في تفجيـر انتحـاري في حي 
مسـيحي فـي وسـط دمشـق الخميـس، 
الرسـمي  التلفزيـون  ذكـر  مـا  بحسـب 

السوري.
وقـال التلفزيون في شـريط اخباري 
عاجـل علـى الشاشـة «تفجيـر ارهابـي 
انتحاري فـي حي باب توما قرب جمعية 
الاحسـان والكنيسـة المريمية في دمشق 
يسـفر عـن استشـهاد اربعـة مواطنـين 

وعدد من الاصابات».
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية «سـانا» من جهتها ان التفجير 

وقع في حي باب شرقي.
والحيـان متجاوران، وتقع الكنيسـة 

لجهة باب شرقي.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  واكـد 
الانسـان من جهته ان «رجلا فجر نفسه 
قـرب الكنيسـة المريميـة»، مشـيرا الـى 

حصيلة القتلى نفسها.
وذكر شـهود لوكالة فرانس برس ان 
قوات الامن اقفلت الطريق العام بين باب 

شرقي وباب توما.
وقـال مصـور لوكالـة فرانـس بـرس 
وصل الى المـكان انه شـاهد جثة ممددة 

في الشارع.
كما تسبب الانفجار باضرار كبيرة في 

محلين تجاريين.
ووصلـت الـى المـكان سـيارة اطفـاء 

وجنود وعناصر في القوى الامنية.
وبـث تلفزيـون «الاخباريـة» التابـع 
للدولـة صـورا ظهـرت فيهـا جثـة رجل 
مدماة، مشيرا الى انه «الرجل الذي فجر 

نفسه وقد بترت قدماه».
كمـا بدت فـي الصور اشـلاء بشـرية 

تتدلى من شجرة.

اربعة قتلى في تفجير انتحاري في وسط دمشق

احد ضحايا التفجير الانتحاري في منطقة الباب الشرقي في دمشق

كمـال  طالـب  أ:  ب  د  ـ  اسـطنبول   ■
اللبواني، العضو في الائتلاف السـوري 
المعارض، اليوم الخميس « بانشاء غرفة 
عمليات عسـكرية وسياسـية تعمل على 
مـدار اليـوم حتـى اسـقاط نظـام بشـار 

الاسد».
وقال اللبواني لوكالة الأنباء الألمانية 
الخميـس: «لا سـيما ان الفرصة سـانحة 
مع بدايـة تدفق وصول السـلاح النوعي 
والكمـي الـى آيـادي الثـوار فـي الداخل 
السـوري وهذا ابسـط مطلب يجب على 

الائتلاف التصدي له».
الـذي  السـوري،  المعـارض  وانتقـد 
قضـى أكثر مـن 10 سـنوات في سـجون 
نظام الاسـد على فتـرات، «الائتلاف لأنه 
لا يسـعى للعمـل مـن الداخل مهمـا كانت 
المخاطر، نحن لسـنا اهم مـن اهلنا الذين 
يقتلـون في الداخـل.. علينـا العمل على 
الارض هنـاك، فـإدارة الامور مـن فنادق 

الخارج لا تجـدي نفعا.. ثم هـل يعقل ان 
لا يكـون لـدى الائتـلاف غرفـة عمليـات 
سياسـية وعسـكرية ونحـن فـي حالـة 

حرب؟».
وأضاف: «الثورة السـورية مسـتمرة 
والناس لن تتراجع هناك مشاعر تختلف 
وقد نصاب بانتكاسات أحيانا لكن نظام 
الاسـد خسـر الكثير، ولم يبق للسوريين 

حتى يسقطوه الا القليل».
وتابـع: «أنـا أجـد أن الحـل المرحلـي 
للمعارضة هو تشـكيل مجلس عسـكري 
وسياسـي مؤلـف مناصفـة من خمسـين 
شـخصية تمثـل مختلـف الأطيـاف فـي 
سـورية وعلى هذا المجلس إدارة الشـأن 
العـام مـن الداخـل، سـواء مـن مناطـق 
محـررة او غيـر محـررة، علينـا أن نقدر 
حجم تضحيات الشـعب و ننخرط معهم 

فيها».
وعـن حالـة وضـع الائتـلاف الحالية 

فـي  المرتقبـة  اجتماعاتـه  تسـبق  التـي 
الاسـبوع الاول من تمـوز (يوليو) المقبل 
في اسـطنبول، قال اللبوانـي «الائتلاف 
امـام تحديـات، امـا ان يثبـت انـه جدير 

بمهامه او سيخسر اي رصيد بقي له».
وهـو  تخـوف،  لديـه  كان  اذا  وعمـا 
المسـلم المعتدل، من سـيطرة الاسلاميين 
على الثورة السـورية، قـال اللبواني «لا 
أعتقـد أن الاسـلاميين المتطرفـين لديهـم 
حظوظ في السـيطرة على سورية لكثير 
من الاسـباب، اولها ليـس لديهم حاضنة 
اجتماعيـة كبيـرة، ثانيـا الجيـل الجديد 
في سـورية اسـلامي معتـدل ينخرط في 
العولمة، الشـيء الثالث هـو ان الظروف 
الراهنـة وفـرت بيئـة للتطرف لكـن بعد 
سـقوط النظـام ذلـك لـن يكـون متوفرا 
والظـروف  السياسـية  العوامـل  حتـى 
الاقليمية والدولية ليسـت في وارد قبول 

التطرف».

معارض سوري يطالب بمجلس عسكري سياسي
 يدير الشأن العام من الداخل

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:
نقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن قادة 
فـي فصائـل المقاتلـين السـوريين العاملـين في 
جنوب سورية وقرب الحدود الاردنية شكوكهم 
في وصـول الاسـلحة النوعية التـي وعدت بها 
الولايـات المتحـدة المعارضة السـورية، وقالوا 
انـه لم تصل شـحنات منها في خلال الاسـابيع 
المقبلة فسيخسـرون المواجهة امام قوات بشـار 

الاسد المدعومة من حزب الله وايران.
وكان المقاتلون يتحدثون عن اتفاق الدوحة 
بين مجموعة الدول الصديقة او الداعمة للثورة 
السـورية والذي تعهدت به هـذه الدول بزيادة 
الدعم العسكري للمقاتلين لحرف ميزان المعركة 
لصالحهـم. ومـع ان الاجتمـاع الذي عقـد نهاية 
الاسـبوع الماضـي لم يحـدد ماهية الاسـلحة او 
نوعها والدول التي ستقدمها الا ان هناك تقارير 
المقاتلـين  زودتـا  وقطـر  السـعودية  ان  تقـول 
بصواريـخ ارض- جـو وقذائـف قـادرة علـى 

اختراق الدبابات والمروحيات.
وقال ابـو ضياء الدرعـاوي ان المقاتلين وان 
رحبـوا بالاتفـاق «الا اننا لا نسـتطيع الانتظار 
اطـول»، وقال الدرعـاوي ان المقاتلين خسـروا 
قريتـين قرب درعا للجيش السـوري وقال قائد 
اخـر وهـو ابـو محمـد النعيمـي ان لـم يحصل 
واصبحـت  الثقيلـة  الاسـلحة  علـى  المقاتلـون 
بأيديهم في نهاية الاسـبوع فانهم سيخسـرون 

جنـوب سـورية، مضيفـا ان مقاتليـه خاضـوا 
اشـتباكات مـع قوات الاسـد خارج قرية شـيخ 

مسكين في الجنوب السوري.  

رحيل عكسي

وجـاءت نـداءات المقاتلـين السـوريين فـي 
وقـت طالـب فيـه وزيـر الخارجية السـعودي 
الامير سـعود الفيصل بحظر دولي على تصدير 
السلاح للنظام السوري، واعلن ان سورية بلد 
محتـل من ايـران والقوات التابعـة لحزب الله. 
وتتزامن المناشـدات الميدانية مـع ظاهرة رحيل 
عكسية للاجئين السـوريين من مخيم الزعتري 
في الاردن حيث تركـت قافلة من 3 الاف لاجىء 
سـوري المخيم ليلـة الاربعاء حيـث يعتبر اكبر 
عدد يغـادر المخيم، وجـاءت الهجرة العكسـية 
في وقت سجلت فيه المفوضية السامية للاجئين 
«الاونروا» تراجعا نسـبيا في عدد القادمين من 
سورية. وقالت مصادر اردنية ان عدد العائدين 
السـوريين قـد ارتفع مـن ما بـين 100 - 400 في 
اليوم خلال الاشـهر الماضية بشكل كبير، وتقدر 
المصادر الاردنية عدد العائدين طوعا لسـورية 
بحوالـي 56 الـف لاجـىء، ومن الاسـباب التي 
تدفـع اللاجئـين هي خسـارة المقاتلـين للقصير 
امـا  الاردن،  فـي  يعلقـوا  ان  يخشـون  حيـث 
السـبب الاكثر شـيوعا بينهم وهو المشاركة في 
الدفاع عن سـورية ضد حزب الله والمقاتلين من 
ايـران والعراق حيـث يقول بعضهـم ان هؤلاء 
«العراقيـين والايرانيـين والافغان» جـاءوا الى 

سـورية «لانهـاء الثـورة». فقـد اكـد الكثير من 
السـوريين ان مـن دفعهـم للعـودة هـو دخـول 
حـزب الله الحرب الى جانب النظام السـوري. 
وقال احد العائدين ان الجيش الحر اليوم قادر 
على حمايتهم ولكن ماذا سـيفعلون حالة خسر 
المعركـة امام حزب اللـه والايرانيين. وليس كل 
العائدين من اللاجئين هم من المدنيين، فبحسب 
المقاتلـين فان هناك خمسـة الاف مـن المتطوعين 
عادوا لسـورية من الاردن في الاسـبوع الماضي 
حيـث يتوقعـون تضاعف العـدد حالـة واصل 

حزب الله تقدمه في جنوب سورية.
السـوريين  ان  قولـه  النعيمـي  عـن  ونقـل 
يراقبون المقاتلين الاجانب وهم يحتلون مدنهم 
وقراهـم وبيوتهـم ويدمـرون بلدهـم واضـاف 
«نفضـل العودة والموت ونحن ندافع عن وطننا 
بدلا من  مراقبة القوى الاجنبية تحتله». وزعمت 
مصادر مـن المعارضة ان اكثر مـن 8 الاف مقاتل 
من حزب الله ومن ايران احتشـدوا في المناطق 
المحيطـة بدرعـا. وتقـول «واشـنطن بوسـت» 
ان الاسـتخبارات والجيـش الاردنـي يراقبون 
الحدود السورية وتسـلل المقاتلين  بين البلدين 
حيـث قاموا بتحديـد عمليات تهريب الاسـلحة 
الثقيلـة، لكـن المسـؤولين الامريكيـين يقولـون 
ان الاسـتخبارات (سـي اي ايـه) تحضـر لنقل 
شـحنات محدودة من الاسـلحة والذخيرة الى 
سـورية عبر قواعد عسـكرية سـرية في الاردن 
وسـورية. ونقل عن مسـؤول فـي المنطقة قوله 
ان معظم الاسـلحة التي دخلت سـورية جاءت 
عبر تركيا ولكن هناك خططا لاستخدام الحدود 

الاردنية من اجل تأكيد تدفق السلاح للمقاتلين. 
وكانت سـورية اعتبرت قرار مجموعة اصدقاء 
سـورية بدعم المعارضة بالخطيـر، واتهم وزير 
الاعـلام السـوري عمـران الزعبـي تصريحات 
وزيـر الخارجية السـعودي بانها دعـوة لاراقة 

دماء السوريين. 

قائمة الطلبيات

ويطالب المقاتلون بأسلحة ثقيلة تساعدهم 
علـى وقـف تقـدم القـوات الحكومية وتشـمل 
قائمة الطلبات صواريخ «ستنيغر» و»ميلان»، 
و»دراغون» و»غوستاف» وهي انواع صواريخ 
وقذائف مضادة للطائرات وقذائف صاروخية 
مضـادة للدبابـات. وبحسـب قادة عسـكريين 
فـي المعارضـة قالـوا ان كل كتيبة تحتـاج الى 
50 قطعة من هذه الاسـلحة. ونقل عن ابو عمر 
الجولاني، احد قـادة الفصائل ان كل ما يطلبه 
المقاتلون هو اسـلحة متقدمة يسـتطيعون من 
خلالهـا الدفاع عن انفسـهم بدلا من الاسـلحة 
فالاسـلحة  عليهـا،  يعتمـدون  التـي  العتيقـة 
المسـتخدمة الان لا تتجاوز بنـادق من نوع اي 
كـي-17 وقذائـف هـاون وراجمـات صواريخ 
قديمـة. ويؤكـد الجولاني انه لم يتلق اسـلحة 
من دول غربية او عربية ويعتمد وجنوده على 
الاسـلحة التي غنموها من الجيش السـوري.

ويقـول الجولانـي وغيره من اطـراف الجيش 
الحر ان الجماعات الاسـلامية والجهادية منها 
تحصـل علـى شـحنات خاصـة مـن متبرعـين 

واثريـاء من دول الخليج تنقل عادة عبر تركيا 
الى سـورية. ويقـول مهربو اسـلحة في مدينة 
الرمثـا، شـمال الاردن انهـم قـادرون على نقل 
الاسـلحة عبـر شـاحنات صغيـرة وتهريبهـا 

لسورية حالة حصلوا على الضوء الاخضر.
ويضيف احـد المهربـين ان معبـر الاردن قد 
يكون المزود الرئيسي لكل سورية، وفي الوقت 
الحالـي الوضع صعب لان المراقبة الامنية على 
الحـدود شـديدة. ويزعـم المقاتلـون ايضـا ان 
عدم حصولهم على اسـلحة يعطـي الجماعات 
الجهادية خاصـة جبهة النصـرة الفرصة لملء 
الفراغ. ويذكر قادة «معتدلون» انهم يخسرون 
المقاتلين لصالح الجهاديين بسبب عدم قدرتهم  
توفيـر الطعام والسـلاح المناسـب لجنودهم. 
ويسود شـعور بالخوف بين المقاتلين والترقب 
خاصة بعد سـقوط القصيـر وتحقيق الجيش 
السـوري التقـدم فـي عـدد مـن المحـاور علـى 
حسـاب المقاتلـين الذيـن لا يملكـون تسـليحا 
يواجـه قوة وسـلاح الجيـش السـوري. ومع 
ان ميـزان الحرب بين الطرفـين يتغير من وقت 
لاخـر، الا ان المقاتلـين لا يزالـون يسـيطرون 
على مسـاحات شاسـعة من البـلاد خاصة في 
الشمال والشـرق، فيما يحكم النظام سيطرته 
على معظم المدن والتجمعات السـكانية ومنها 
العاصمـة دمشـق، ومـن هنـا لـم يظهـر نظام 
الاسد اية رحمة في التعامل مع معاقل المقاتلين 
وعبـرت قواتـه عـن اسـتعداد لتحويلهـا الى 
انقـاض كما حـدث فـي مدينـة القصيـر بداية 

الشهر الحالي. 

نظام واثق من نفسه

وكانت تقارير او قل شائعات قد تحدثت عن 
عملية مرتقبة لاعادة السـيطرة على حلب التي 
تشـهد معارك وتعتبر مدينة مقسمة، الا ان هذه 
التقارير كانت متعجلة. فيما انتشـرت شائعات 
اخرى تقول ان النظام قـد يقوم  بعقد تحالفات 
مـع القـادة الاكـراد فـي مدينـة الحسـكة التـي 
انسحب الجيش من عدد من قراها ذات الغالبية 
الكرديـة.  ولا يخفـى ان النظـام السـوري الان 
يشـعر بالثقة ولديه آمال باسـتعادة السيطرة 

على شرق البلاد.
ويـرى المراقبـون ان التغير فـي الحال يعود 
فـي جـزء كبير منـه الى حـزب الله الـذي دخل 
الـى جانـب النظام وبقـوة والذي يقـوم قادته 
العسـكريون الان بتدريـب 60 الفـا مـن قـوات 
الدفـاع الشـعبي، ويضـاف الـى ذلـك فالنظام 
اسـتطاع الحفـاظ علـى تماسـك قواتـه بعد ان 
تباطـأت عمليـات الانشـقاق واصبـح  الجيش 
يعبر عـن  مجموعة من الموالـين  الذين ينتمون 

في معظمهم للطائفة.
وفي تقريـر نشـرته مجلة «ايكونوميسـت» 
في عددها الاخير قالت ان من اسـباب نجاحات 
النظام الاخرى والتي اثرت على وضع المقاتلين 
انـه نجح في اثـارة المخـاوف الطائفية، خاصة 
ان انتشـار صـور قتـل وتعذيب علـى الانترنت 
قامـت بها جماعات جهادية ادت الى اثارة رعب 
سـوريين متعاطفـين اصـلا مـع المعارضـة، مثل 
قصـة مقتل الفتـى البالـغ 14 عاما امـام والديه 

لاتهامه بشـتم الرسـول وذلـك في التاسـع من 
الشـهر الحالي. ويبدو ان التعـب بدأ يؤثر على 
مواقـف السـوريين خاصة الذين يعيشـون في 
الاحيان الفقيرة فقد نقلت المجلة عن سـيدة من 
دمشـق قولها «اكره النظـام» ولكن «ان اجبرت 
 - النظـام  اي  ـ  فسـأختارهم  الاختيـار،  علـى 
تعبت من العنف»، وهناك سبب اخر من اسباب 
قلق السـوريين وهو الدور السعودي والقطري 
فـي دعـم المعارضـة حيـث لـم تعد الحـرب بين 
السـوريين بـين القـوى المتنافسـة فـي المنطقـة 
حيـث قال احـد الفنانـين المعارضـين «اصبحت 
الحـرب الان حربـا فـي سـورية وليسـت حربا 
سـورية»، مشـيرا ان الدول الخليجية الداعمة 
لا تهتم بان يكون للسوريين ديمقراطية، ويبدو 
ان معظـم سـكان دمشـق باتـوا يراهنـون وان 
بشـكل غيـر واقعي علـى انعقاد مؤتمـر جنيف 
الـذي اصبـح يربـط موعـد انعقـاده بتحقيـق 
ولصالـح  الارض  علـى  العسـكري  التـوازن 
المعارضة. وبعيدا عن توقعات الدمشـقيين فان 
الذين يعيشـون في مناطـق المعارضة يفضلون 
الفوضـى ولـو لسـنوات علـى العيـش في ظل 
نظام قمعي. وفي النهاية يظل انتصار المعارضة 
مرتبطا بقـدرة الـدول الداعمة لهم علـى توفير 
مناطـق آمنـة خاصـة فـي الشـمال وتزويدهـم 
بصواريخ مضادة للطائرات محمولة «مانباد». 
ولكن الرئيس الامريكي باراك اوباما ليس ميالا 
في الوقت الحالي لدعم المعارضة، فيما اكد وزير 
خارجيته جون كيري ان سـورية ليست ليبيا، 

حيث لا تزال امريكا تدفع للحل السياسي.

اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين يعودون لبلادهم منهم 5 الاف مقاتل

مقاتلون: بدون صواريخ ستينغر ودراغون وغوستاف سنخسر المعركة في جنوب سورية

وفي 21 تشرين الاول (اكتوبر) 2012، 
قتل عشرة اشخاص واصيب 15 آخرون 
بجروح في انفجار قرب قسـم للشـرطة 

في حي باب توما.
وكان محيـط حيـي بـاب تومـا وباب 

شرقي شهدا في الاول من آب (اغسطس) 
بـين  اشـتباكات  الاولـى  للمـرة   2012
مقاتلـين معارضـين والقـوات النظامية، 

تسببت بسقوط قتيل على الاقل.
ويقـع الحيان المسـيحيان في وسـط 

دمشـق القديمـة وتوجـد فيهمـا فنـادق 
عديـدة وكانـا يسـتقطبان قبـل الحرب 

حركة سياحية لافتة.
من جهة ثانية، افاد المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان عـن «سـقوط قذيفتي 

هاون على منطقة الآثار بدمشق القديمة 
وسـط  فـي  الأمـين»  شـارع  بمحـاذاة 
العاصمة ايضا، بعد قذيفة مماثلة سقطت 
على حي الشيخ محي الدين بمنطقة ركن 

الدين، ما أدى الى اضرار مادية.

■ باريـس ـ ا ف ب: فـي باريس روى 
اطباء ومدراء مصانع واساتذة ومدنيون 
مـن مدينـة اجتاحهـا الحـرب حكايـات 
رهيبة عن حلب، احدى اقدم مدن العالم 
و»يريد النظام السوري تدميرها حجرة 

بحجرة» على حد قولهم.
وروى الحلبيـون الاربعة الـذي لفوا 
الثـورة  بالـوان  وشـاحا  العنـق  حـول 
السـورية في العاصمة الفرنسية، خلال 
لقـاء مـع الصحافـة اسـتمر ثلاثـة ايام، 
قليـلا ممـا عاشـوه يوميـا فـي مدينتهم 
التي تدمرها منذ سنة المعارك بين النظام 
السـوري والمعارضة وادرجتهـا مؤخرا 
منظمـة الامم المتحـدة للتربيـة والثقافة 
والعلوم (يونسـكو) علـى لائحة التراث 

العالمي المعرض الى الخطر.
وبـدا احمـد عـزوز بالقـول «يسـقط 

يوميا مئـة قتيل في حلـب التي تتعرض 
منهجيـا الـى القصـف. النظـام يحـاول 
تدمير هذه المدينـة حجرا بحجر والحقد 

الذي يبديه بلا حدود».
الـذي كان  ويعتبـر هـذا المعلوامتـي 
مديـر مصنع «عمدة» حلب اذ انه انتخب 
رئيـس لجنة مدنيـة من 24 عضـوا عقب 
اقتـراع نظـم مطلـع اذار (مـارس) فـي 
مدينة غـازي عنتاب التركيـة الحدودية 
مـع سـورية. وروى كيف «مع اسـتحالة 
تنظيـم انتخـاب في حلـب قمنـا بتعيين 
136 ممثـلا لاحيـاء المدينـة انتقلـوا بعد 
ذلك الـى تركيا للتصويـت» بما توفر من 

امكانيات.
وتحـاول اللجنة المدنية قـدر الامكان 
رغـم  الاساسـية»  «الخدمـات  توفيـر 
الفوضى السـائدة في حلب. وقال عزوز 

ان «النظام يستهدف كل البنى التحتية، 
ليـس لدينا مياه ولا كهربـاء لكننا تمكنا 
رغـم ذلـك مـن توفيـر ادنـى الخدمـات 

الاساسية».
مـن جانبـه قـال عبـد الكـريم انيـس 
فـي  والثقافـة  التعليـم  «مركـز  رئيـس 
حلـب» ان «تنظيـم الحيـاة المدنيـة مـن 
اكبر انتصاراتنا» متحدثا عن «عشـرات 
المـدارس المدمرة» فـي المدينـة والاطفال 
المحرومين من الدراسة وجهود المدرسين 

من اجل مواصلة التعليم رغم كل ذلك.
لكن في سـياق حرب بهـذه الضراوة 
تركـز الاولوية قبل كل شـيء على المجال 
الطبي والانسـاني، ويقـف الدكتور عبد 
العزيـز (وهـي كنيتـه) ليـذك بحماسـة 
مأسـاة  عـن  صغيـرة»  «امثلـة  شـديدة 
حلـب اليوميـة، عـن عائـلات تدمـر في 

ثانيـة واطفال تبتـر اعضاؤهـم واطباء 
غمرهـم العمل يواجهون الطوارئ بدون 

استعداد.
ويكـرر مـرارا «اننـا فـي حاجـة الـى 
الـدم  اخصائيـين وادويـة ودم ومصـل 

ومضادات حيوية».
ويتحدث عن تمويه سيارات الاسعاف 
فـي  النظـام»  مـن  منهجيـا  «المسـتهدفة 
شـكل سـيارات خدمات واطباء طوارئ 
يتلقون عبر شبكة سكايب نصائح زملاء 

اجانب.
وفي حين يكثر الحديث في الاسـابيع 
الاخيـرة عن هجـوم قوات النظـام على 
حلب ثاني كبرى المدن السـورية، يعرب 
ممثلـو المدنيين عـن مرارتهـم بالقول ان 
«السوريين يئسوا من وعود العالم» كما 
يقول احمد عزوز في حـين يندد الطبيب 

الفرنسـي رافائيـل بيتـي الـذي يتـردد 
كثيـرا علـى سـورية «بالشـلل الدولي» 

ويدعو الى «تعبئة مواطنة».
ولا يأمل ممثلو حلب كثيرا في ائتلاف 
الـذي  المنفـى  فـي  السـورية  المعارضـة 
يعترف بـه المجتمع الدولـي لكنه يعاني 

من الضعف والانقسامات الداخلية.
وقـال يحيى نعنـاع «رئيـس المجلس 
الاقليمـي فـي حلـب» اننـا لا نراهـم فـي 
سورية اعضاء الائتلاف» مكررا ما غالبا 
تاخذه المعارضـة على المنفيـين ومضيفا 
«اننـا نحـن فخـورون باننا مع الشـعب 

الذي يعاني».
وقـد تجـاوز عـدد القتلى في سـورية 
منـذ بدايـة الانتفاضـة ضد نظام بشـار 
الاسد في اذار (مارس) 2011، عتبة المئة 

الف قتيل حسب منظمة سورية.

مدنيون سوريون في باريس يروون مشاهد من مأساة حلب

■ باريس ـ ا ف ب: اطلقت رسميا الاربعاء 
اذاعة ســورية تعــرف عن نفســها على انها 
اول وســيلة اعلامية «حرة ومستقلة تهدف 
الى اســماع اصوات السوريين في الداخل» 

من باريس من حيث سيكون بثها.
وقالت لينا الشواف رئيسة تحرير اذاعة 
«روزانــا» خــلال لقــاء مــع الصحافيين في 
باريس «الهدف هو ايصال صوت السوريين 
في الداخل وان تكون اداة دعم لهؤلاء الذين 

يعانون في حياتهم اليومية».
وتســتند اذاعــة روزانــا في عملهــا على 
فريق من 30 مراسلا في كافة انحاء سورية 
تم تدريبهــم خــلال دورتــين نظمتهمــا فــي 
تركيا قناة فرنسا الدولية، وهي هيئة دولية 
فرنسية تقدم دعما لوسائل الاعلام وتابعة 

لوزارة الخارجية.
وترســل تقاريــر المراســلين الــى باريس 
حيــث يقــوم فريق مــن خمســة صحافيين 
بالاشــراف عليها قبل ان تبث على الاذاعة. 
ثم تنقل اشــارة البــث الى امســتردام التي 
تبثها لاحقا عبــر الاقمار الصناعية على قمر 
عربسات الذي يصل الى كل الدول العربية. 
وهــذا البــث تتولاه اذاعــة هولنــدا، الاذاعة 

الدولية الهولندية التي تدعم هذه العملية.

واذاعة روزانا وهي كلمة فارسية الاصل 
تعنــي بالعربيــة «النافذة التــي يدخل منها 
النور» ستبث ثلاث ســاعات باللغة العربية 
بعد ظهــر كل يوم على ان يعــاد بث البرامج 

في الصباح التالي.
وقالت الشــواف «ننقــل تفاصيل الحياة 
اليوميــة لكــن عبــر التشــديد علــى الجانب 
الاجتماعــي والانســاني، ونامــل ان نكون 
على قدر المسؤولية لان سورية بحاجة فعليا 
لوســائل اعلام مســتقلة ومهنية» مشــددة 
على ان اذاعة روزانا ليست تابعة لاي حزب 

ولا لاي مكون من المعارضة السورية.
وشــدد مراسل اذاعة روزانا في اللاذقية 
(غرب ســورية) ايضا على ضــرورة اعتماد 
الاســتقلالية فــي التغطيــة الاعلاميــة «في 
مواجهة وســائل الاعلام التي تتاجر بدماء 

السوريين».
ويوجد في ســورية الى جانب الاذاعات 
الوطنية التي يســيطر عليها النظام، حوالى 
عشر اذاعات تبث على الانترنت وعموما من 
الخــارج وتابعة لمختلــف مكونات المعارضة 

السورية المنقسمة.
واذاعة روزانا تتلقــى دعما من الدنمارك 
وفرنســا والاتحاد الدولي لحقوق الانسان 

(منظمة  الاعلام  لوســائل  الدولي  aوالدعم 
دنماركيــة غيــر حكوميــة) وقنــاة فرنســا 
الدوليــة واذاعــة هولنــدا ومراســلون بــلا 

حدود.
واكدت لينا الشــواف انه رغم ان الاذاعة 
تتلقــى دعمــا مــن دولتــين «الا انها ليســت 
مرتبطة بأي حكومة وكذلك فان الدعم الذي 
تقدمــه لها وزارة الخارجية الفرنســية ليس 

سوى معنوي وتقني».
والدعم الذي تقدمه قناة فرنسا الدولية، 
اداة التعاون الاعلامي الفرنســي، محصور 
بتدريب الفرق العاملة وتقديم معدات. وقال 
اتيين فيات مدير عــام القناة لوكالة فرانس 
بــرس «بالتأكيــد ليس هنــاك اي تدخل في 

مجال التحرير في عمل الاذاعة».
وردا علــى ســؤال حــول تمويــل الاذاعة 
والموازنــة قالت الشــواف ان اذاعــة روزانا 
قادرة حاليا على الاستمرار لمدة سنة بفضل 
الامــوال التــي تقدمها مختلف المؤسســات 

الاوروبية والمنظمات غير الحكومية.
وتتولى الدنمارك التمويل بشكل اساسي 
لا ســيما دفع الرواتــب وتامين ايجــار مقر 
العمــل الباريســي للاذاعة كما قــال مصدر 

مقرب من الملف.

اطلاق اذاعة سورية «حرة ومستقلة» من باريس

■ موسكو ـ رويترز: ذكرت صحيفة «فيدوموستي» الأربعاء 
أن روسـيا ليس لديهـا حاليا عسـكريون في سـورية موضحة 
أن موسـكو سـحبت العاملـين من منشـأتها البحرية فـي ميناء 

طرطوس على البحر المتوسط وربما توقفت عن استخدامها.
وقـال محللـون إن التقريـر إذا كان دقيقا يمكـن أن يدل على 
قلق روسـيا بشأن الخطر الذي تشـكله الانتفاضة ضد الرئيس 

السوري بشار الاسد حليف موسكو على العاملين.
ونقلـت فيدوموسـتي عـن مصدر بـوزارة الدفـاع لم تحدده 
قولـه إنـه لا يوجـد جنـود أو مدنيون فـي طرطـوس ولا يوجد 
مستشـارون عسـكريون روس يعملـون مع وحـدات الحكومة 

السورية.
ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان التعليق لكن 
صحيفة الحيـاة التي تصدر باللغة العربيـة في لندن نقلت عن 
نائب وزيـر الخارجيـة ميخائيل بوجدانـوف المبعوث الخاص 

لروسيا في الشرق الاوسط تصريحا مماثلا يوم الجمعة.
ونقلـت الصحيفة عنه قوله «الآن لا يوجد لدى وزارة الدفاع 

الروسية أي شخص في سورية.»
ومنشـأة طرطـوس للصيانة والامداد هـي القاعدة البحرية 
الوحيـدة لروسـيا خارج الاتحاد السـوفييتي السـابق وتمنح 

روسيا موطئ قدم في سورية خلال الصراع.

واسـتعرض الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين عضـلات 
روسـيا قرب السـواحل السورية وأمر بنشـر وحدة بحرية في 

البحر المتوسط للمرة الاولى منذ انهيار السوفييتي عام 1991.
لكـن الكسـندر جولتس المحلل العسـكري المقيم في موسـكو 
قـال إن سـحب الافراد مـن طرطـوس «خطوة منطقيـة للغاية» 

لحماية العاملين.
وقال لرويترز إنه إذا أخذ فني عسكري روسي رهينة - على 
سـبيل المثال - «فسـوف تواجه روسـيا مشـكلة كبيرة يصعب 

حلها».
وقـال جولتـس إنـه كان يوجد نحـو 100 فني عسـكري في 
طرطوس لخدمة السـفن التي تتوقف هنـاك للتزود بالامدادات 
وللخضـوع لعمليـات صيانة بسـيطة لكن ربما تم سـحبهم في 
وقت سـابق مـن العام عندنـا أجريـت التدريبـات البحرية في 
المنطقـة. وكانـت هناك تكهنات بأن روسـيا تسـتخدم المنشـأة 
كنقطـة عبـور لشـحنات الاسـلحة والذخيـرة لقـوات الاسـد. 
وقالت روسيا ان امداداتها من الاسلحة لحكومة الاسد قانونية 

ولاغراض دفاعية في معظمها.
وحمت روسـيا الأسد خلال الصراع بعرقلتها قرارات لمجلس 
الأمن كانت تسـتهدف الإطاحة به من السـلطة او الضغط عليه 

لانهاء اراقة الدماء.

تقارير: روسيا ليس لديها عسكريون في سورية

■ طهران ـ د ب أ: قال المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية إن 
«الرياض تزود الإرهابيين في سـورية بشـتى صنوف الأسلحة 
الخفيفـة والثقيلـة وتحولـت بذلـك إلـى شـريك فـي الجرائـم 

الإرهابية بحق السوريين».
ونقلـت وكالة «مهر» الإيرانية عن المتحدث باسـم الخارجية 
الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات  علـى  ردا  عراقجـي،  عبـاس 
السعودي الذي اتهم إيران بالتورط في الأزمة السورية، القول 
إنـه «لا توجـد أي قـوات إيرانية علـى الأراضي السـورية وأن 
تصريحات (وزير الخارجية السـعودي) سعود الفيصل مليئة 

بالتناقضات».
وقال: «مزاعم تدخل طهران في سـورية تثار في الوقت الذي 

تتدخل السـعودية عسكريا وبشكل صريح وعلني في البحرين 
منتهكة بذلك جميع القوانين والاتفاقيات الدولية فضلا عن أنها 
تزود الإرهابيين في سـورية بأنواع الأسـلحة الخفيفة والثقيلة 
وتحولـت بذلك إلى شـريك في الإرهـاب التكفيـري الذي يطال 

الأبرياء في سورية».
وأعرب عراقجي عن «أسـفه أن تسـير السـعودية عكس 
مكانتها في العالم الإسـلامي حيث تتوافر لديها الإمكانيات 

الهائلة التي يسهل توظيفها للوحدة بين المسلمين».
وجـدد اسـتعداد طهـران للتعـاون مـع السـعودية فيما 
يخص الأزمة السـورية في إطار المبادرة الرباعية المقترحة 

من مصر.

الخارجية الإيرانية: السعودية شريك 
في الجرائم الإرهابية في سورية

وزير خارجية لبنان: 
دخلنا مرحلة «خطيرة» 

في موضوع النازحين السوريين
■ بيــروت ـ د ب أ: قــال وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة 
تصريــف الأعمال اللبنانيــة عدنان منصــور إن لبنان دخل 
مرحلــة وصفهــا بـــ «الخطيــرة» فــي موضــوع النازحــين 

السوريين.
وقــال منصــور، في حديــث إذاعي الخميــس، إن «لبنان 
دخل في مرحلة خطيرة بالنسبة لمسألة اللاجئين السوريين 

وباتت تترتب عليه جراء هذا اللجوء أعباء مكلفة جدا».
وأضــاف «المســاعدات التي تقــدم إلى لبنان مــن الدول 
المانحــة والمنظمات الدوليــة غير كافية ولا تفــي حتى بـ 20 

بالمئة من حاجته إلى المساعدات».
وأوضح أن «هناك أكثر من مليون ومئتي ألف لاجىء في 

لبنان».
وذكــرت المفوضيــة الســامية لــلأمم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــين في لبنان فــي تقرير الأســبوع الماضــي، أن عدد 
النازحين الســوريين الى لبنان، الذين يتلقون المســاعدة من 

المفوضية وشركائها، قد بلغ 553600 نازح.
وعن إمكان اتجاه الولايات المتحدة الى استيعاب عدد من 
اللاجئين في لبنان على غرار الخطوة الألمانية ، قال منصور 
«هل استيعاب خمسة آلاف سوري من قبل ألمانيا كفيل بأن 

يمتص الأعباء المترتبة على لبنان؟».
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عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

البحـث مرة أخرى عن مخرج للأزمـة الوطنية في الأردن من قبل 
شخصيات مستقلة أو إجتماعية أو معارضة يعيد السجالات المألوفة 
منذ إندلع الربيع العربي وخلط الأوراق وبشكل يوحي بأن العملية 
السياسـية التي حصلت مؤخرا وإنتهت بإنتخابـات عامة وببرلمان 

2013 لم تحقق بعد الغرض المطلوب.
سياسـيون كبـار وبعضهم علـى علاقة عضوية بمؤسسـة القرار 
والدولـة إجتمعـوا مرتين على الأقـل بدعوة من قياديـين في جماعة 
الأخـوان المسـلمين في إطـار مناقشـة صريحـة لحالة الإسـتعصاء 
الوطنيـة. الإجتماعـان إنتهيا مجددا بالحديث عن إعـادة النظر في 
قانون الصوت الواحد الإنتخابي ومراجعة ملفات الفساد ومناقشة 
العنف الإجتماعي وما تسميه الجبهة الوطنية للإصلاح التي يقودها 

أحمد عبيدات بإصرار النظام على نفس الأساليب في الإدارة.
الكلام الصريح تنوع وتتعدد وأحد الإجتماعات في منزل الشـيخ 
عبـد اللطيـف عربيـات شـارك فيهـا رئيس مجلـس الأعيـان طاهر 
المصري وبدعوة من القيادي الأخواني المعتدل الشـيخ نمر العساف 
عقـد اللقاء الثاني وحضرته شـخصيات معتدلة وعشـائرية وحتى 
عسـكرية من طراز الشـيخ برجس الحديـد والجنـرالان المتقاعدان 
مـازن القاضـي وأحمد المحارمـة وبعض النشـطاء أصحـاب وجهة 

النظر في مسألة الحراك الشعبي.
العناوين العريضة إنتهت مجددا بالتشـكيك بشـرعية وإنتاجية 
وجدوى البرلمان الحالـي وإمكانية صموده كثيرا مع الإتفاق مجددا 

على قصور آلية إختيار الطاقم الوزاري وقصور التحقيقات بملفات 
الفساد مع الدعوة مجددا لحكومة إنقاذ وطني.

بالإصـلاح  المتعلقـة  السياسـية  والعناويـن  الشـعارات  هـذه 
بـدون  برلمـان  نحـو  الذهـاب  بجـدوى  عمليـا  تشـكك  السياسـي 
الإسـلاميين وبجـدوى عملية الإنتخابـات الأخيرة مـع التأكيد على 
أن نخب المعارضة ومعها الكثير من النخب الوطنية المسـتقلة ليست 
بصـدد التصفيـق لإحتماليـة التعايـش مع برلمـان 2013 الـذي يتم 

ترويجه كمشروع ديمقراطي إصلاحي.
حتـى رئيـس الـوزراء عبدللـه النسـور يخطـط لركـوب موجة 
الحديث عن قانون إنتخاب جديد حيث أبلغ القدس العربي مباشرة 
بأن حكومتـه بصدد إعداد قانون جديد قوامه ثلاثة أفكار هي عدالة 
أكثـر في توزيـع المقاعد ونسـب وحصص التمثيل، وإسـقاط قاعدة 
الصـوت الواحد التـي لا زالت صامدة، وثالثا إعـادة تجربة القائمة 

الوطنية لكي تخصص للأحزاب فقط وليس مفتوحة للجماهير.
النسـور يفعل ذلك ويطرح برنامجا سياسيا حتى يبدد الإنطباع 
العام بأن حكومته شـكلت حصريا لغرض إقتصادي واحد وهو رفع 
الأسعار. لكن الرجل يشتكي للمقربين جدا منه من مؤامرات صغيرة 
تحـاك ضـد تجربته عبـر مناكفات وتسـريبات تنشـرها مجموعات 

إعلامية مقربة من بعض أركان نادي رؤساء الوزارات السابقين.
وهي مجموعات تمول وتأتمر بتوجيهات مسؤولين سابقين يريد 
بعضهـم إحباط تجربة النسـور في الحكم والإدارة ممـا دفع الرجل 
لطلـب الإذن بتعديل وزاري يجدد شـباب حكومته لم يسـمح له به 

حتى اللحظة فقد طلب منه القصر الملكي تأجيل الأمر.

المحطة الأكثر إثارة في مسـتوى الجدل السياسي العائد بقوة في 
البلاد ويتشـكل خلف  سـتارة المشـاهد المكشـوفة ومن كل الأطراف 

يعكس وقائع جديدة في الوضع الأردني الداخلي.
مؤسسـة النظـام بـرأي خبيـر مخضـرم فقـدت  تأييـد دعامـات 
أساسـية في الحالـة الإجتماعية عندما مورسـت سياسـة «إقصاء» 
منهجية ضد الأخوان المسـلمين وعندما تسـرب الحراك والإعتراض 
بقوة إلى اوسـاط عشـائرية وقبلية تعتبر دوما الدعامة الأساسـية 

للنظام تاريخيا.
يقول الجنرال مازن القاضي بأن حالة خوف طبيعية من المجهول 
إنتهـت بدفـع واضـح وغامض من حيث أجندته لأوسـاط العشـائر 

للبحث عن تعبير سياسي أو للمشاركة في الجدل السياسي.
ذلك برأي نشـطاء بارزين عبر عن نفسـه بسـعي الأردنيين لأول 
مـرة للبحـث عن تعبير سياسـي خارج نطـاق مؤسسـة النظام كما 
يلاحـظ الناشـط جمال طاهـات فيما تسـاهم المماطلة في مسـارات 
الإصلاح الواضحة وتوزيع القرار السياسـي بين مراكز قوى ونفوذ 
تقليديـة في إضعـاف مصداقيـة الخطاب الرسـمي برمتـه كما يرى 

الناشط المعروف خالد رمضان.
القاضـي تقـدم خـلال الحـوار الـذي حضـره  فـي منزل الشـيخ 
العساف بورقة عمل مقترحة بالمستوى الوطني تركز على العمل فيما 
بعد ثوابت حماية مؤسسـة العرش بإعتبارها ضمانة لكل الأردنيين 
والتركيـز على إسـتعادة هيبة الدولة ونبذ العنـف الإجتماعي على 
أسـاس  أن العنف لا عشـيرة له كما شـرح القاضي نفسه لـ»القدس 
العربي». لكن تحديات خسـارة مؤسسـة النظام لحلفاء أساسـيين 

في الماضي في أوسـاط الإسـلاميين والعشـائر تفرض إيقاعها بقوة 
خصوصا في الشـارع مقابل ميل الكثير من  نخب الحكم والسياسية 
المعروفين للتواري على الأنظار وشـعور العديد من هذه الرموز بأن 
توليفة النخـب التي تحكم الان تطرد الخبراء والمخضرمين وتحاول 

تهميشهم.
بالمقابل يسـأل رئيس الوزراء في مجالسـات خاصة: كيف يمكن 
لأي رئيـس حكومة أن يعالج أي مشـكلة إذا كان أسـلافه منشـغلين 

بإعاقته ولكل منهم أنصار في الصحافة أو البرلمان؟
لكـن مصدرا مطلعـا جدا يتحـدث لـ»القدس العربـي» عن درجة 
ثالثـة من التحـدي تتجاوز عقم سياسـات إقصاء وإبعـاد الأخوان 
المسـلمين وميل بعض أوساط العشائر للحراك والإعتراض وهو في 
التحـدي الـذي فرضه السـيناريو القطري الأخير علـى تلك العلاقة 

الغامضة بين  الأنظمة الملكية والربيع العربي.
التصـور هنا أن ما حصل في قطـر مؤخرا فرض منعطفات لايمكن 
إسـقاطها من الحسـابات في قراءة تتحدث عنها همسـا حاليا نخب 
العاصمـة عمـان وسـط مطالب  مـن شـخصيات وطنيـة وحريصة 
علـى النظـام بإبتكار قواعـد جديدة للعبـة على أسـاس أن التغيير 
الحاصل في قطر رسالة ينبغي على الجميع خصوصا مشايخ النفط 
قراءتها بعمق. يحصل ذلك رغم أن العاهل الأردني تقدم قبل الجميع 
بإسـتجابة واعيـة جـدا عندما أعلـن بأن مؤسسـة الملكية سـتطور 

نفسها وتتجه نحو إطار من الملكية الدستورية.
لا يخفـي نخبـة من كبـار رجـال الدولـة الأردةية شـعورهم بأن 
الإدارة الأمريكيـة  يمكنهـا فـي أي مرحلـة أن تعيـد إنتـاج نواياهـا 

السـلبية ضد المؤسسـة الأردنية و تدعم محاولات الضغط المسـتمر 
على الأردن لأغراض تتعلق إما بتسويق خطة جون كيري المتسارعة 
للسـلام الإقتصادي أو بتوظيف الحدود الأردنية مع سورية لخدمة 

ما وصفه كيري نفسه بإعادة  التوازن للصراع في سورية.
ترجمـة الجملـة الأخيـرة واضحـة ويمكـن تلمسـها مـن إصـرار 
الصحافـة الأمريكيـة علـى  التحـدث عـن عمليـات تزويـد سـرية 

للمعارضة السورية المسلحة من نقاط في الحدود الأردنية.
هـذه التقاريـر أرهقـت وزيـر الإتصـال  الناطق الرسـمي بإسـم 
الحكومـة الأردنيـة محمـد مومنـي بسـبب إضطـراره لنفيهـا مرارا 

وتكرارا.
المومنـي أبلـغ «القـدس العربـي» إسـتغرابه مـن الإصـرار علـى 
هـذه الروايات مؤكـدا بأن حدود بلاده ليسـت مكانا لنقل السـلاح 
أو المقاتلـين ملمحـا لان الإصـرار علـى نقـل روايات قد يكـون هدفه 

التشويش على الأردن.
لاحقا قال النسـور علنا بحضور «القدس العربي»: لم تسـتخدم 

أراضينا ولن تستخدم.
لكـن كلما نفـت الحكومـة الأردنية ذلـك أصدرت صحيفـة دولية 
فـي اليوم التالي تقريرا معاكسـا في إيقاع إعلامـي ممنهج يثير قلق 
الأردن مـن وجود نوايا وأجندات غير مكشـوفة هدفها الضغط على 

القرار السياسي لإنجاز «وظيفة ما».
وهـي الوظيفة التي تشـكل برأي الخبراء التحـدي الثالث الأبرز 
ليـس فقـط امـام النظـام الأردنـي ولكـن أمـام أي محاولـة لترتيب 

الخارطة وإستعادة زمام المبادرة داخليا.

أعضاء في نادي الرؤساء يناكفون النسور

الأردن في حالة سؤال حول السيناريو القطري: الأخوان المسلمون
يحاولون التواصل مجددا ومؤسسة النظام خسرت حلفاء أقوياء في العشائر والإسلاميين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  المحللـين  كبيـر  كشـف 
أحرونـوت» العبريـة، شـمعون شـيفر، أمـس، نقلاً 
عـن مصـادر رفيعة جـدا فـي تل أبيـب، النقـاب عن 
أنـه بالرغم من مرور ثلاثة أشـهر علـى تقديم رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، الاعتـذار 
لتركيا حول سـفينة الحرية (مافـي مرمرة)، ما زالت 
المصالحة مع تركيا عالقة جدًا، لافتًا إلى أن التعهدات 
التـي قطعهـا الأتـراك علـى أنفسـهم لإتمـام ترميـم 

العلاقات بين أنقرة وتل أبيب لم تُنفذ.
 ولا يلـوح في الأفق الاسـتعداد التركي لإخراجها 
إلى حيز التنفيذ، على حد قول المصادر، التي أضافت 
أن التصرفات الإسـرائيلية فـي المفاوضات مع تركيا 
غيـر مشـرفة بالمـرة، ذلـك أن اسـتمرار الجمـود في 
العلاقـات يُعـرض العديـد مـن الضبـاط والجنـود 
الذين خططوا ونفذوا عملية السيطرة على السفينة 
التركية للخطر للمحاكمة من قبل السلطات التركية، 
وأيضـا قيـام عائـلات الشـهداء والجرحـى بإقامـة 

دعاوى قضائية ضد الضباط والجنود.
ومضـت المصـادر عينهـا قائلـةً إنه بعـد الاعتذار 
الإسرائيلي بدأت تركيا بالتملص من تنفيذ تعهداتها، 
مثـل إعـادة السـفراء، إلغـاء القضايـا المرفوعـة في 
تركيا ضـد ضباط جيش الاحتلال، وإعادة العلاقات 
الإسـتراتيجية إلى مـا كانت عليه قبـل اندلاع الأزمة 
بـين الدولتين فـي نهاية أيار (مايو) مـن العام 2010، 
مضيفًـا أن البيانات الرسـمية التـي أصدرها ديوان 
نتنياهـو بأنه خلال جلسـتين مع الأتراك سـيتم حل 
كل المشاكل العالقة، لم تكن إلا ذر للرماد في العيون، 
علـى الرغـم مـن أن وزير الخارجيـة التركيـة، أحمد 
داود أوغلـو، كان قد صرح بأن الاعتذار الإسـرائيلي 
كافٍ وشـافٍ، على حد تعبيره. وكشف شيفر النقاب 
عـن أن تـل أبيب قدمت بواسـطة مستشـاري رئيس 
الـوزراء، يعقوب عميدرور ويوسـي تشـيحانوفير، 
اقتراحـا بموجبـه تدفـع تعويضـات بقيـة خمسـة 
ملايـين دولار، فـي حين طلـب الأتـراك أنْ يصل مبلغ 
التعويضـات إلى 40 مليـون دولار، علاوة على ذلك، 
كشـف المحلل الإسـرائيلي، نقلاً عن مصدر شارك في 
المفاوضات، أن الأتراك رفضوا التعهد للإسـرائيليين 
بعـدن مقاضـاة ضباط وجنـود جيـش الاحتلال في 
المحاكـم التركية، مؤكدين على أن هناك فصل تام بين 

السلطة التنفيذية والقضائية في تركيا.
ولفتت المصـادر في تل أبيب إلـى أن صناع القرار 
مـن  الشـديد  اسـتيائهم  يخفـوا  لـم  الإسـرائيليين 
تصرفـات الأتـراك، ذلـك لأنهـم كانـوا على ثقـة بأن 
أردوغان سـيعمل علـى تغييـر القانون الـذي يُجيز 
محاكمة كل من شـارك في السـيطرة على السـفينة، 
التي كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي 

تفرضه الدولة العبرية عليه.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر ذاتها، إلى أنه 
بالنسـبة لإعادة السفيرين الإسرائيلي والتركي، ما 
زالـت بعيدة جـدًا، وأن الأتـراك يتملصـون من هذا 
الاسـتحقاق، على حـد تعبيرها. وبحسـب الأتراك، 
حـزب  ضـد  فـي تركيـا  المظاهـرات  وبسـبب  فإنـه 
العدالـة والتنميـة، فـإن رئيـس الـوزراء أردوغان 
لا يسـتطيع الآن العمـل علـى تغييـر القانـون لمنـع 
المواطنين الأتراك من تقديم الإسـرائيليين المتورطين 
فـي الحادثة إلى القضاء. كما قالـت المصادر أنه بعد 
الاعتـذار لـم يعُد الرئيـس الأمريكي، بـاراك أوباما، 
مهتمًـا بتنفيـذ تفاصيـل الصفقـة، مـع أنه هـو الذي 
أوصل الطرفـين إلى الاعتـذار وقبوله. ونقل شـيفر 
عـن مصدر وصفه بأنه رفيع المسـتوى فـي تل أبيب 
قوله إنه بسبب التصرفات التركية المربكة والمهينة، 

فـإن إسـرائيل سـتلجأ إلـى الكونغـرس الأمريكـي 
لجبايـة الثمن السياسـي من الأتراك، وقـال المصدر 
للصحيفـة العبريـة: بعد أنْ قاموا بإطعامنا السـمك 
النـتن، وطردونا مـن عندهم بصورة مهينـة للغاية، 
حان الوقت لأنْ يدفـع الأتراك الثمن على تصرفاتهم 

الرذيلة، على حد وصفه. 
علـى صلـة بما سـلف، رأت دراسـة جديـدة لمركز 
أبحاث الأمن القومي الإسـرائيلي، التابع لجامعة تل 
أبيب، أنه ليس من قبيل الصدفة أنْ يُبارك قائد هيئة 
الأركان العامـة في جيـش الاحتلال، الجنـرال بيني 
غانتـس، على المصالحة مع تركيا، بعد الاعتذار الذي 
قدمه نتنياهو لنظيره التركي، أردوغان، مشيرة إلى 
أن الجنـرال غانتـس على علـم وعلى درايـة بأهمية 
العلاقات الأمنية الإستراتيجية بين أنقرة وتل أبيب، 
وتحمـل فـي طياتهـا الكثيـر مـن الإيجابيـات للأمن 
القومي الإسرائيلي في ظل زيادة التهديدات وارتفاع 
التحديات التي تُواجهها تل أبيب في الآونة الأخيرة، 

على حد قول معدة الدراسة، غاليا ليندنشتراوس. 
ولفتـت الباحثـة إلـى أن العلاقـات الثنائية بين 
الجيشـين التركـي والإسـرائيلي لن تُرمم بسـرعة، 
وأن العلاقـات سـيتبقى علـى نـار هادئـة وبعيـدة 
عن الأضـواء وخلف الكواليس، ولكـن بالمقابل فإن 

باب تبـادل المعلومات الاسـتخباراتية بين الدولتين 
سـيكون مفتوحًا على مصراعيه، بسبب التهديدات 
المشـتركة التي تتعـرض لهما تركيا وإسـرائيل، كما 
لفتت إلى أن ترميم العلاقات بين الدولتين سيُساهم 
إلـى حد كبيـر فـي التعـاون بينهما مع حلف شـمال 
الأطلسـي (الناتـو)، وهو الأمر الذي اسـتفادت منه 

الدولتين كثيرًا قبل تردي العلاقات بينهما.
ورأت الدراسة أنه في المنظور الإستراتيجي فإن 
تحليل الأسـباب التـي دفعت تل أبيب إلـى الاعتذار 
مردهـا أعمال الاحتجـاج التي تعم الوطـن العربي، 
والتـي أدت فـي المجمـل العـام إلـى تقارب قـوي في 
المصالـح المشـتركة بـين الدولتـين، ذلـك أن كلاً مـن 
الدولـة العبريـة وتركيـا تتحضـران اليـوم لتفـكك 
سـورية وانعـكاس هـذا الأمـر الخطيـر علـى الأمن 
القومي للبلدين، وأضافت أن الأزمة السـورية كانت 

المحفز الرئيسي للتقارب بين الدولتين.
وقالت الباحثة أيضا إنه من الأهمية بمكان الإشارة 
إلـى أن الاعتذار الإسـرائيلي كان مهمًا، ولكن الأهم من 
ذلـك أن الجانب التركـي وافق عليه وتقبلـه، كما أنه لا 
يمكـن اختـزال الـدور الأمريكي، الـذي دفعـه الرئيس 
أوباما شـخصيا للتوصل إلى المصالحـة بين الحليفتين 

الإستراتيجيتين. 

تركيا لإسرائيل: لا يمكننا منع مقاضاة الضباط والجنود ولا حديث عن إعادة السفيرين وخلاف حول التعويضات

تل أبيب تُقر رسميا بفشل مفاوضات المصالحة مع تركيا
وتتهم أردوغان بالتملص من تعهداته وتعلن عن توجهها للكونغرس الأمريكي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالت دراسـة جديدة إنّ المكتشفات الإسرائيلية 
مـن مصـادر الطاقـة فـي السـاحل الشـرقي للبحر 
المتوسـط تشـكّل تطوراً اسـتراتيجياً مهمـاً، وذلك 
بحكـم حجمهـا ونوعيتها، وأثرها بعيـد المدى على 
والأمنـي  والاقتصـادي  السياسـي  الأداء  مجمـل 
والاجتماعـي الإسـرائيلي، لافتة إلى أنّـه إذا كانت 
فلسـفة العمـل الإسـرائيلية قائمة على أسـاس أن 
مصدر الموارد أهم من الموارد نفسـها، وأنه لا يجوز 
المـسّ بنمـوذج الدولـة الإنتاجيـة الراهـن، فإنـه 
مـن المرجـح أن تكتفـي إسـرائيل بإنتاج مـا يغطي 
احتياجاتها، وستسـعى إلى الاستثمار في تحسين 
ترسـانتها العلميـة والصناعية، وتقويـة مواردها 

البشرية.
وقـد تعطيها الموارد الجديدة مزيداً من الشـعور 
بغطرسـة القوة، والإمعان في ممارسة السياسات 

العدوانية والاحتلالية وسياسات الهيمنة.
وتابعت أنّه لا ينبغي قياس التفاؤل اللبناني أو 
القبرصي، بشأن أثر مكتشفاتهما من مصادر الطاقة 
في اقتصاديهما، على المكتشفات الإسرائيلية، ليس 
بسـبب حجم المكتشـفات فقط، بـل لاختلاف حجم 

وطبيعـة الاقتصـاد الـذي تقـاس عليـه الإضافات 
الجديدة.

وأوضحت أن التقديرات تذهب إلى أن إسرائيل 
تملك احتياطـاً من الغاز يكفيها لـ 150 سـنة، تصل 
قيمتـه نحـو 300 مليـار دولار، لكـن ما ستسـتفيد 
منـه إسـرائيل بشـكل مباشـر يتـوزع على شـقين: 
رفـع  قيمة إسـرائيل الائتمانية دوليـاً، على خلفية 
أنهـا دولـة تملـك مصـادر طاقـة. ما ستسـتخرجه 
لغرض الاسـتهلاك الداخلي أو الخارجي، من ضمن 
تحقيـق توازن في مجال الطاقة، كأن تسـتغني عن 
اسـتيراد الغـاز مـن الخـارج، وتصدر مـن الغاز ما 
يعادل وارداتهـا من مصادر الطاقة الأخرى كالنفط 
والفحـم واليورانيوم. هـذا هو الحـد الأدنى الذي 
سـيتوفر لإسـرائيل سـنوياً من مـوارد إضافية، ما 
يقتضـي التعـرف بدقـة علـى صافـي وارداتها من 

مصادر الطاقة.
بالإضافـة إلـى ذلـك، فإنّه فـي سـنة 2011، بلغ 
حجـم واردات إسـرائيل من مصـادر الطاقـة 13.6 
مليـار دولار، مقابـل 4 مليـارات دولار صـادرات، 
أي بعجـز 9.6 مليار دولار، بمعاييـر 2011. وعليه، 
فـإن اسـتغناء إسـرائيل أو إيجـاد تغطيـة محلية 
لوارداتهـا مـن مصادر الطاقة، سـيوفر لها سـنوياً 
مـا يعـادل صافـي فاتورتهـا مـن مصـادر الطاقـة، 
ط الإسـرائيلي،  وبالتالـي سـيكون متاحـاً للمخطِّ
مـوارد إضافيـة تسـاوي 9.6 مليـار دولار سـنوياً 

بمعاييـر 2011، وهـو مبلغ يفيض كثيـراً عن حجم 
النـاتج المحلـي السـنوي للضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة مثلاً. وكذلـك بمعيار التعامل مع الاشـتباكات 
الاجتماعيـة الداخليـة الإسـرائيلية حـول توزيـع 
كعكـة الموازنـة، والتـي تـدور حـول مبلـغ مليـار 
دولار، لإرضاء الأمن والاسـتيطان وتهدئة الحراك 

الاجتماعي الاحتجاجي في إسرائيل.
ينظـر  لمـن  الأمـور  تبـدو  الدراسـة،  وأضافـت 
ت  نظرة مسـتعجلة وكأنّ مشـاكل إسـرائيل قد حلَّ
دفعـة واحدة مـع المكتشـفات الجديدة مـن مصادر 
الطاقة. أما المتروي، فيدرك أن العقل الاستراتيجي 
الإسـرائيلي، الـذي يخـاف، تاريخياً، مـن الأموال 
السـهلة، يعـرف أن المـوارد المضافـة راهنـاً  كانـت 
وسـتبقى  أموالاً ريعية سهلة، ذلك أنّ فلسفة العمل 
الإسـرائيلية تقـوم علـى أن مصدر المـوارد أهم من 
الموارد نفسـها، وهو مـا كان قيل بمناسـبة التمييز 
بين مـوارد تتأتّى لها من خلال رفـع إنتاجية العمل 
لديهـا، وبـين أمـوال سـهلة تأتـي عِبر المسـاعدات 
الخارجيـة. علاوة على ذلك، تابعت الدراسـة، فإنّ 
القاعـدة التي لم تَحِد إسـرائيل عنهـا يوماً، هي أن 
المـوارد، أيا كان مصدرها، لابـد وأن تمر من المصدر 
إلى الاسـتثمار- الإنتاج أولاً، قبل أن تتحول دخلاً 
ه المـوارد الإضافية  فرديـاً. إذاً، مـن المتوقع أن توجَّ
البشـرية  المـوارد  تطويـر  صـوب  أولاً  المتاحـة 
والتحديث ورفع إنتاجية العمل كخط استراتيجي 

لـه الأولوية على مـا عداه، بما في ذلـك الأمن، على 
قاعدة أن احتفاظ إسـرائيل بتفوقهـا التكنولوجي 
وتوسـيعه، هـو الأمـن الحقيقـي، والمصـدر الـذي 
ينبثـق عنه كل أمن آخر، ومنبع كل تفوق آخر. وإن 
تحسـن جودة الحيـاة في إسـرائيل يجعلهـا أكثر 
جاذبية للعيش، ما يـؤدي لخفض الهجرة المضادة 
منهـا، ويجعلهـا تتلقـى مزيـداً مـن المهاجريـن، ما 
يحسـن الميزان الديموغرافـي وتوازنه بين الهجرة 

إلى إسرائيل والهجرة منها.
وأكّدت الدراسـة أنّه لا شك بأنّ تحسن الأوضاع 
الاقتصادية في إسـرائيل، راهناً ومستقبلاً، سوف 
يجعلهـا أقل حاجة للمسـاعدات الماليـة الخارجية، 
وأعلـى قدرة علـى مجابهـة الضغـوط الاقتصادية 
الخارجيـة، هذا إن وقعت، أو ثار سـؤال في يوم ما 
حول أن إسـرائيل تمول برامجها الاسـتيطانية في 

الضفة الغربية بأموال المساعدات الخارجية.
ولا شـك أن توفير موارد جديـدة كبيرة ومديدة 
لإسـرائيل سـينعكس إيجابـاً علـى حجـم القـوة 
الإسرائيلية الشـاملة، وبالتالي على ميزان القوى 
الـذي تنطلـق منه، وهـو ما قـد ينعكس مزيـداً من 
غطرسة القوة والعدوانية، والممارسات الاحتلالية، 

ومحاولات فرض الهيمنة في المنطقة.
كمـا لفتـت الدراسـة إلـى أنّه ثمـة آثـار جانبية 
أخرى لمكتشـفات البحر المتوسـط، مِثـل أن تصيب 
أثارهـا بعـض دول المتوسـط، كتركيـا واليونـان. 

غيـر أنه ليس مـن الحكمـة المبالغة فـي عوائد ذلك 
علـى دول المنطقة الأخـرى عدا إسـرائيل، أو الظن 
أنهـا تكفـي لتأسـيس تحالفـات سياسـية لحماية 
مصالح اقتصادية مشـتركة ناشئة مزعومة، لا شك 
أنها محل مبالغة شـديدة.  وأضافت الدراسـة التي 
أعدّها (مركز الزيتونة للدراسـات والاستشارات)، 
اعتمادًا علـى النص الأصليّ الذي كتبت د. حسـين 
أبو النمـل، أنّه على الرغم مـن الأهمية الاقتصادية 
لمكتشـفات إسـرائيل من مصادر الطاقـة، باعتباره 
أمـراً ناجـزاً، فإنه مـن الضـروري متابعتـه، ليس 
كمسـألة اقتصاديـة فنيـة فقط، بـل كحدث لـه أثر 
استراتيجي مديد أيضاً. إسـرائيل دولة غنية، وقد 
حصلـت الآن علـى مـوارد جديـدة، وهـي مـع ذلك 
ما تـزال تتلقـى مسـاعدات مـن الخـارج بمليارات 

الدولارات.
وأكّد الدراسـة على أنّه إنه لا بدّ من رفع الصوت 
لوقـف تلـك المسـاعدات ليس فقـط لعـدم حاجتها 
إليهـا، وإنمـا أيضـاً لأنها دولـة احتـلال عنصري، 
قائمـة على اغتصاب حقوق الشـعب الفلسـطيني. 
كمـا أنّه لا بـدّ من طرح ملف غاز سـاحل غزة كجزء 
من هـذا الملف وكقضيـة ملحة، علـى خلفية تداخل 
المسـاحات الاقتصاديـة للأطـراف المختلفـة، ومـا 
يقتضيـه ذلـك مـن تحديد رسـمي حسـب القانون 
الدولـي، وهذا أمر ترفضه إسـرائيل بذريعة الأمن، 

لإدامة سرقاتها، على حدّ تعبير الدراسة.

تحسن الأوضاع الاقتصادية سيجعل إسرائيل أقل حاجة للمساعدات الخارجية

دراسة: المكتشفات الإسرائيلية من الغاز في المتوسط تشكّل تطورا استراتيجيا
مهما سيؤدي إلى مزيدٍ من غطرسة القوة والعدوانية والممارسات الاحتلالية

■ جوهانسـبرغ – وكالات : قـال رئيـس جنـوب افريقيا جاكوب 
زوما الخميس ان حالة الرئيس السـابق نلسـون مانديلا تحسـنت 
خلال الليل، الا انه لا يزال في حالة حرجة ولكن مستقرة وقرر زوما 

الغاء زيارة كان من المقرر ان يقوم بها  لموزمبيق الخميس. 
وقـال زومـا ان حالـة «مانديـلا افضـل بكثيـر مقارنة مـع حالته 
عندما شـاهدته الليلة (قبل) الماضية والفريـق الطبي يواصل عمله 

الرائع». 
وعقـب زيارتـه لمانديلا للمـرة الثانية خلال 24 سـاعة، دعا زوما 
ابنـاء بلده الى الدعاء من اجل الرئيس السـابق البالغ من العمر 94 

عاما. 
وقالـت الرئاسـة ان «الفريق الطبـي ابلغ زوما ان حالـة مانديلا 
تحسنت خلال الليل. ولا يزال في حالة حرجة ولكن مستقرة الان». 
وقال زوما «يجب ان ندعو من اجل صحة الاب (مانديلا) ونتمنى 
له الشـفاء. علينا كذلك ان نواصل عملنا ونشـاطاتنا اليومية بينما 

يرقد مانديلا في المستشفى». 
ودعـت الرئاسـة الشـعب الى عدم نشـر الشـائعات حول صحة 
الرجل الـذي يعتبره العديد من الجنوب افريقيـين اب البلاد، وذلك 

بعد انتشار انباء كاذبة عن وفاته. 

والغـى زومـا زيـارة كان من المقـرر ان يقـوم بهـا لموزمبيق امس 

الخميس مما يزيد من التكهنات المتعلقة بتدهور صحة مانديلا. 
ووصـف الرئيس الأمريكي باراك أوبامـا، خلال زيارته للعاصمة 
السـنغالية داكار امس الخميس، أيقونة مناهضة التمييز العنصري 

ورئيس جنوب أفريقيا الاسبق نلسون مانديلا بأنه «بطل عالمي» . 
وفـي حضـور 400 صحفـي في القصـر الرئاسـي فـي داكار ، قال 
أوبامـا «إذا (رحـل) أو عندما يرحل مانديلا ، سـيظل أرثه باقيا عبر 

الأجيال». 
ويتوجـه أوبامـا اليوم  الجمعـة إلى جنوب أفريقيـا ، حيث يرقد 

مانديلا في حالة حرجة بمستشفى في بريتوريا. 
واتخـذ ارئيـس الجنوب افريقي قـرار عدم مغـادرة البلاد بعدما 
زار مانديـلا (94 عامـا) في وقـت متأخر يوم الأربعاء في مستشـفى 
بريتوريـا حيـث يتلقى العـلاج من عـدوى بالرئة منذ مـا يقرب من 

ثلاثة اسابيع.
وقال المتحدث باسـم الرئاسـة ماك ماهاراج لاذاعـة (توك راديو 
702) «مـن الواضـح ان المسـألة خطيـرة للدرجـة التـي الغـى معها 

الرئيس جاكوب زوما رحلته».
ويحظـى مانديلا وهو اول رئيس اسـود لجنـوب افريقيا بتقدير 
بـين مواطنـي جنـوب افريقيـا البالـغ تعدادهـم 53 مليـون نسـمة 
كمهنـدس التحول الى ديمقراطية متعددة الاعراق في عام 1994 بعد 

ثلاثة قرون من هيمة البيض.

وتسـبب تحول التدهـور في صحته اوائل الاسـبوع الجاري الى 
«حاد» من «خطير لكن مستقر» الى تحول ملموس في المزاج الوطني 

من صلوات من اجل شفائه الى استعدادات لوادع محب.
واضاف ماهاراج انه من السابق لأوانه قول ما اذا كانت خطورة 
الحالـة الصحية لمانديلا قـد تجبر على اجراء تغييـرات على جدول 
زيـارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا المزمعـة لجنـوب افريقيـا 

الاسبوع المقبل.
ومن المقرر ان تشـمل جولة اوباما دولتـين افريقيتين اخريين هما 

السنغال وتنزانيا. ويستهل اوباما جولته بالعاصمة السنغالية.
وتنحـى مانديـلا -الـذي قضـى 27 عامـا فـي سـجون التفرقـة 
العنصريـة لتخطيطـه ضـد الدولـة التـي كانـت تحكمهـا الاقليـة 

البيضاء- في 1999 بعد فترة رئاسة واحدة مدتها خمس سنوات.
وكان اخـر ظهور علني لمانديـلا وهو يلوح للجماهير من على متن 
عربـة جولف قبل مباراة نهائي بطولـة كأس العالم لكرة القدم التي 
اقيمت في اسـتاد سـوكر سـيتي في جوهانسـبرج فـي يوليو تموز 
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ولكن هل سـيجد سـكان جنوب افريقيـا من البيض انفسـهم في 
خطر بعد وفاة نلسـون مانديلا؟ لا تجد هذه الشـائعة التي تنتشـر 
على الانترنت اصداء واسـعة في جنـوب افريقيا مع ان البعض قلق 
لما يمكن ان يحمله المسـتقبل للمصالحة العرقية التي كان يمثلها اول 

رئيس اسود للبلاد.
وكتبـت مقالـة نشـرتها مجموعـة «انقـذوا البيـض فـي جنـوب 
افريقيـا» المتطرفـة على فيسـبوك ان «وفاة مانديلا يمكن ان تشـكل 

منعطفا نحو الكارثة». 
وقبل عشـرين عاما تقريبا، وعند سقوط نظام الفصل العنصري 
في 1994 اسـتعد العديد من البيض للاسـوأ. وخشـي هؤلاء ان يتم 
التخلـص منهم في البحـر خصوصا وانهم اعتادوا طيلة السـنوات 
علـى اخـذ الحـذر مـن «الخطـر الاسـود» (سـوارت غيفـار باللغـة 

المحلية). 
الا ان ذلك الامر لم يتحقق ابدا. وعلى العكس، غض مانديلا الذي 
تولى انذاك رئاسـة الحكومة النظر عن السنوات ال27 التي امضاها 
في السجن ومد يده لمضطهديه في الماضي حتى انه تناول الشاي مع 

ارملة هندريك فيرفورد رئيس وزراء البلاد الاسبق. 
الا ان ذلك لم يحل دون عودة المخاوف بين فترة واخرى. وعادت 
الشائعات لتنتشر بعد نقل اب الامة في حالة حرجة الى المستشفى. 
وقـال ارنسـت روتـس نائب رئيـس لوبـي افريفـوروم المحافظ 
والـذي يدافع عـن حقوق اقليـة الافريكان التي كانـت تتولى الحكم 
ابان الفصـل العنصري لوكالة فران برس «لقـد تلقينا اتصالات من 
اشـخاص قلقين لانهم قراوا رسـائل على الشبكات الاجتماعية تهدد 

بالقاء البيض في البحر عند وفاة مانديلا. 

وتابع روتس «قمنا بتحقيقات لكن لا اسـس لهذه الشـائعات ولا 
نعتقد ان هناك مبررات للخوف». 

وعلقت ايسـمي (47 عاما) وهي من الافريكان «لا اعتقد ان الناس 
ياخذون تلك الشائعات على محمل الجد». 

وكانـت ايسـمي توقفت الخميس عند المستشـفى الـذي نقل اليه 
مانديـلا في بريتوريـا. وقالت «الامـر على العكس، فكلنـا متحدون 

على غرار ما حصل عند كاس العالم في 2010». 
الا ان الحـزب الحاكـم فضـل ان يطمئـن السـكان ازاء الاشـاعة. 
وصرح المتحدث باسـمه جاكسـون متيمبو لصحيفة «ذي نيو ايج» 
«لا شـيء فـي مواقفنا الرسـمية يوحـي باننـا سـنلقي بالبيض في 
البحر». واضاف «لقد انسـحب ماديبا من الحياة السياسية دون ان 

تنهار البلاد»، مستخدما الاسم الذي يطلق على مانديلا تحببا. 
ومضى اكثر من عشـر سنوات على انسـحاب مانديلا من الحياة 
السياسـية كما انه لم يعـد يصدر تعليقات على الاحـداث. حتى انه 
امتنـع عـن الظهور علنا منذ ثلاث سـنوات بسـبب تقدمه في السـن 

واثار سنوات الاعتقال الطويلة على صحته. 
واكـد شـروين فـان بليـرك المسـؤول فـي معهـد جنـوب افريقيا 
للعلاقات العرقية «لا اسـباب للقلق» واضـاف «نحن مجتمع منفتح 
وديموقراطية كبيرة». واعتبر ان التوتر «لم يعد بين الاعراق بل بين 

الاثرياء والفقراء». 

حالة مانديلا تحسنت ليلا وزوما يلغي زيارته لموزمبيق ولا خطر على البيض في جنوب افريقيا بعد رحيله

أوباما يتوجه الى جنوب افريقيا: مانديلا «بطل عالمي»

برودي: اهمال منطقة الساحل قد يؤدي
 الى ازمات اخرى شبيهة بازمة مالي

■ نيويـورك - ا ف ب : دعـا الموفد الخاص للامم المتحدة الى السـاحل رومانو 
برودي مجلس الامن الدولي الى «عدم اهمال الساحل» خشية بروز ازمات اخرى 

شبيهة بازمة مالي في هذه المنطقة.
وقال برودي لسـفراء الدول ال15 الاعضاء المجتمعين للتشـاور حول هذا الملف 

«لا تهملوا الساحل اذا كنتم لا تريدون مالي جديدة». 
و»دعا ايضا المجتمع الدولي الى ان يظهر السخاء نفسه الذي اظهره لمالي». 

واوضـح ان «الوضـع في مالي يدل على ما سـوف يحصل فـي اجزاء اخرى من 
الساحل اذا لم نرد سـريعا على التحديات التي تواجهها المنطقة». وعلى العكس، 
فان «النجاح او الفشل في مالي سيكون له انعكاس على مجمل منطقة الساحل». 
وعرض برودي للمجلس تقريرا حول «اسـتراتيجية متكاملة» للساحل ستركز 
علـى «الدول الخمس الاكثر حاجـة» (مالي وبوركينا فاسـو وموريتانيا والنيجر 

وتشاد). 
ومع انتشـار بعثة الامم المتحدة لارساء الاسـتقرار في مالي اعتبارا من الاثنين 

المقبل، سيتم التشديد اكثر على الدول الاربع الاخرى، كما قال. 
وفـي ختام المشـاورات التي جرت في جلسـة مغلقة، اعلن السـفير البريطاني 
مارك ليال غرانت الذي يرئس المجلسـي لشـهر حزيران/يونيو، ان الاستراتيجية 

«لقيت ترحيبا كبيرا». 
واضاف ان «مفتاح النجاح يكمن في تطبيقها الذي سـيتطلب تعاون كل النظام 

الاممي ودعم المؤسسات المالية الدولية». 
ودعا برودي الى انشاء صندوق للعمل في الساحل قد يشارك في ادارته البنك 
الافريقـي للتنميـة والبنـك الدولي. وقـال ان «الجهـات المانحة سـتكون حرة في 

اختيار نوع مساعدتها وسيعرف سكان الساحل من اين تاتي المساعدة». 
وعرض ايضا انشاء معهد للابحاث حول الساحل. 

وراى بـرودي انـه يجـدر العمل بسـرعة لان الاهتمام بالسـاحل الـذي اثارته 
الازمة في مالي «لن يدوم الى الابد». 

وقـال ان «القلـق فـي كل مكان في العالم ازاء توسـع الارهاب في السـاحل قدم 
فرصة حشد الدعم لمصلحة شعوب المنطقة على المديين القصير والطويل». 

وقـال برودي ايضا ان «الاسـتراتيجية المتكاملة للامم المتحدة للسـاحل» تقوم 
على «اربع ركائز» هي «الحوكمة والامن والحاجات الانسانية والتنمية». 

وتطمـح الى مواجهة كل اوجه الازمة من تحسـين الحوكمـة ومكافحة الجريمة 
والارهاب والمسـاعدة الانسـانية ل11,4 مليون شـخص مهددين بالمجاعة وبينهم 

خمسة ملايين طفل دون الخامسة من العمر. 
وتم تعيـين رومانو بـرودي رئيس الـوزراء الايطالي السـابق البالغ من العمر 
73 عامـا، فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2012 موفـدا خاصـا للامم المتحـدة لمنطقة 

الساحل. 

مختار بلمختار ملاحق في كندا
بتهمة خطف كنديين

■ أوتـوا - ا ف ب : اعلنـت الشـرطة الفدراليـة الكنديـة الاربعـاء ان الزعيـم 
السابق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مختار بلمختار ملاحق في كندا 

على دوره في عملية خطف اثنين من الدبلوماسيين الكنديين قبل خمس سنوات.
وتعود القضية الى كانون الاول/ديسمبر 2008 عندما خطف تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي في غرب نيامي الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة في 

النيجر روبرت فولير وزميله لويس غواي. 
وبعد اكثر من اربعة اشـهر في الاسـر لـدى التنظيم المتطرف، اطلق سـراحهما 

بفضل وساطة قام بها مفاوض مالي لدى بلمختار. 
وقالت المتحدثة باسـم الشـرطة الفدرالية الكندية لورانس تروتييه ان «الدرك 
الملكـي في كنـدا وبعد تحقيق معمق وجـه اتهامات الى مختـار بلمختار وعمر ولد 
همهـات بموجب القانون الجنائـي في كندا بتهمة خطف كنديـين اثنين في النيجر 

عام 2008». 
ومـن ناحيتها، ذكـرت صحيفة «غلـوب اند ميـل» ان الرجلين ملاحقـان بتهمة 

خطف رهائن بهدف تمويل الارهاب. 
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■ طرابلـس ـ وكالات: انفجـرت ثـلاث سـيارات 
مفخخـة مسـاء الاربعاء فـي مدينة سـبها بالجنوب 
الليبـي ما ادى الى مقتل شـخص على الاقل، حسـب 

مسؤولين محليين.
وقال ايوب الزروق، عضو المجلس المحلي للمدينة، 
لوكالة فرانس برس ان «ثلاث سـيارات انفجرت في 
ثلاثـة اماكـن مختلفة بفـارق نصف سـاعة» متحدثا 
عـن سـقوط قتيـل علـى الاقل. ومـن جهتهـا تحدثت 
وكالة الانباء الليبية عن سـقوط قتيلين و17 جريحا. 
ان  الاحـرار  ليبيـا  لمحطـة  امنـي  مسـؤول  واوضـح 
السـيارة الاولى انفجرت بالقرب من مركز للشـرطة 
والثانية في حي تجاري والثالثة امام فندق. واكد ان 

السيارات الثلاث كانت مفخخة. 
هـذا وأعلن وزير الصحة الليبي نور الدين دغمان 
أن حصيلـة الأحـداث التـي شـهدتها منطقتـا صلاح 
الدين وأبوسـليم بطرابلس خـلال اليومين الماضيين 

بلغت عشرة قتلى. 
أن وزارة  الليبيـة (وال)  الأنبـاء  ونقلـت وكالـة 
الدفـاع أصدرت قرارا بإخلاء مدينة طرابلس الكبرى 
مـن المظاهـر المسـلحة وغيـر الشـرعية كافـة ، وذلك 
بعد التشـاور مع رئاسـة المؤتمر الوطني العام حول 
الأحـداث الأخيرة.  ونـص القرار على إخـلاء مدينة 
طرابلس الكبـرى وضواحيها من جميع التشـكيلات 
المسـلحة غير الشرعية ، وإعادة تمركز جميع القوات 
التابعة لوزارة الدفاع ورئاسـة الأركان العامة خارج 

حدود مدينة طرابلس الكبرى. 
وكانـت الاشـتباكات قـد بـدأت بعـد هجـوم قوة 
مسلحة بأسـلحة متوسـطة وثقيلة مقر إدارة حرس 

المنشآت النفطية ، ثم تطورت الأمور.
وتشهد تشهد ليبيا موجة جديدة من اعمال العنف 
الدامية في ظل توتر بين ميليشـيات مسلحة في حين 
تحاول الحكومـة التي تجاوزتها الاحداث اسـتعادة 

نفوذها على ارض ملغمة.
غـداة  طرابلـس  فـي  الخميـس  التوتـر  واشـتد 
مواجهـات عنيفة بين مجموعات مسـلحة في حي ابو 

سليم قرب وسط العاصمة. 
وفـي بنغازي مهـد الثورة الليبية سـنة 2011 قتل 
ضابط في الجيش الاربعاء في انفجار عبوة وضعت 
فـي سـيارته، فـي اخر حـادث مـن سلسـة اغتيالات 
وهجمـات على قوات الامـن في هذه المدينـة الواقعة 
شـرق ليبيا.  وقد شهدت بنغازي في حزيران/يونيو 
معارك ضارية ضمن صراع على النفوذ بين مليشيات 

وقوات الامن. 
لكـن يبدو ان المعركـة انتقلت الـى العاصمة حيث 

تنشط مليشيات متعددة الافكار والاهداف. 
وهاجمـت مجموعـة مسـلحة مـن الزنتـان مكلفة 
حراسـة حقل نفط جنوب البلاد، الثلاثاء مقر حرس 
المنشـآت النفطية فـي طرابلـس بعد ان اسـتبدلوها 

بفريق من قبيلة محلية. 
وتصـدت لهـم فـرق اخـرى من قدمـاء الثـوار من 
اللجنـة العليـا للامـن فـي وزارة الداخليـة بالقـوة 
واعتقلت بعضهم واسفرت المعركة عن سقوط خمسة 

قتلى على الاقل، حسب مصادر رسمية. 
ويرتبـط المهاجمون رسـميا بـوزارة الدفـاع لكن 
قائد الاركان بالوكالة سـالم القنيدي اعلن مسـاء ان 

«القوات التي لا تمتثل للاوامر ليست منا». 
وصـرح اللـواء القنيـدي لقنـاة الاحـرار الليبية 

«حاولنا التدخل لكن وسائلنا لم تسمح لنا بذلك». 
الاربعـاء  ليـل  بيـان  بنشـر  الحكومـة  واكتفـت 
الخميـس اعربـت فيه عن الاسـف «لاعمال مؤسـفة» 
واكدت «ارادتها» في تطبيق قرار سحب «الميليشيات 

غير القانونية» من العاصمة. 
وقـد اتخذ هـذا القرار فـي المؤتمر الوطنـي العام، 
وهي اعلى هيئة سياسـية في البـلاد، بعد مواجهات 

دامية بين مليشات في بنغازي قبل ثلاثة اسابيع. 
وتسـتنجد السـلطات الليبية التي تجهد عبثا في 
تشـكيل شـرطة وجيـش مهنيـين، بانتظـام بالثـوار 
السـابقين لحفـظ النظـام والامن فـي البـلاد لكنها لا 
تسـتطيع مراقبتهـم.  وهكـذا اصبح هـؤلاء «الثوار» 
الذين كانوا ابطالا 2011، مصدر كل متاعب البلاد ولا 

يترددون في اللجوء الى السـلاح من اجل الدفاع عن 
انفسهم ومصالحهم. 

وسـعيا الى تهدئتهم تنفق السلطات اموالا كثيرة 
في الرواتب والعلاوات لكنها تتحول الى هدف ما ان 
تتوقف عن دفع المال.  وينتقد قسـم كبير من السـكان 

«تسـاهل» السـلطات وذلـك التحالـف الخطيـر مـع 
«المليشيات الشرعية». 

ويتزامـن تصاعـد العنـف فـي البلاد مـع انتخاب 
خلفـا  العـام  الوطنـي  للمؤتمـر  الجديـد  الرئيـس 
لمحمـد المقريف الذي اضطـر الى الاسـتقالة اثر تبني 

قانون يقصي مسـؤولي النظام السـابق من الساحة 
السياسـية.  وانتخـب نـوري ابـو سـهمين النائـب 
اليـه مهمـة تنظيـم  الامازيغـي المسـتقل. وسـتوكل 
انتخابات عامة والمصادقة على دسـتور جديد يحدد 

طبيعة النظام السياسي في البلاد. 

تصاعد التوتر في ليبيا في ظل تناحر بين ميليشيات مسلحة

انفجار 3 سيارات مفخخة في سبها وارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 10قتلى
200 لاجئ عالقون في تونس قبل
 اغلاق مخيم لمفوضية اللاجئين 

■ تونس - ا ف ب : سـيصبح مئتا شـخص تقريبا من المقيمين 
في مخيم لاجئي الشوشـة التونسـي الذي اقيـم خلال الحرب في 
ليبيا، دون مأوى اعتبارا من الاحد عندما ستغلق المفوضية العليا 
للاجئـين للامم المتحـدة ذلك المخيم، علـى ما افـادت منظمات غير 

حكومية.
وقـال نيكانـور هاون من منظمـة «بوت فور بيبـول» في مؤتمر 
صحافي ان «اللاجئين سـيطردون من المخيم الذي سـيغلق، ندين 

غياب المساعدة الانسانية والامن والتوطين». 
ولا يـزال نحـو 700 شـخص قـدم معظمهـم مـن دول افريقيـة 
جنوب الصحراء في ذلك المخيم القريب من الحدود الليبية حسب 
ارقـام المفوضية وينتظـر 250 منهم الرحيل الـى الولايات المتحدة 
بينمـا اقتـرح على 250 اخريـن تقريبا حلولا في «منطقة سـكنية» 

بتونس. 
وقـد رفضت مطالـب المئتي شـخص المتبقين واصبحـوا خارج 
حمايـة المفوضيـة العليـا للاجئين التي سـتوقف فـي الثلاثين من 
حزيران/يونيو كل نشـاطاتها في مخيم الشوشة الذي فتح خلال 
النزاع المسلح في ليبيا الذي اطاح بنظام معمر القذافي في 2011. 

وقـال هـاون ان «هنـاك مخاطـر، قضية حيـاة او مـوت وطرد 
وتوقيف». 

واكـد ان تونس ليـس لديها قوانـين خاصـة باللاجئين وحتى 
اللاجئين الذين في حماية المفوضية والذين سـمح لهم بالاقامة في 

الاراضي التونسية ليس لديهم اي ضمان لمستقبلهم. 
واضاف «من السـهل جـدا انهاء العمل، انهـم فقط بعضة مئات 
الاشـخاص، انـه مخيم من اصغـر مخيمات اللاجئين فـي العالم» 
معربا عن الامل في ان يحصل جميع الاشخاص على اللجوء حتى 

اللذين رفضت مطالبهم. 
مـن جانبها اكدت ممثلة المفوضية العليا للاجئين داليا العشـي 
ان حلـولا اقترحـت علـى اللاجئـين الباقين في تونـس - وظائف 
وسـكن...- لكن الذين ليس لديهم اللجـوء لن يحصلوا على دعم 

المنظمة. 
واضافـت ان «طلباتهـم رفضت مرتين وسـمحنا لهـم منذ 2012 

بالبقاء» في المخيم. 
وتـاوي تونس اكثر من 300 الف لاجئ فروا من النزاع في ليبيا 

في خضم الازمة واستقبل مخيم الشوشة 18 الف شخص. 

مجموعة من القوات الليبية الخاصة تجوب شوارع طرابلس 

■ باريس ـ ا ف ب: وصفت الناشطات 
الثـلاث فـي حركـة فيمـن اللواتـي افـرج 
عنهـن ليل الاربعـاء في تونـس بعد نحو 
شـهر من الاحتجاز بسـبب التحرك الذي 
قمن بـه عاريات الصدور، بعـد وصولهن 
الخميـس الـى باريـس ظـروف اعتقالهن 

بانها «مهينة» و»مزرية».
وفـي حـين بقيـت زميلتهن التونسـية 
وصلـت  معتقلـة،  السـبوعي  امينـة 
الفرنسـيتان بولـين هيلييـه ومارغريـت 
جوزفـين  الالمانيـة  الـى  اضافـة  شـتيرن 
ماركمان اللواتي افرج عنهن قبل اسـبوع 
مـن زيـارة فرنسـوا هولاند الـى تونس، 
صبـاح الخميـس الـى مطـار اورلـي فـي 

باريس.  
وبشـأن تقـديم الاعتذار امـام المحكمة، 
اوضحـت الشـابات الثـلاث فـي مؤتمـر 
صحافـي بعد الظهر «لا نعتذر عن شـيء، 

لو تعين علينا تكرار الامر لفعلناه». 
وقالـت جوزفـين ماركمـان (20 عامـا) 
«اعربنـا عـن الاعتـذار فقـط بنـاء علـى 
انـه  لنـا  قالـت  التـي  السـفارة  نصائـح 
السـبيل الوحيد لعدم قضاء اربعة اشـهر 

في السجن». 
نفقـد  ان  تخشـى  «كنـا  واضافـت 
اذا  فيمـن  فـي)  كناشـطات  (شـخصيتنا 

قضينا فترة مماثلة» في السجن. 
الثـلاث ظروف  الناشـطات  ووصفـت 
اعتقالهـن بانهـا «مزريـة» وكان يمكن ان 
تعـرض صحتهـن للخطـر.  وروت بولين 
هيلييه (26 عاما) «وضعونا في سـجنين. 
فـي الاول حيـث لـم نمـض لحسـن الحظ 
سـوى يوم واحد، كان علينا ان ننام على 
اغطية مشبعة بالبول وعليها بقع دماء».  
واضافت «والسـجن الثاني كان بعيدا 

كل البعـد عن احتـرام حقوق الانسـان». 
ووصفت تعرضهن «لاهانات جسدية مثل 
تفتيش الجسم حيث ينبغي خلع الملابس 

بالكامل وجلوس القرفصاء». 
طالمـا  بانـه  الناشـطات  وتوعـدت 
فانهـن  السـجن،  مـن  امينـة  تخـرج  لـم 

سيواصلن «المعركة». 
وخرجت ناشطات حركة فيمن الثلاث 
الموقوفـات فـي تونس منـذ قرابة الشـهر 

مـن السـجن ليـل الاربعاء الخميـس بعد 
سـاعات فقط على الحكم عليهن بالسجن 

مع وقف التنفيذ. 
وبعد توقفهـن لفترة وجيزة في وزارة 
الاجـراءات،  بعـض  لاتمـام  الداخليـة 
توجهـت الناشـطات الـى مطـار تونـس 
الدولـي حيـث امضـين الليل قبـل العودة 
الـى اوروبـا صبـاح الخميـس، بحسـب 

محاميهن ومسؤول في الشرطة. 

والاربعاء اصدرت محكمة الاسـتئناف 
حكمـا بالسـجن لمـدة اربعـة اشـهر ويوم 
واحـد مـع وقـف التنفيذ على الناشـطات 
الثـلاث، بحسـب احـد محاميهـن صهيب 
البحري.  وخلال جلسة الاربعاء، اعربت 
الناشطات عن اسـفهن للمرة الاولى على 
تظاهرهـن عاريـات الصـدور فـي 29 ايار 
(مايـو) لدعم الناشـطة التونسـية امينة 

السبوعي الموقوفة منذ 19 ايار (مايو). 

ناشطات فيمن يروين ظروف احتجازهن «المهينة» بعد وصولهن لفرنسا

الجزائر» القدس العربي» من كمال زايت:

يتواصـل مرض الرئيس الجزائـري عبد العزيز 
بوتفليقة، ويتواصل غيابه عن أرض الوطن، وعن 
مواصلـة مهامـه الرئاسـية، ورغم أن هـذا الغياب 
بـدأ يتحـول إلى أمر عـادي، مثلما بدأ يتلاشـى مع 
مرور الوقت الشـعور بغياب رئيـس الدولة، إلا أن 
بقاء بوتفليقة في مشـفاه الباريسـي منذ شـهرين  
خلط الكثير من الأوراق، وأجل البت في الكثير من 
القرارات والمشـاريع التي كان من المفروض أن يتم 

الانتهاء منها قبل موسم الصيف.
ويعتبـر مشـروع تعديـل الدسـتور فـي مقدمـة 
المشاريع التي تسـبب مرض الرئيس بوتفليقة في 
تعطيلهـا وتأجيلهـا إلـى وقت غير معلـوم، خاصة 
وأن نـص هذا التعديل كان يفتـرض أن يرى النور 
قبـل موسـم الصيف،علمـا أن بوتفليقـة عين لجنة 
فنيـة لتحضير التعديل الدسـتوري أسـابيع قليلة 
قبـل مرضـه، وتتضمـن مختصـين وأسـاتذة فـي 
القانـون الدسـتوري، ولكـن منـذ مـرض الرئيس 
بوتفليقـة لم يظهر لهذه اللجنة أي أثر، على اعتبار 
أنهـا مكلفـة بإعـداد تقريرهـا ورفعه إلـى الرئيس 

بوتفليقة.
للمسـؤولين  المتكـررة  التصريحـات  ورغـم 
وتنبـوءات بعض الصحـف الجزائرية بخصوص 
توقيت عودة الرئيـس بوتفليقة من رحلة العلاج، 
إلا أن كل المواعيـد التـي أعلنـت لم تتحقـق، لتبقى 
عودته مسـتبعدة في الآجـال القريبة، خاصة وأن 

الصـورة التـي ظهـر بهـا بوتفليقـة على شاشـات 
التلفزيـون بعـد 47 يومـا مـن الغياب كشـفت عن 
الآثـار التـي خلفتها الجلطـة الدماغيـة على بعض 
وظائفه الحسية، علما أن المسؤولين وحتى الأطباء 
منـذ إصابته بهـذه الأزمة المرضية، وهـم يؤكدون 
أنـه أصيب بنوبـة إقفارية عابـرة، وأنها لم تخلف 
أي آثـار عليـه، ولكن النشـرة الطبية التـي وقعها 
طبيبان عسكريان رافقا الرئيس في رحلة العلاج، 
قال صراحة ولأول مرة إن بوتفليقة أصيب بجلطة 

دماغية وانه يخضع لعملية إعادة تأهيل وظيفي.
وبمـا أن تعديل الدسـتور هو مشـروع الرئيس 
كثمـرة  يأتـي  أن  يفتـرض  الـذي  بوتفليقـة، 
السـلطة  أجرتهـا  التـي  السياسـية  للمشـاورات 
صيف 2011 مع الأحزاب والشـخصيات السياسية 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي، ولكـن تكليـف لجنـة 
فنيـة بإعـداد النص، أعطـى الانطبـاع أن التعديل 
سـيفرض بطريقـة فوقيـة، وبالتالـي فـإن غيـاب 
الرئيـس ومرضـه، الذي قضـى على أحـلام ولاية 
رابعة روج لها مريدوه ومؤيدوه، يكون قد نسـف 
السياسـية  مبرراتـه  لأن  الدسـتوري،  التعديـل 
تلاشت، ولأن الوقت لم يعد يسمح بذلك، لأن ولاية 
بوتفليقة تنتهـي في أبريل/ نيسـان 2014، ويمكن 
القـول انها تنتهي قبـل بذلك بشـهرين، أي بمجرد 
اسـتدعاء الهيئة الناخبة،  فضلا عـن أن بوتفليقة 
سـبق وأن وعـد بـأن يذهـب بتعديله الدسـتوري 
إلى اسـتفتاء شـعبي، وبالتالي فـإن ضيق الوقت 
لن يسـمح بتنظيم اسـتفتاء شـعبي، قبيل أسابيع 

مـن انتخابـات رئاسـية، كمـا أن الاكتفـاء بعرض 
المشروع على البرلمان سيفرغه من كل مصداقية.

ويرى المراقبون أن التعديل الدستوري سيؤجل 
إلى غاية انتخاب رئيس جديد، سـيقدم مشـروعه 
لتصحيحـه  بالأحـرى  أو  الدسـتور،  لتعديـل 
هـذا  أن  علمـا  بوتفليقـة،  أفسـده  مـا  وتصحيـح 
الأخيـر ألغى المادة التي تحدد الولايات الرئاسـية 
باثنتـين، وألغـى أيضـا منصـب رئيـس الحكومة، 
وعزز صلاحيات المؤسسـة الرئاسـية على حساب 
المؤسسـات والسـلطات الأخـرى، مـع أن الرئيس 
السـابق اليامين زروال، وهو عسكري ووزير دفاع 
سـابق، كان قد وضع  في دستور 1996 مادة تحدد 
الولايات الرئاسـية باثنتين،وأسس بذلك للتداول 
علـى السـلطة، لكن بوتفليقـة أعاد بعث  الرئاسـة 

مدى الحياة.

الجزائر: مرض الرئيس بوتفليقة
يهدد بـ«نسف» مشروع تعديل الدستور

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الفتيات الاوروبيات من منظمة فيمن لحظة وصولهن الى مطار اورلي بباريس بعد الافراج عنهن

الرباط ـ « القدس العربي»

 من محمود معروف:

شكل اسـتقبال العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس للامين العام لحزب الاستقلال اول 
امـس الاربعـاء، الحـدث الابـرز فـي المشـهد 
السياسـي المغربـي، كاشـارة لانتهـاء ازمـة 
تعرفهـا البلاد بعـد ان اعلن الحـزب في وقت 
سـابق، انسـحابه من الحكومة التي يرأسها 
عبـد الالـه بـن كيـران زعيـم حـزب العدالـة 

والتنمية ذي المرجعية الاسلامية. 
وكشـف حميد شـباط الأمين العـام لحزب 
الاسـتقلال، انـه قـدم للملك محمد السـادس 
الملكيـة بوجـدة،  خـلال اسـتقباله بالإقامـة 
مذكرة توضح أسـباب قرار انسـحاب الحزب 
مـن الحكومـة». وأضاف أن «النقـاش انصب 
كان  حيـث  للوطـن  العامـة  المصلحـة  حـول 
حزب الاسـتقلال منـذ ثمانين سـنة يعمل من 
أجـل تقويـة دور الدولة ودور المؤسسـات»، 
معتبرا أن سبب قرار الانسحاب من الحكومة 
موضوعـي وقـال «إننـا ننتظـر فـي القريـب 

العاجل جواب صاحب الجلالة».
وقـرر المجلـس الوطني لحزب الاسـتقلال 
فـي الاسـبوع الاول مـن ايـار/ مايـو الماضي 
الانسـحاب مـن الحكومـة التـي يحتـل فيهـا 
المرتبة الثانيـة، وذلك تتويجا لحملة يشـنها 
الحـزب علـى الحكومـة ورئيسـها منـذ تولي 

حميد شباط زعامة الحزب الصيف الماضي.
وطلـب الحـزب لتنفيـذ قـراره، بنـاء على 
الفصـل 42 مـن الدسـتور، تحكيم الملـك الذي 

كان بإجازة خاصة بفرنسا.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربية الرسـمية 
انـذاك ان الملك محمد السـادس اتصل هاتفيا 
بحميد شـباط وطلب منه تأجيل تنفيذ القرار 

لحين عودته.  
وقال حميد شـباط اول امـس الاربعاء، ان 
الملك هو رئيس الدولـة وان الفصل 42 يعطي 
الحـق لرئيس الدولة في الحفاظ على السـير 

العادي للمؤسسات الدسـتورية، معتبرا أنه 
«ما دامـت الحكومة مؤسسـة دسـتورية فإن 
هـذه المسـألة ديمقراطيـة محضـة»، وشـدد 
سياسـيا  «تمرينـا  يعيـش  المغـرب  أن  علـى 
ديمقراطيا»بعـد دسـتور تموز/ يوليـو الذي 
جاء بعد الخطاب الملكي التاسع اذار/ مارس، 
الـدول  مصـاف  فـي  المغـرب  أدخـل  والـذي 

الديمقراطية.
وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال 
مسـاء نفس اليـوم اجتماعا ابلغ فيه شـباط 

أعضاءها بمضامين الاستقبال الملكي. 
بحسـب بلاغ للجنة التنفيذية فإن المذكرة 
التي سـلمها شـباط للملك تضمنت تفسيرات 
لمواقف الحزب ومبررات قرار المجلس الوطني 
للحزب القاضي بالانسـحاب من الحكومة مع 

إعمال مقتضيات الفصل 42 من الدستور.
واضـاف البـلاغ ان أعضاء قيـادة الحزب 
نوهوا بمبـادرة الملك محمد السـادس، «التي 
تترجم  حرصه على ضمان شروط الاستقرار 
وسـيادة أجواء الثقة والاطمئنان»، مؤكدين 
خدمـة  علـى  حريصـا  سـيظل  الحـزب  «أن 
المصالـح العامـة للبـلاد معبئـا من أجـل ذلك 

جميع الجهود والامكانيات».
البـلاغ  التنفيذيـة  اللجنـة  وخصصـت 
جزءا من اجتماعها لمناقشـة مختلف القضايا 
المرتبطة بهذا الشأن، مع التأكيد على معالجة 
جميـع التطـورات بمـا يجـب مـن مسـؤولية 
ونضج وقـررت عقد دورة اسـتثنائية للجنة 
المركزية للحزب يوم السـبت القـادم لتعميق 

النقاش.
وقالـت مصـادر حزبيـة ان حميـد شـباط 
ابلغ قيادة الحزب انه شـكا للملـك ما اعتبره 
«المشـكل الكبيـر في عقليـة رئيـس الحكومة 
فـي التدبير»، مؤكدا بأنـه «يطغى على عقلية 
بنكيـران الطابع الحزبـي وتوظيف الحكومة 

لذلك».
وأضافـت المصـادر بأن شـباط أكـد للملك 
بـأن «بنكيـران لا تتوفـر فيه شـروط رئيس 
الحكومـة الـذي يسـتطيع أن يجمـع ائتلافـا 

حكوميـا، لأنه يتصرف كرئيس لحزب وليس 
كمكون من أغلبية تتكون من أربعة أحزاب».

اللجنـة  لقائـه  خـلال  شـباط  وأوضـح 
«بتنبيهـات  الملـك  أبلـغ  أنـه  التنفيذيـة 
وتحذيـرات حـزب الاسـتقلال للمخاطر التي 
تواجه الاقتصاد الوطني، في وقت يعامل فيه 
رئيـس الحكومـة وزراءه كموظفـين، وليـس 

كمسؤولين سياسيين».
واعتبر شباط أن رسالته لرئيس الحكومة 
وصلـت، مضيفـا «سـنعطي بنكيـران فرصة 
لتـدارك أخطائـه وتصحيـح تجاوزاته، لأننا 
لسـنا مسـتعدين للاسـتمرار في هذا الوضع 
غيـر السـوي، وغيـر ذلـك فـإن موقـع حزب 
الاسـتقلال لن يكون سـوى المعارضة» مؤكدا 
أن «انسحاب حزب الاستقلال قائم في انتظار 

جواب الملك كرئيس للدولة».
وحسـب نفـس المصادر فـان المذكـرة التي 
سلمها شباط للملك تتضمن انتقادات ساخنة 
لعبد الاله بن كيران رئيس الحكومة منها عدم 
الاكثـرات للخطـورة البالغـة التي تكتسـيها 
مؤشـرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وضعف الحكومة في قيادة الاقتصاد الوطني 
والاسـتفراد بجميـع القرارات والاسـتحواذ 
الوصايـة  وممارسـة  الملفـات  جميـع  علـى 
باسـمه  التحـدث  خـلال  مـن  الشـعب  علـى 
والتهديـد بـه لممارسـة الابتـزاز والتصـرف 
في رئاسـة الحكومة كرئاسـة حزب واعتماد 
رئيس الحكومة للغة سياسـية لا تسـاهم في 
الاسـتقرار السياسـي مـن قبيـل التماسـيح 
والعفاريـت بالاضافـة الى طغيـان الهاجس 
الانتخابـي بتغليـب اعتبـارات حزبية ضيقة 
وتبنـي الخطاب التهديـدي والترهيبي تحت 
يافطة محاربة الفسـاد والغموض في مقاربة 

اقتصاد الريع والفساد.
ورفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، 
التعليق على اسـتقبال الملك محمد السـادس 
للأمين العام لحزب الاسـتقلال حميد شـباط، 

وقال «لا أعلق على استقبال الملك..».
وأكد بنكيـران على السـير العادي لأعمال 

حكومته «الحكومة تشتغل في ظروف عادية، 
ووزراؤهـا يحضـرون أشـغالها»، وأنـه لـن 
يتحـدث عـن قرار حـزب الاسـتقلال القاضي 
بالانسـحاب من الحكومـة، لكونـه «موقوف 
التنفيـذ إلا إذا تم تفعيلـه» وحينهـا يمكن ان 

نتكلم. 
وقـال مسـؤول حكومـي كبيـر لـ»القدس 
العربـي» ان الازمة التي فجرها حميد شـباط 
لـم تكـن ازمـة حكوميـة بقدر مـا كانـت ازمة 
حزب مشارك بالحكومة، دون ان يتأثر العمل 

الحكومي او وزراء هذا الحزب بهذه الازمة.
يتحـدث  كان  الـذي  المسـؤول  واوضـح 
لـ»القـدس العربـي» بعـد الاسـتقبال الملكـي 
لشـباط ان ايا من وزراء حزب الاسـتقلال لم 
يتقاعس في مهامهم او اسـتنكف عن نشـاطه 
الحكومـي كمـا ان برلمانيي حزب الاسـتقلال 
ومجلـس  النـواب  (مجلـس  الغرفتـين  فـي 
جانـب  الـى  دائمـا  صوتـوا  المستشـارين) 

الاغلبية البرلمانية.

في اشارة لانتهاء ازمة في المشهد السياسي المغربي

انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة قائم بانتظار جواب الملك
الرباط ـ «القدس العربي»:

دعـا رئيس الحكومـة المغربية الى ضـرورة بناء الثقـة بين المواطن 
والإدارة «التـي يجـب أن تصغـي للمواطنـين الضعفاء منهـم تحديدا، 
والذيـن غالبـا ما تضيـع حقوقهم»، منبهـا إلـى أن «الإدارة لا يجب أن 
تكون عدوانيـة في تعاطيها مع المواطنين، وأن المشـاكل الإدارية يجب 

أن تحل لكن ليس على حساب صحة المواطنين».
وانتقد عبد الاله بن كيران تواطؤ البعض في المجتمع مع التصرفات 
غير المسؤولة»، مشـيرا إلى أنه آلمه كثيرا كيف أن يتابع شخص بتهمة 
الرشـوة، والتهمة ثابتة فـي حقه، لكن عندما تابعـه القاضي في حالة 

سراح استقبله رفاقه في المهنة استقبال الأبطال».
وقـال بـن كيـران فـي الجلسـة الشـهرية مـع البرلمـان ان «الإدارة 
العمومية شـأن عام وليسـت وسيلة للرشـوة، وعلى من أراد الاغتناء 
التوجـه للتجارة ومجـالات العمل الحر»،منبها من قـال إنهم يدافعون 

على المرتشين والمفسدين بأن «الغلبة ستكون للإصلاح».
وأقـر رئيـس الحكومـة المغربيـة بـأن «الإدارة مـا زالـت بعيدة عن 
تطلعات المواطنين بسبب تراجع المنظومة التعليمية، فضلا عن تسرب 
مجموعـة مـن الاختلالات إليهـا، على مـدى عقود خلت، ممـا نتج عنه 

وجود ظواهر غير صحية، من قبيل الرشوة وتوالي الإضرابات وتفشي 
المحسوبية، وتوظيفها سياسيا، مما أدى إلى نقصان فعاليتها».

ودعـا موظفـي الإدارة العموميـة، الذين يريدون الاغتناء السـريع 
إلى الابتعاد عن مجال الوظيفة العمومية، لأنها ليسـت فضاء مُناسـبا 
للإثـراء، ونصحهـم بالتوجـه إلى مجـالات العمـل الحر فـي التجارة 

والفلاحة والسياحة.
وأكـد رئيس الحكومـة ضـرورة اسـتعادة الإدارة العمومية دورها 
المنـوط بها، لأنهـا لا تقدم خدماتهـا للمواطنين، بـ»الجْميـل»، إذ يجب 
أن يلـج المواطـن الإدارة، وهـو يشـعر بـأن له السـيادة الكاملـة التي 
يخولهـا له الدسـتور و»لم يعد ممكنـا التراجع إلى الـوراء، وإلى عهد 
كان يقصـد فيـه المواطـن المرفق العمومـي، فلا يجد مـن يحترمه، ومن 

يحل مشاكله».
وأوضـح بأنه «مـن العيب والعـار أن تكـون الإدارة عدوانية تجاه 
المواطنـين»، مشـددا علـى ضـرورة أن تتكـون علاقـة «صداقـة» بـين 
المرتفقـين وبـين الإدارة العموميـة، ولـن يتم ذلـك، إلا عـن طريق بناء 
الثقـة بين الجانبين» فالإدارة من واجبها الإنصات إلى نبض المواطنين 
مـن الفئـات الضعيفـة، لأن الأقويـاء يعرفـون كيـف  يحصلـون على 

حقوقهم».

دعا الى ضرورة بناء الثقة بين الدولة والمواطن 
بن كيران: الادارة شأن عام وليست وسيلة للرشوة

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: قدمت جمعية 
الانسـان  حقـوق  ميـدان  فـي  تنشـط  مغربيـة 
لإصـلاح  رؤيتهـا   تتضمـن  مذكـرة  والعدالـة 
القضـاء، تحـت عنـوان «المرجعيـات والقواعد 

الأساسية لسلطة قضائية مستقلة».
وتضـم المذكّـرة التي قدمتهـا جمعيـة عدالة 
اول امـس الاربعاء في نـدوة بالرباط توصيات 
وتقاريـر، فـي إطـار مواكبـة الجمعيـة للحـوار 

الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
واقـرت جميلـة السـيوري رئيسـة لجمعيـة 
ى صعوبة إصلاح منظومـة العدالة،  عدالة بمـدَ
لأنّ كل محاولـة لإصـلاح القضاء تلقـى مقاومة 
شرسـة، في ظل وجود لوبيـات وجهات ترفض 
الإصـلاح حتى من داخـل وزارة العدل نفسـها، 
وأنّ مسـؤولي الجمعيـة واعون بهذه المسـألة، 
«ولكـنّ هـذا لا يعفينـا مـن تقـديم مقترحاتنـا، 
وتقـديم مذكـرة من أجـل الترافـع أمـام البرلمان 
سـيوازيها  والتـي  الحكومـة،  وأمـام  بغرفتيـه 

نقاش عمومي، وحملات تحسيسية».
وقـال المسـيوري ان عمـل الجمعيـة لن يقف 

عند حـدود تقديم المذكـرة، بل سيشـمل مواكبة 
لتقييـم السياسـة العموميـة في مجـال إصلاح 
القضـاء، حتـى تكـون منسـجمة مع ما جـاء به 
دسـتور 2011، وملاءمـة القوانـين الوطنيـة مع 

القوانين الدولية.
وقـال أحمـد مفيـد إنّ المذكـرة اعتمـدت على 
تشـخيص دقيـق، معتبـرا أنّ إصـلاح منظومة 
العدالة لا يعتبر شـأن جهة دون أخرى، بل شأن 
المجتمع، بكل أطيافه ومكوناته، من أجل إصلاح 

حقيقي للقضاء.
التوصيّـات  مـن  عـددا  المذكّـرة  وحملـت 
والمقترحـات، جـاء فـي مقدمتهـا الدعـوة إلـى 
ضرورة استقلال السـلطة القضائية واستقلال 
رجـال ونسـاء القضـاء»لأنّ اسـتقلال القضـاء 
وتبـوّءه المكانة التـي كفلها له الدسـتور، رهين 
بتحديـد القواعـد المتعلقـة بانتخـاب وتنظيـم 
القضائيـة،  للسـلطة  الأعلـى  المجلـس  وسـيْر 
مـع ضمـان اسـتقلاليته الإداريـة والماليـة عبر 
تخصيص ميزانية للمجلس في الميزانية العامة 
للدولـة، مـع اعتبـار الرئيس المنتـدب للمجلس 

الأعلـى للسـلطة القضائيـة هـو الآمـر بصـرف 
الاعتمادات المخوّلة للمجلس».

تزامنـا  قُدمـت  التـي  المذكـرة  كمـا تضمّنـت 
مـع اليـوم العالمـي لمسـاندة ضحايـا التعذيب، 
الموضوعيـة  العاديـة  للقوانـين  مقترحـات 
مجـال  ففـي  رؤيتهـا؛  تتضمـن  والاجرائيـة 
العقوبـات البديلـة، اقترحت اللجـوء إلى هذه 
العقوبـات لـ»إزالة مسـاوئ السـجن بالدرجة 
الأوى، والتـي تعتبـر أفضل وسـيلة لعدم فصل 
المحكـوم عليهـم بعقوبـات حبـس بسـيطة عن 
أعمالهـم بالاسـتفادة مـن مهاراتهـم وخبراتهم 
فـي علاقة بعلم مـن العلـوم أو فنّ مـن الفنون، 
فبدلا مـن تقييد حريتهم، ووضعهم في السـجن 
يتـم الاعتمـاد عليهـم في القيـام بأعمـال ومهامّ 
لفائدة المجتمع». ودعـت إلى مراجعة نظام عمل 
الشـرطة القضائية، وذلك بجعلها تابعة بشـكل 
مباشـر للنيابة العامّة وقضـاة التحقيق وإلغاء 
التبعية للشرطة الإدارية، كما تضمّنت توصيات 
بخصـوص الاعتقـال الاحتياطـي، وتوصيـات 

حول ضمانات العدالة الجنائية النسائية.

العاهل المغربي محمد السادسجمعية حقوقية تقر بصعوبة اصلاح منظومة العدالة بالمغرب
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كيف تفاعل وزيرا الدفاع 
والداخلية مع خطاب الرئيس

 لا فائدة من أي مصالحة بين الإخوان والمعارضة، الصدام قادم، طالما ظل 
الرئيس مرسي والمرشد وخيرت الشاطر وغيرهم من أنصار تيار سيد قطب 
- عليــه رحمــة ربك، في قيادة الجماعــة، وهو ما حذرنا منه من عدة أشــهر 
كما يذكر القارىء، وقلنا ان علــى الجماعة أن تقوم بحركة تصحيح داخلها 
تعزل بها هذه المجموعة المتطرفة وتقوم بتصعيد المجموعة المنتمية للمرشــد 
الثالث الراحل، المرحوم عمر التلمســاني، ومادامت القيادة الحالية المتطرفة 
مرشدا وأعضاء مكتب ارشاد ورئيساً، قد اختارت الصدام فعليها وعلى من 
يتبعها مــن الجماعة والمؤلفة قلوبهم، ان يتحملــوا النتائج وهي بالتأكيد لن 
تكون في صالحهم أبداً، وهذا ما عكســه خطاب الرئيس في قاعة المؤتمرات 
المغلقة بحضور الوزراء وإخوان ومؤلفة يهتفون، ولقد جلست متسمراً لأكثر 
من ســاعتين ونصف لأســمعه وأراقب حركاته وردود الأفعــال على كلامه 
على وجهي وزيرين فقط، هما الفريق أول عبدالفتاح السيســي وزير الدفاع 
ووزيــر الداخلية اللواء محمد إبراهيــم، ولم يظهر أي تغيير على ملامح وجه 
السيسي ولم يصفق حتى وهو يشــيد بالجيش، وظل واضعاً ذراعه الأيمن 
ويده تحت ذقنه، ونفس الحالة على وجه وحركات وزير الداخلية حتى وهو 

يشيد بالشرطة، وهذه هي الملاحظة الأولى.

مرسي يتحدى ضمنا
 وزيري الدفاع والداخلية

 والثانية، انه تحدى الاثنين بطريقة غير مباشرة وتذكيرهما بأنه قائدهما 
الأعلــى، وطمأنه أنصــاره من ناحية الجيش والشــرطة بعــد أن دب الرعب 
فــي قلوبهم من مواقفهمــا المعلنة بأنهما لن يصطدموا بالشــعب ولن يقوما 
بحماية مقرات الأحزاب، وبعد مشــاهدتهم نزول الجيش الى مدينة الانتاج 
الإعلامــي أولاً، ليقول لهــم الرئيس ان هــذا بموافقته، وبأنــه القائد الأعلى 
للقوات المســلحة ورئيس المجلس الأعلى للشــرطة، ثم كانت المفاجأة عندما 
رد بشكل واضح، على تحذير السيسي بأن الجيش لن يصمت بعد الآن على 
أي إهانــة توجه إليــه وإلى قادته رداً علــى إهانة القيــادي الإخواني محمد 
البلتاجــي للجيش في مؤتمر رابعة العدوية يوم الجمعة الماضي بأن قال انه 
ســيرد على الإهانات الشــخصية الموجهة إليه بصفته القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، أي انه عســكري ولكن بدون رتبة وســتتم إحالة المتهمين بإهانته 
الــى القضاء العســكري وهــذا توريــط للجيش وإعطــاء الانطباع للشــعب 
بــأن الجيش معه، كمــا انه يحاول توريط الشــرطة بتدخلهــا لإلقاء القبض 
علــى خصومه وتســليمهم للجيــش ليحاكمهم، خاصة وانــه اتهم ثلاثة من 
البلطجية واحد في المعادي وآخر في المنصورة وثالث في الشــرقية بالعمل 
ضد الجيش والشرطة لحســاب رئيس مجلس الشعب الاسبق خفيف الظل 
الدكتور احمد فتحي سرور ولصديقنا صفوت الشريف الأمين العام السابق 
للحزب الوطني، ولزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أيام مبارك 
وهم مفرج عنهم بأحكام قضائية، ومن مظاهر تحديه للجيش والشرطة، انه 
لم يتناول قضية مقتل الجنود الســتة عشــر في شــهر رمضان الماضي عند 
رفح ولا خطف واختفاء ضباط الشــرطة وأمين الشرطة الأربعة، ولا وقائع 
خطف الجنود الســبعة ثم الإفراج عنهم ولا تمركــز الجماعات الإرهابية في 
ســيناء وتجاهل تماماً حكم محكمة جنح مســتأنف الإســماعيلية ضده في 
قضيــة هروبه وقــادة الإخوان من ســجن وادي النطرون ثــم حكم القضاء 
الإداري بإلزامــه بالكشــف عما تم في قضيتي مقتل الســتة عشــر واختفاء 

ضباط الشرطة الثلاثة وأمين الشرطة.

«الأهرام»: ارهاب الاعلام
والملاحظــة الثالثــة انه شــن هجومــا عنيفــا على القضــاء بطريقــة غير 
مباشــرة بســبب أحكام البراءة، وهاجم النائب العام الســابق لأنه لم يقدم 
الأدلــة للمحاكمــات، كما ذكر اســمي قاضيين قــال انهما فاســدان لأنهما 
زورا انتخابــات في عام 2005 وقدم ضــد أحدهما بلاغا لم يتم التحقيق فيه، 
وكانــت النتيجة ان القاضي قرر فورا رفع دعوى ضد، أما عبدالمجيد محمود 
فقام لأول مرة بالرد عليه على الهــواء في بعض البرامج التليفزيونية وقال 
ان النيابة لم تحقق مطلقاً في أحداث موقعة الجمل انما حقق فيها مستشار 
تحقيق لا علاقة له بالنسبة وهو المستشــار محمود الصبروت، أما بالنسبة 
لقضيــة مبــارك وحبيب العادلــي فان النيابــة حققت وقدمتهمــا للمحاكمة 
وصدرت الحكم بالمؤبد عليهما رغم ان أجهزة الأمن كلها ورئاسة الجمهورية 
رفضوا طلب النيابة تقديم المعلومات اليها وهو ما أعلنته في المحكمة وتحداه 
عبدالمجيد ان يأمر بالتحقيق في أحداث الاتحادية ومجزرة الشيعة، واتهمه 
بأنه يحاول التأثير على حكم محكمــة النقض في قضيته، ثم انتقل الرئيس 
للهجوم الشــخصية على زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين الاسبق مكرم 

محمد أحمد.
وقال ان الصحافيين طردوه وعامل نفســه من الثــوار، ولا اعرف أن كان 
ذلك إشــارة الى رئيس تحرير «الأهرام» زميلنا عبدالناصر محمد لمنع عموده 
اليومــي أم لا، وهي الملاحظة الرابعة حيث حــاول إرهاب الإعلام بأن هاجم 
رجلــي الأعمــال محمد الأمين صاحب قنوات ســي بي ســي، وأحمد بهجت 
صاحب قنوات دريم وقال ان لهما مشاكل مالية ويدفعون قنواتهم للهجوم 
علينــا، ولا أعــرف ان كان الهجــوم الآن علــى الإعلام بعــد ان أحبط الجيش 
محاولة الإخوان وصديقنا حازم أبو اســماعيل وعاصم عبدالماجد الشــهير 

بالحجاج الثقفي ومينا موحد القطرين اقتحام المدينة، أم لا - الله أعلم -
والملاحظة الخامسة هجومه على الفريق أحمد شفيق والقول انه يتم الآن 
التحقيــق في النيابة في قضية ضده خاصة بشــراء طائرات لشــركة مصر 

للطيران.

هجوم الرئيس على أمريكا
 وأوروبا ودول عربية

والملاحظة السادسة انه تورط في ذلك كله عندما كان يخرج عن الخطاب 
المكتــوب وحاول ان يقدم نفســه في صــورة مغايرة وهو الرئيس الشــعبي 

خفيف الظل.

كما شــن هجوما غير مباشــر على أمريكا وأوروبــا ودول عربية واتهمها 
بممارســة الضغــوط وفرض الحصــار الاقتصادي على مصــر ومنع اتفاق 
صنــدوق النقد الدولي مع مصــر، والمفاجأة انه طالــب المحافظين في ظرف 
اســبوع بفصل العاملين الذين يتبعون الفلــول ويعطلون الانجازات وتعيين 

غيرهم.

أكلة لحوم البشر بركات الشحن الطائفي
والــى واحدة من أشــنع الكــوارث التــي حلت ببلادنــا على أيــدي نظام 
الإخــوان ورعايتهم وتحريضهــم، على قتل كل مخالف لهــم تحت حجة أنه 
معــارض للإســلام وكافر، ورعايــة وتنظيــم الاحتفالات التــي يصرخ فيها 
الدعاة المتطرفون أمام رئيــس الجمهورية، محرضين على القتل للمعارضين 
باعتبارهم كفرة أنجاس، وضد الشــيعة المســلمين، وهي العملية التي بدأها 
وقادها من ســنوات الشيخ يوسف القرضاوي ويشارك فيها كثيرون منهم 
الجيولوجي الدكتور زغلول النجار الذي كشــف عن وجهه الحقيقي من مدة 
ثم أراد المساهمة بقدر متواضع من التحريض على القتل ضد الشيعة العرب 
علــى ســبيل التجربة، فان نجح توســع وواصــل، النجار قال فــي «أهرام» 
الأربعاء قبــل الماضي: «في أيامنا هــذه رأينا مغاوير جنــوب لبنان يتركون 
العدو الإســرائيلي خلف ظهورهم ويغيرون على الشــعب الســوري المسلم 
يحملون الأعلام الصفراء واللافتات السوداء التي تنادي على الحسين بدلا 
من الاستعانة بالله، وكأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم فلم يدركوا أن ذلك 
باب من أخطر أبواب الشــرط بالله، والله - تعالى - يحذر من هذا السقوط 
بقوله العزيز: «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمــين من أنصار» صدق الله العظيم وصلى الله على ســيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم».

احلال دماء الشيعة
 والفرق الصوفية

أي يتهم الشيعة بالكفر، وبالتالي فقد أحل دماءهم ودماء الفرق الصوفية 
معهم، مادام من يقول يا حسين، مشرك، وهم يقولون بذلك، ولا أعرف كيف 
يقبــل ضميره أن يتهــم مئات الملايين مــن الناس بالكفر وهــم يقرأون نفس 
قرآننــا ويحجون معنا إلــى كعبتنا، ويصلون صلاتنا بعــدد ركعاتها، إلا إذا 
كان مشــاركاً في نفــس المخطط الذي يتزعمه الشــيخ يوســف القرضاوي 
والإخوان والمتطرفون، أما عن الراية السوداء فلماذا لا يحكم بالكفر على من 
يرفعها في المظاهرات في مصر ورفعوها على سور مبنى أمن الدولة في حي 

مدينة نصر وفي مؤتمر نصرة سورية أمام مرسي.

«أهرام»: فضيحة
 قتل وسحل الشيعة الأربعة

وفــي «أهــرام» الأربعــاء - أول أمس - خصص مقالــه لنفس التحريض 
الطائفــي، إلــى أن وقعــت فضيحة قتل وســحل الشــيعة الأربعــة في قرية 
زاوية أبو مســلم بمحافظة الجيزة والتمثيل بجثثهم وسط رقصات وتهليل 
المشاركين والمتفرجين على الجريمة التي قال عنها في نفس اليوم زميلنا في 
الشــروق محمد موســى عن رؤوس الفتنة: «القرضاوي الذي يزور القذافي 
ويمدحــه ثم يهاجمه ويفتي بقتله، محمد عمــارة الذي ينفق من جيوبنا على 
كتــب تهاجم الشــيعة مع مجلــة الأزهر، حســان وعبدالمقصــود والحويني 
وبلطجيــة فيــس بــوك وتويتــر الجــدد، لا يوجــد بين هــؤلاء شــيخ واحد، 
ولا شــبهة مــن العلم الذي يمت للإســلام بأيــة صلة، بل هــي المنافع العامة 
والخاصــة، والتحريض ضد مصلحــة مصر والمصريين، الديــن منهم براء، 
برعايــة الإخوان يعيش بيننا متطرفون ســوريون خرجــوا من جحيم حرب 
جعلوها طائفية ليشعلوها طائفية في بلدنا، معتز شقلب، المعرض السوري 
المقيــم بالقاهرة والقيــادي بتيار الكرامــة الوطني، لاحظ اللقــب، كتب على 
فيس بوك مباركا، «الســيدة التي قتلت المجوس، الرافضي الذي أراد العبث 
بمصر الســنية»، أنها الدولة التي تســاقطت مثل قطع الليل المظلم في شهور 
حكم الإخوان، فأتاحت الســاحة للجزارين والمرتزقة وتجار الموت ليظهروا 

بالبلطة والرداء الأسود مثل صورة الموت الشهيرة».

«الأخبار»: نهاجم من اكلت
 كبد حمزة ونستحله لانفسنا!

ومن «الشــروق» الى «الأخبــار» بنفس اليوم لنكون مــع زميلنا وصديقنا 
والأديــب الكبير جمــال الغيطاني وقوله وهو مذهــول: «إذن وقعت الواقعة 
تساءلت عما إذا كان الحال في مصر سيصل الى تلك اللحظة التي ظهر فيها 
جندي من الجيش الحر السوري يأكــــل قلب خصمه نيئاً، جاء الرد بأسرع 
ممــا تصورت مــن قريــــة صغيرة منســية أصبحــت عنوانا فــي العالم كله 
للكراهيــة والدموية تماما، مثل كمبوديا التي نشــكو من اضطهاد المســلمين 
بهــا، مصــر تجــاوزت كمبوديــا، بل تجــاوزت نفســها وثقافتهــا وروحها 
وتكوينهــا لتصل الى لحظة وحشــية، ان لــم نتكاتف جميعاً لعــدم تكرارها 

فستكون النهاية».
هذا ويذكرني ما فعله جندي الجيش الحر بما فعلته هند بنت عندما أكلت 
كبد ســيدنا حمزة بن عبدالمطلب عم الرســول صلى الله عليه وســلم بعد أن 
طلبت من عبدها، حشــى أن يقتله وهي زوجة أبو ســفيان، ووالده معاوية، 
لكنهــا أســلمت وحش إســلامها بعد أن تركــت كفر الجاهلية ووحشــيتها، 
وعندمــا يعــود بعض أصحــب اللحى وتحت شــعار الإســلام ليرتكبوا تلك 
الحادثة فهل يمكن أن يكونوا مســلمون أو حتى يمتون للآدمية بصلة أم هم 
وحوش، ويذكرني ذلــك، بالمؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام لحزب 
الإخــوان، الحرية والعدالة - محمود حســين في مقر الجمعــة بالمقطم بعد 
الاشــتباكات التــي دارت هناك في جمعــة رد الكرامة وقولــه ان الإخوان لم 
يــردوا على الاعتداءات عليهــم، رغم ان الإخواني الواحد يســتطيع أن يأكل 
مائة، أي لا يريدون الاكتفاء بكبد أو طحال، أو قلب واحد، وإنما كل الجسد، 
طبعاً، ســلقه وطبخه وتقديمه مع الأرز البســمتي، هذه اللغة تعكس دون أن 
يشــعروا الوحشــية الكامنة في نفوســهم ورغباتهم الحقيقية، ولهذا، ليس 

مفاجئاً، أن يحدث ذلك في عهدهم.

الأيام الأكثر سوادا وإظلاما
وانحطاطا بتاريخ مصر

أو كما قال في اليوم نفســه في «المصري اليــوم»، زميلنا وصديقنا أحمد 
الجمــال بعد أن ســمح دمعتين لا أكثر: «انهــا الأيام الأكثر ســوادا وإظلاماً 
وانحطاطــاً في تاريخ أمتنا المصرية، ولا ينفصل فيها ما جرى من أمام ومن 
حول مســجد رابعــة العدوية يوم الجمعــة الفائت عن الذي جــرى في قرية 
أبو مســلم التابعة المركز أبــو النمرس في محافظة الجيــزة، وفي القلب من 
هذا الســياق الزمني ما تقيأه الإعرابي العريفي في مسجد عمرو بن العاص 
فعلينا ان نتوجه بالدعاء وفي مقدمتنا الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز 
وأهالي الشــهداء وأصحاب الدم في حادثة أبو النمــرس، فربما يعجل الله 

سبحانه وتعالى بأن يخلصنا منهم وأن يجعلهم عبرة لمن لا يعتبر».

«الكرامة»: فجور أمريكا ووقاحتها
وإذا توجهنــا إلــى «الكرامة» لســان حال حزب الكرامة الأســبوعية التي 
تصدر كل أحد، ســنجد مدير تحريرها زميلنا عمــاد الصابر يقول: «الغريب 
أيضــاً أن تجد فجــوراً أمريكياً ووقاحة في القول أن مرســي رئيس منتخب 
ولا يحق للشــعب الخروج عليــه ثم نجد هذه المقولة تخرج مــن فم الإرهابية 
الأمريكية «آن باترســون» التي تحتل مقعد ســفارة بلادهــا في مصر، وبعد 
خروجهــا من اجتماع مع المدعو محمد بديع القائم بأعمال المرشــد والأغرب 
مثــلا ان حركــة حماس كانــت منتخبة في غــزة ومع ذلك ناصبتهــا أمريكا 
العداء منذ اليوم الأول، كما دعمت الولايات المتحدة الديكتاتور مبارك، بل إن 
أقرب حلفاء أمريكا هو النظام الســعودي الاستبدادي الذي ينتمي سياسياً 
إلى العصور الوســطى، الولايــات المتحدة تدعم الإخــوان لأن وجودهم في 
مصلحتها ومصلحة إســرائيل ولو أنها استشــعرت أقــل خطر من الإخوان 
لانقلبــت عليهــم ولأدانت عندئــذ الجرائم التــي يرتكبوها كل يــوم في حق 

المصريين».

«الحرية والعدالة»: يحاولون
 اسقاط التجربة الاسلامية

لكن زميلنا فــي «الحرية والعدالة» وليد شــلبي كان يــوم الاثنين متفائلاً 
جداً، بأن آخر الشــهر ســيمر على خير وقال: «30 يونيو لم ولن يكون نهاية 
التصعيد ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرســي، لأن الهدف ليس فقط 
إســقاط الرئيس والقضاء على التجربة الديمقراطيــة الوليدة وانما القضاء 
على المشروع الإسلامي وتوصل رسالة مباشرة للشعب المصري والشعوب 
العربية والإسلامية أن تجربة الإسلاميين فشلت في تحقيق النهضة وتغيير 
الواقع الســييء الــذي نعيش فيه ولا يعتقد أحد أن مــن يقوم بذلك هي فقط 
بعض القوى الثوريــة ولا الأحزاب الليبرالية والعلمانيــة في الداخل، وإنما 
يخطط لذلــك أيضاً، دول وأجهــزة مخابرات عالمية، ترى ان حكم الإســلام 
السياســي للمنطقة العربية يضــر بمصالحها ومصالح الكيــان الصهيوني 

الحليف الاستراتيجي لها في منطقة الشرق الأوسط».

«المصريون»: الجهاد ضد
 الرئيس مرسي يعد عبادة

وإلى المعارك العنيفة الدائرة حول الرئيس بسبب سياساته وتصريحاته 
وقراراتــه حيث نقلت إلينــا زميلتنا الجميلة ندى وليد فــي «المصريون» يوم 
الأحــد وقائع المؤتمر الذي عقده حــزب مصر القوية الذي يترأســه الدكتور 
عبدالمنعــم أبــو الفتــوح في مدينة ســمنود بمحافظــة الغربيــة وتحدث فيه 
صديقنــا المحامــي الكبير وعضــو مكتب الارشــاد الســابق ومحامي حركة 
تمــرد، مختار نــوح وقال - وبارك اللــه فيما قال: «ان الجهــاد ضد الرئيس 
محمد مرســي يعد عبادة لأنه أصبح مخادعــاً ولا يفي بوعوده التي قطعتها 
على نفســه للمصريين والإخوان المســلمين نهبــوا ما تبقى من أمــوال البلد 
مثلما فعل النظام السابق، وأن مصر تتعرض حاليا لخطر التمييز العنصري 

والفرقة والانقســام بين المصريين وأن هذه هي الأزمة الحقيقية التي تمر بها 
مصر، وأن الثورة القادمة لن تكون ســهلة ونحتاج من المصريين إلى حماس 
واســتمرار، خاصــة وأن الخصم فيها يتكلم باســم الدين منــذ ثمانين عاما 
وحينمــا وصل الى الحكم كفر المصريين وســعي لتمزيق البلاد وتقســيمها 
الى مســلم ومســيحي، وعلمانــي وليبرالي وإســلامي، وأن إعلان مرســي 
قطــع العلاقات مع ســورية جــاء بنا علــى تعليمات مــن الولايــات المتحدة 

وإسرائيل».
وتأكيدا لمصداقيــة مختار، فقد أخبرني زميلنا الرســام الكبير بـ»الوفد»، 
عمرو عكاشــة يوم الاثنين انــه رأي بأم عينيه، وبصره حديــد، أمريكا وهي 
تقدم يدهــا للإخوان ليقوموا بلحســها، عملاً بالمثل، لحــس إيد الحبيب زي 

لحس الزبيب، ويقول ممثلهم والحب يكاد يقتله:
- ســورية وقطعنا علاقتنا بيها، إسرائيل، وتعهدنا بحماية أمنها، ممكن 

بقى تساندونا في 6-30».

«اللواء الإسلامي»: مظاهرات
 العنف في 30 يونيو حرام

وننتقل إلــى «اللواء الإســلامي» والإخواني الدكتور صــلاح عدس الذي 
طالــب بتطبيق حــد الحرابة علــى الذين ســيخرجون آخر الشــهر، أي قطع 

أياديهم وأرجلهم من خلاف.
«ان مظاهــرات العنف فــي 30 يونيو حرام وأن رفضها لا قبولها هو ســد 
للذرائع ودرء للمفســدة وجلب للمصلحة وأن من يشــارك فيها هو مشــارك 
في الفتنة وأن من يعتدي فيها على الشــعب يجــب أن يقام عليه حد الحرابة 
وأن من خرج على الجماعة التي اختارت حاكمها الشــرعي يبغى حرباً أهلية 
فليكملوا هــم بقية الحديث النبــوي وليقولوا لنا ما تعريــف المؤمن والكافر 

والمنافق؟!».

الملايين تصيح: «بنحبك يا مرسي»
ونظل في «اللواء» لنكون مع زميلتنا الجميلة أميرة إبراهيم المشــرفة على 
صفحة - شباب النهضة - التي قالت: «خرجت الملايين تهتف بأعلى صوت 
«بنحبك يا مرســي» لتخرس الألســنة التي لا تكف عن ترديــد أن الرئيس د. 
محمد مرسي قد فقد شعبيته وأنه ما من أحد يطالب الآن ببقائه في السلطة 
فــكان هــو الرئيس الســاعين للســلطة بــأي ثمن حتى لــو كان الثمــن دماء 
المصريــين وغيرهم من الراغبين في إنهاء حكم أول رئيس شــرعي منتخب لا 
لشيء إلا لكونه رئيس إسلامي، يستعين بحول الله وقوته، وبقوة إيمانه في 
ان الله ينصرم ن ينصره، يســتعين بالعمل والجد والاجتهاد، هم يستعينون 
بحول الشــيطان الذي لا حول ولا قوة، يســتعينون بإعلام قذر وأموال أقذر 

يتم تمويلهم بها من الداخل والخارج».

«المصري اليوم» تطالب مرسي
 بالجلوس بالبيت وتقشير البصل

وما أن انتهت أميرة من كلامها حتى أطلق زميلنا وصديقنا الساخر الكبير 
عاصم حنفي ضحكة في «المصري اليوم» في نفس اليوم - الأربعاء - وصل 
صداها إليها واندهشــت من قوله عن الرئيس: «يا سلام على الرئيس محمد 
مرسي بجلالة قدره، وهو يجلس اعتبارا من 30 يونيو في البيت يقشر»بصل» 
ويناكف الشــغالة وســوف يتفرغ للأعمال المنزلية وشغل التريكو، وممنوع 
عليه مغادرة البيت بتاتاً لممارسة هوايته بالخطبة في المساجد، وعليه انتظار 
المحكمة التي ســوف تحاسبه على مئات الجرائم التي ارتكبها خلال عام من 
حكمه الكثيب، اختتمها بقتل المواطنين على الهوية كما حدث في أبو النمرس 
قبــل يومين، خلــع برقع الحياء تماماً ويســعى لزرع زبيبة فــي جبهته، وقد 
أطل علينا برأســه دون احم أو دســتور، وهاهي الســفيرة تعلن بلا كسوف 
تضامنها مع مرســي «المنتخب» ضد قادة المعارضة غير المنتخبين، تخشــى 
أمريــكا بصراحــة ان يقع مرســي في الأســر الــذي وقع فيه مبــارك فيقول 
أســراراً لا يصح ان تذاع، وهو ما لن تســمح به أمريكا، ولهذا قالت السفيرة 
إن مرســي ليس كمبارك، لأنه رئيس منتخب، وكأن مبارك كان مستورداً من 

السوق الحرة، فلا يستحق الحماية الأمريكاني».

الرئيس يهاجم الإعلام بعد فشل خطة حازم وعاصم لاحتلال مدينة الانتاج الإعلامي.. واستمرار الاشتباكات بين الإخوان والمعارضين

مرسي يذكر السيسي بأنه قائده الأعلى ووزير الداخلية بأنه رئيسه الأعلى.. ويتهم أمريكا ودول الخليج بالتآمر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

حفلت الصحف المصرية الصادرة امس بالعديد من الاخبار البائســة والتوتر الذي يخيم على البلاد والذي عكســه خطاب 
الرئيــس في قاعة المؤتمــرات المغلقة بحضور الوزراء وإخوان ومؤلفــة يهتفون، فقد لاحظت انه بدأ الخطاب بتهنئة الشــعب 

بقرب حلول شهر رمضان قبل موعدة بثلاثة عشر يوما، وأنهى الخطاب بآية آخر كلمتين فيها - القوم الكافرين.
المهــم ان أول رد فعــل في ميدان التحرير، ارحــل، ورفضت حركة تمرد، والمعارضة أي تفاهم حول مطلب ســحب الثقة من 

مرسي، وإجراء انتخابات مبكرة.
وإلى بعض من كثير مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

انعقاد مؤتمر «جنيف 2» بالصيغة المرغوب فيها من روسيا يدل على التغييرات التدريجية في مكانتها كلاعب قوي في الساحة الدولية

الامير مقرن الذي اكتسب تعليمه العالي في بريطانيا وأمريكا ويحب الشعر العربي كفيل بان يكون الزعيم القادم الذي سيدير ليس السعودية وحدها بل والشرق الاوسط 

تقارير عن تنكيل جنود الجيش الاسرائيلي ورجال شرطة حرس الحدود بأولاد فلسطينيين دون سن الثانية عشرة في طريقهم الى المعتقل

تسفي مغين

■ تجري المعركة على مسـتقبل سـورية، بالتوازي 
مـع مـا يجـري علـى الارض، فـي السـاحة الدوليـة 
ايضا، فاللاعبون الاساسـيون الذين يقفون في مركز 
المسرح هم روسـيا والولايات المتحدة، اللتين تديران 
هـذه المعركة من خـلال تبـادل الضغـوط، التهديدات 

ومحاولات الحوار، وهلمجرا.
وجرت الجولة الاخيرة في هذا الشـأن في اجتماع 
 19  –  17 فـي  ايرلنـدا  شـمال  فـي  الكبـار،  الثمانـي 
حزيران/يونيو 2013. وعني هذا اللقاء، الذي يشـمل 
كل المسـائل التـي تشـغل بال السـاحة الدوليـة، هذه 
المـرة، فـي معظمه، بالموضوع السـوري، وفـي مركزه 
حوار مشـحون بـين الرئيسـين الروسـي والامريكي، 
ولا سـيما بالنسـبة لعقد المؤتمر الدولـي في موضوع 
سـورية. وحول مسألة انعقاد هذا المؤتمر الذي يعرف 
باسـم «جنيـف 2» الـذي اتفق عليـه في اثنـاء زيارة 
وزير الخارجية الامريكي كيري الى روسـيا في بداية 
ايار/مايـو 2013، يوجـد خلاف مشـحون، فـي مركزه 

مسألة رحيل الاسد.
ومـع أن هـذه المعركة علـى سـورية اصبحت حدثا 
دوليـا مركزيا، سـتؤثر نتائجه على مسـتقبل المنطقة 
وبمفاهيـم عديـدة حتـى على مكانـة القـوى العظمى 
المشـاركة، فان المواجهة بين روسـيا والغرب لا تتعلق 
بسـورية وحدها، وتجري بقوى متعاظمـة منذ بداية 
عصـر «الربيـع العربـي»، وذلـك كجـزء من المنافسـة 
العالميـة المتواصلة. وفي هذا الاطار، اختارت روسـيا 
الحرب الاهلية في سـورية كسـاحة مواجهة مركزية، 
تطبـق فيهـا سياسـة تحـد، تنطـوي علـى مسـاعدة 
متصاعـدة لنظـام الاسـد الـى جانـب نشـاط متنوع، 
عسـكري وسياسـي، لمنـع التدخل الخارجـي في هذه 
المعركة. ويبدو أن سـلوك روسـيا هذا يثبت نجاعته، 
علـى الاقل في كل ما يتعلـق ببقاء نظام الاسـد الى ما 
يتجاوز مـا كان متوقعـا. وتتطلع روسـيا الى ترجمة 
هذا الانجاز الى نجاح من خلال الدفع الى الامام بفكرة 
المؤتمر الدولي لتقرير مستقبل سورية، وعلى أي حال 

لتصميم مكانتها في المنطقة، اضافة الى أرباح ستنالها 
في الساحة العالمية. ومن هنا، واضح انعدام الحماسة 
من جانب الولايات المتحـدة وحلفائها في العالم وفي 
المنطقة للاسـتجابة لهذه الفكـرة، بافتراضهم ان أيام 
النظـام السـوري معدودة ولا يجـب العمل على حفظ 
بقائه، في ظل منح المقابل لروسـيا، سـواء في الشرق 

الاوسط أم في مناطق اخرى توجد لها فيها مصالح. 
وكانت التجربة الفاشلة الاولى لتحقيق حل دولي 
للازمة تمت قبل نحو سـنة، في نهاية يونيو 2012، مع 
انعقـاد مجموعـة دعم لسـورية، تضمنـت ممثلين عن 
اعضـاء في مجلس الامن وعـدد من الدول في المنطقة، 
في مؤتمر في جنيف. وصاغت المجموعة بيانا مشتركا 
يدعـو ضمن امور اخرى الى اقامة حكومة انتقالية في 
سورية. ومؤخرا، على ما يبدو على خلفية الاحساس 
بالانعطافـة فـي صالـح الاسـد، بـدأ جهـد للدفـع الى 
الامـام بفكـرة «جنيـف 2». وبالفعـل صـدرت موافقة 
أمريكية علـى ذلك اثناء زيارة وزيـر الخارجية كيري 
الى روسـيا في بدايـة مايو 2013، انضمـت اليها دول 
غربيـة اخـرى، فيمـا كانـت في أسـاس فكـرة المؤتمر 
الجديد الاتفاقات التي تم التوصل اليه في «جنيف 1» 
فـي 2012. ومنذئـذ أصبح هذا الموضـوع عمليا محورا 
دوليـا مركزيا، تدور حول عدم اتفاق الاطراف بشـأن 
مضامين الحلول المستقبلية منظومة ضغوط ومساعي 
اقنـاع متنوعـة. وفـي اطار هـذه الجهود يمكـن لنا أن 
نذكـر النوايا – التي لـم تتحقق ويبدو أنها لن تتحقق 
بسرعة لتزويد سـورية بصواريخ اس 300 الروسية. 
التصريحـات  بالذكـر  يجـدر  الاخـرى  الجهـة  ومـن 
الغربيـة بشـأن الغاء حظـر تزويد الوسـائل القتالية 
للثوار، التهديدات بشـأن تنفيذ «منطقة حظر جوي»، 
البيانات بشأن اجتياز «الخطوط الحمراء»، المترافقة 
مع نصب صواريخ مضادة للطائرات وارسال طائرات 
قتاليـة امريكية الـى الاردن، بمـا في ذلـك التدريبات 

المشتركة هناك وخطوات اخرى. 
فـي ذروة سـباق الضغـوط هـذا، انعقد، كمـا كان 
مخططـا، لقاء الثماني الكبار، حيث طرح بكامل حدته 
وحجمـه الموضوع السـوري، مـع التشـديد على عقد 
مؤتمـر «جنيف 2». ويتعلق الخلاف الاسـاس بشـأن 

مضامـين المؤتمـر المطـروح، عمليـا، بمسـتقبل النظام 
السـوري. وفي اثناء اللقاء نوقشـت هذه المسـألة في 
اللقـاءات بين الرئيسـين الروسـي والامريكـي، مثلما 
فـي اللقاءات بين قادة الدول الاخرى، في ظل المسـعى 
لجسـر الخلافات. ويبدو ان الاطـراف بالفعل وصلت 
الـى نقطـة التوازن في مسـألة مجـرد انعقـاد المؤتمر 
وتحديـد المواضيـع على جـدول أعماله. ولكـن بقيت 
الاطـراف مختلفة في مسـألتين اساسـيتين بالنسـبة 
باسـتخدام  بالبيـان  تتعـرض  التـي  تلـك  للـروس: 
السـلاح الكيميائـي مـن قبـل النظـام السـوري وتلك 
المتعلقة بمسـتقبل الاسد. المسـألة الاولى وجدت حلها 
فـي صياغة حـذرة. والاخيـرة – ادرجت فـي صياغة 
البنـد المتعلـق باقامـة حكومـة انتقاليـة فـي سـورية 

وأبقت الرواسب الاساسية. 
فـي البيـان المشـترك الذي نشـر فـي ختـام اللقاء 
وردت سـتة بنـود تتعلـق بالموضوع السـوري، على 

النحو التالي: 
الالتزام بالعمل على وقف الحرب الاهلية.

الالتـزام بتمويـل مبلـغ 1.5 مليار دولار كمسـاعدة 
انسانية.

الالتـزام بالعقد في أقـرب وقت ممكن لمؤتمر جنيف 
على اسـاس التفاهمات من العـام 2012، التي تتضمن 
اقامة «جسـم انتقالي حكومي ذي صلاحيات تنفيذية 

كاملة». 
التـزام الاطـراف المشـاركة فـي المؤتمـر بتطبيـق 
المصالحـة  واحـلال  فيـه  تتخـذ  التـي  القـرارات 

والاستقرار. 
الاعـراب عن القلق مـن تعاظم الارهـاب والتطرف 
في سـورية والالتزام بابعاد هذه العناصر، ولا سـيما 

القاعدة، من الدولة. 
شـجب اسـتخدام الاسـلحة الكيميائيـة والمطالبة 

بمراقبة مواقع تخزينها. 
البند الاشكالي الذي يواصل اثارة الخلاف، يبقى، 
كما أسلفنا، ذاك المتعلق بالحكومة الانتقالية. الصيغة 
التـي اختيـرت كحل وسـط مع الـروس تتحدث ليس 
عن الحكومة بل عن «جسـم ذي صلاحيات حكومية». 
ويبـدو أن هـذا الحـل الوسـط يبقـي مجـالا لادراج 

الاسـد، مؤقتـا علـى الاقـل، فـي العملية ويمنـح بذلك 
تفوقا نسـبيا للـروس، في كل مـا يتعلق بانتشـارهم 
المسـتقبلي في سـورية. فـي هـذا الواقع، علـى الرغم 
مـن الاتفاق الايجابي بشـأن الحل الشـامل للازمة في 
سـورية، وعلـى رأس ذلـك الاتفـاق على عقـد المؤتمر 
الدولـي، كمـا ينعكـس فـي البيـان المشـترك، تشـعر 
كل الاطـراف باحبـاط لا بـأس بـه. وقـد وجـد الامـر 
تعبيره بالاسـتخدام المتكرر للتهديـدات المعروفة قبل 
اللقـاء المطـروح، مثل الذكـر المتجدد للتوريـد المتوقع 
لصواريخ اس 300، التصريحات بشـأن تزويد الثوار 

بالمساعدات الغربية وما شابه.
وبالنسـبة لعقـد مؤتمر «جنيـف 2» نفسـه – هذه 
المسـألة بقيت حاليا مفتوحة. ومع أنـه ذكر في البيان 
المشـترك انه يجب العمل على انعقاده السريع، عمليا 
لـم تذكر تواريـخ واضحة. وعلى هامش اللقاء اشـير 
الى أن موعد المؤتمر سـيتقرر على مـا يبدو بعد اللقاء 
بـين ممثلـي روسـيا والولايـات المتحدة وبـين ممثلي 
الامم المتحدة للموضوع السـوري، الذي سـينعقد في 
25 يونيو 2013. ويبدو أنه في نهاية المطاف سـيتحدد 
الموعد بالفعل والمؤتمر سينطلق على الدرب، وان كان 
– ليس فـي تموز/يوليو القريب  – باحتماليـة عالية 
القـادم، كمـا كان متوقعـا، بـل ربما في آب/اغسـطس 
بـين  للتواصـل  لقـاءات  الان  منـذ  وتقـررت   .2013
الرئيسـين بوتـين واوباما في اطار اجتماع العشـرين 
الكبار، الذي سـينعقد في روسـيا في ايلول/سـبتمبر 

القريب القادم.
كمـا علـم ايضـا بانه فـي هـذا الاطار سـتبحث كل 
بالجوانـب  ام  بسـورية  سـواء  المتعلقـة  المواضيـع 
الثنائيـة والعالميـة التـي على جدول الاعمـال. وحتى 
ذلـك الحين ستسـتمر اسـتعراضات القوة وممارسـة 
الضغوط المتبادلـة، لتحقيق مصالـح الطرفين تمهيدا 

للاتفاقات المستقبلية.
ان انعقـاد المؤتمـر بالصيغـة المرغـوب فيهـا مـن 
الروس، يـدل على التغييرات التدريجيـة في مكانتها 

كلاعب يتعزز القوة في الساحة الدولية.

نظرة عليا 2013/6/27

صراع القوى العظمى على سورية
أمنون شاموش

■ الشـعب السـوري منقسـم ومنشق 
كما لـم يكن قـط، لكن السـوريين يتفقون 
علـى أمر واحد فقط وهو ان اسـرائيل هي 
التـي أشـعلت الثقـاب الأول الذي أشـعل 
هناك الحـرب الأهلية الفظيعة. إن كراهية 
اسرائيل لا ينافسـها سوى كراهية امريكا 
العالـم  التـي تسـتعمل مرجعيتهـا علـى 

العربي.
بعد سـنتين ونصف السـنة من نشوب 
الحـرب الأهليـة أصبحـت تجـري هنـاك 
حرب فظيعة في ثـلاث دوائر. أما الدائرة 
الاولـى فهـي جـزء مـن الحـرب البـاردة 
بين روسـيا وايـران بدعم مـن الصين من 
مقدمتهـا  وفـي  الغربيـة  والـدول  جهـة، 
الولايـات المتحدة مـن جهة اخـرى، وبدأ 
ذلك بمسـاعدة وتهديدات وتطور ليصبح 

تدخلا عسكريا مباشرا.
والدائرة الثانية هي الصراع التاريخي 
بـين الشـيعة وأهل السـنة. وقويـت هذه 
الدائـرة حينما انضم حزب اللـه بأمر من 
ايران انضماما فاعـلا الى المعارك، ورجح 
كفة النظام، وقد يكـون ذلك نتاج التدخل 
المالـي والعسـكري مـن السـعودية وقطر 

السنيتين لمساعدة المتمردين.
وأما الدائـرة الصغرى بين الثلاث فهي 
نضال الاسـلاميين لنظام الاسد العلماني. 
لا شـك في ان التمرد الداخلي في سـورية 
تأثـر بميـدان التحريـر الـذي ولـد عنـه 
التعبير المثير للسخرية «الربيع العربي». 
لكنـه لا يشـبهه البتـة فلـم يسـع التمـرد 
السـوري الى الديمقراطية، بل الى تغليب 

الاسـلام والشـريعة الاسـلامية. وخـرج 
المتمـردون مـن حمـاة وحمـص لينتقموا 
لآبائهم الذين ذبحهم الاسد الأب. وانضم 
الـى المنتقمـين ناس من الأريـاف من درعا 
فـي الجنوب الـى دير الـزور في الشـمال 
– وهـي أريـاف أُهملـت لسـبب بسـيط، 
وهـو ان النظام فضـل الانفاق على جيش 
مدرب مسـلح بصواريخ سـكاد وبسـلاح 
اسـتوعبت  اكاديميـة  وعلـى  كيميائـي، 
عشـرات الآلاف مـن السـنيين، مـن دون 
دفع أجور وأجـرت عليهم العلمنة المباركة 
التـي عرّفهـا حزب البعـث بأنها مسـاواة 
دينيـة وطائفيـة وعروبيـة. ومـا زال هذا 
للنظـام،  الصلـب  الأسـاس  هـو  الحـزب 
وقد أنقذ سـورية من الشـريعة الاسلامية 
ولذلـك يباركه أكثر السـوريين ويُجلونه. 
وبرهنـت انتخابات مجلس الشـعب قبل 

سنة على ذلك بوضوح.
إن أخطر شـيء هـو أن آلاف المتطرفين 
الغُلاة الذين جاءوا من كل الدول المسلمة 
وبعضهم اعضاء في حركات اسلامية مثل 
القاعدة وأكثرهم أفراد مُنتشون بالحروب 
إن  المذكـورة.  الدوامـة  حـول  يـدورون 
وجودهـم علـى الارض يضعضـع قـدرة 
ومنطـق  بنظـام  العمـل  علـى  المتمرديـن 

وضمان بديل عن النظام.
إن اسـرائيل التي كانـت على يقين مدة 
سـنتين من سـقوط الاسـد ونظامـه بدأت 
تـدرك الوضع علـى حقيقته. صـرح وزير 
الدفاع يعلـون في باريـس تصريحا ذكيا 
قـال فيـه إن اسـرائيل لـن تتدخـل ولـن 
تهاجـم إلا اذا هوجمـت. وهـذا منطقي في 
مواجهة نظام عقلاني. لكن ماذا سـيحدث 
اذا بلغت واحدة من مجموعات المتمردين 

الى اليأس وتغلبت كراهيتها للاسـد على 
كراهيتها لاسـرائيل؟ إنها قد تهاجمنا عن 
عمد كـي تضطرنا الى الوفاء بهذا الالتزام 

والقضاء على النظام السوري.
وأوقفت امريكا في وضع مشابه حينما 
رسـمت خطا احمر هو اسـتعمال السـلاح 
الكيميائي. إنها لن تدخل الى حرب اخرى 
بعد افغانسـتان والعـراق، اللذين كلفاها 
كل واحـد تريليون دولار. وتدرك روسـيا 
هذا وهي التي أصبحت اللاعبة الرئيسـة 
علـى الارض. وهـذه فرصـة حيـاة بوتين 
ليبرهـن علـى ان روسـيا هي الاسـتمرار 

الطبيعي للاتحاد السوفييتي العظيم.
إن الصدام بين الكتلة الشرقية والكتلة 
الغربيـة علـى ارض سـورية النازفـة هو 
صـراع لي أيد له صيت سـيئ مـن الحرب 

الباردة في القرن الماضي.
 ويُـراد لـي اليـد لا كسـرها، لكنـه مـع 
حماسـة الفعـل يأتي الـى سـورية جنود 
وصواريـخ وطائـرات بـلا طياريـن، عدد 
منهـا علـى الحـدود الاردنيـة وعـدد آخر 
في سـماء سـورية، ويبلـغ عدد آخـر الى 
هدفـه وأخرى الـى مجموعات لا سـيطرة 
عليها. وللشرق والغرب بالقرب من المكان 
«دوريـات ممتازة» مسـتعدة ومتحمسـة 
للعمـل، لكنهـا تعلم انـه اذا أُعطيت حرية 
عمـل كاملة فقد يتطور ذلـك ليصبح حربا 

عالمية لا يريدها أحد.
آمـل مـن أعمـاق قلبـي ألا يفتـح أبنـاء 
التاريـخ  كتـاب  مـا  يـوم  فـي  أحفـادي 
ويقـرأون: «بدأت الحـرب العالمية الثالثة 

في سورية».

يديعوت 2013/6/27

سورية جبهة صراع عالمي
بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية

تسفي بارئيل

■ ولـدا بفارق سـنة ويـوم. واحد صار 
رئيـس دولة، والثانـي اصبح ملـكا. واحد 
الترفيهيـة،  بالاسـتعراضات  يسـتمتع 
بصحبة المغنيات والممثلـين والرحلات الى 
الخـارج، والثانـي يحكم مملكة هـي الاكثر 
تطهـرا فـي العالـم. ليـس فيها دور سـينما 
بعـد. الاول – الرئيس الاكبر سـنا – المفعم 
بالحيويـة؛ والثانـي – الملـك الاكبر سـنا – 

يعد ايامه. 
بيـرس،  بشـمعون  مقارنـة  أنـه  غيـر 
عبدالله ملك السـعودية هـو حاكم حقيقي، 
وعليـه فان التوتر فـي المملكة قبيـل عملية 
السـبت  يـوم  يشـتد.  المقتربـة  الخلافـة 
قبـل اسـبوع اختصـر عبداللـه اجازته في 
المغرب وعـاد الى الديار، حسـب التفسـير 
الرسـمي – بسـبب التطـورات فـي المنطقة 
وأساسـا الازمة في سورية. غير أنه لم يكن 
اي تطور اسـتثنائي في سـورية، ولم يكن 
حتى للانتخابات في ايران ما يشكل ذريعة 
لاختصار الاجازة، فقد كان موعدها معروفا 
مسـبقا. وفـي ظـل عـدم وجـود معلومـات 
رسمية موثوقة، فالتقدير هو أن التطورات 
الدراماتيكيـة وقعـت داخل الاسـرة المالكة 
وهي، وليس مسـتقبل بشـار الاسـد، التي 

أقلقت الملك.
عبداللـه هو ملـك مريض، بـل ومريض 
جدا. قبل سـنة كانت شـائعات عن أنه مات 
موتا اكلينيكيا. وكانت الشـائعات سـابقة 
لاوانها، ولكن الملك يجد صعوبة في السـير 
بقـواه الذاتيـة بعـد العمليـات الجراحيـة 
التـي اجتازها في ظهـره، يعاني من ضغط 
دم عـال، غير قادر على عقد جلسـة قصيرة 
وفـي اقصـى الاحـوال يظهـر لزمـن قصير 
وينسـحب الى غرفته لينام. ولكنه لا يزال 
هو الذي يقرر السياسـة الخارجية للمملكة 
ينصـب  الان  قلقـه  الداخلـي.  ومسـتقبلها 
على تسـليم الحكم لخليفته بشـكل مرتب، 
من دون سـفك دماء، مـن دون إثارة ثورة. 

وليس فقط الكرسي، بل يريد ايضا أن ينقل 
إرثه ايضا، الى العهـد التالي. العهد التالي 

التالي. – ليس بالضرورة الجيل 
في الـ 81 سنة التي مرت منذ أقام المملكة 
عبـد العزيـز انتقل الحكم خمـس مرات بين 
ابنائه. وليس دوما في ظل الطاعة العمياء، 
ليـس بدون لـي اذرع، ولكن حتـى الان من 
دون صـراع عنيف. الى هـذا تطلع عبدالله 
عندما بدأ يحدد شبكة التعيينات للمناصب 
العليا فـي المملكة في السـنة الاخيرة. وليا 
العهـد اللـذان عينهما فـي السـنة الماضية، 
الامير سلطان والامير نايف، توفيا بالمرض 
وبالشـيخوخة. ولي العهـد الحالي، الامير 
سـلمان، يعاني على ما يبـدو من الزهايمر، 
وعلى اي حال يجد صعوبة في اداء مهامه. 
الامير أحمد ابن الـ77، الاكثر شبابا من بين 
الاخوة السبعة السعوديين، ابناء الملك بن 
عبـد العزيز مـن زوجته كثيـرة الامتيازات 
تتناقـل  الذيـن  السـديري،  أحمـد  ابنـة 
الخلافة في مـا بينهم، عين في منصب وزير 
الداخلية. ومع أنه اقيل بعد خمسـة اشـهر 
لاعتراضه على توزيع قوات الامن الى عدة 
وحدات مسـتقلة، الا أنـه لا يزال رجلا كثير 
النفوذ في المملكة وفي الاسرة. والى جانب 
هـؤلاء يطلق صوتـه ايضا الجيل الشـاب، 
الذي يتشـكل من أحفـاد الملـك عبدالعزيز، 
الـذي يطالـب بالكـف عـن تعيـين العجائز 

والشروع في نقل الحكم اليه. 
ولهـم  العزيـز،  عبـد  للملـك  وليـدا   43
ابناء، أحفاد وابناء احفاد، يشـكلون طبقة 
الحكـم في الدولة. الكثيرون منهم يتبوأون 
وظائـف عليـا فـي الجيـش، فـي الحـرس 
الملكـي وفي الوزارات المختلفـة، كمحافظين 
ورؤساء بلديات. الحفاظ على التوازن بين 
الاجيال وبين «اصحاب الامتيازات» هو سر 
اسـتقرار المملكة التي حتى الان نجحت في 
تفـادي موجة الثورات التـي تجتاح الدول 
العربية. ويسـتدعي هذا التـوازن من الملك 
ان يعترف بشكل حميم ليس فقط بمؤهلات 
وبالاسـاس  بـل  الاسـرة،  رجـالات  كبـار 
التحالفات السياسـية والقبلية التي خلقها 

كل واحـد منهم لنفسـه على مدى السـنين. 
ظاهـرا، «مجلس الامناء» الـذي اقامه الملك 
في 2007 هو المسؤول عن تعيين الملك وولي 
العهـد، وبصلاحيته احبـاط التعيين الذي 
يقرره الملك. ولكن عبدالله أوضح للمجلس 
بانـه يمكنـه أن يمـارس صلاحياتـه بعـد 
وفاتـه فقط، ورغـم تحفظـات المجلس عين 
لنفسـه ولي عهـده، مثلما عين في شـباط/
فبرايـر الامير مقرن ابن الـ68 سـنة، اصغر 
ابنـاء عبد العزيز في منصـب نائب ثانٍ في 

الحكومة السعودية. 
هـذا تعيين مهـم واعلانـي، عندما يكون 
الملك رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة 
(الى جانـب باقي صلاحياتـه) فان النائب 
الثاني (الاول هو ولي العهد) يتبوأ منصب 
الادارة العمليـة للدولة ويقوم باعمال الملك 
عندما يتغيـب هو او ولي عهـده. في وضع 
يكـون فيه ولي العهد الحالـي ليس «بكامل 
قوته»، فـان النائب الثاني هو عمليا القائم 
الكامـل بالاعمـال. ويعتبر المنصب خشـبة 
قفـز لمنصب الملـك. الملك فهد والملـك عبدالله 
ووليـا العهد اللذان توفيا كانـا فيه. مقرن، 
الذي كان طيارا قتاليا ورئيس استخبارات 
السـعودية، هو أحد الموالين المقربين للملك، 
وقد كلفـه بمهام حتى قبـل التعيين الاخير. 
افغانسـتان  فقـد كان مسـؤولا عـن ملـف 
وباكسـتان، وهو يعالج الازمة في سورية، 
ويعتبر ذا موقف حازم ضد ايران. تعيينه، 
والتلميح في أن الملك يريده كخليفة، لم يتم 
استيعابه بعد من كل مجموعات الامراء في 
المملكة، ولا سـيما أحفاد عبد العزيز، الذين 

يطالبون بطرح مرشح من بينهم. 
يجدر الانتباه الى الامير مقرن. فالرجل، 
الذي اكتسـب تعليمه العالي فـي بريطانيا 
وأمريـكا، وحسـب سـيرته الذاتيـة يحـب 
علم الفضاء والشـعر العربـي ولديه مكتبة 
بالاف الكتب، كفيل بان يكون الزعيم القادم 
الذي سـيدير ليس السـعودية وحدها، بل 

والشرق الاوسط.
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ترتسيه فلور

■ وُجـد مرة اخـرى تقرير من مجلـس الامم المتحدة 
لحقوق الطفل يزعم ان الجيش الاسرائيلي يعذب اولادا 
يعتقلهم بسبب رشق بالحجارة. ألم يضيقوا ذرعا هناك 
في الامم المتحدة؟ أجابت وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
(«هآرتس»، 6/23) بأنها قد سـلّمت من قبل ردا في آذار/
مـارس من هذا العام علـى تقرير اليونسـيف الذي زعم 
الشـيء نفسـه. وسـاعدت وزارة الخارجية آنـذاك في 
تشـكيل مـواد. بحيـث أصبح الامـر كافيا لأنـه كم يمكن 
الحفـر؟ أو كما قال متحـدث الوزارة يغئـال بلمور: «اذا 
أراد أحـد مـا أن يزيد في الانحياز السياسـي والهجمات 
معطيـات  علـى  يعتمـد  ان  دون  مـن  اسـرائيل،  علـى 
جديـدة وعلى بحـث ميداني، بـل على اسـتعادة لمزاعم 
قديمـة فليس لذلـك أهمية»، أو باختصار سـمعنا وقلبنا 

الصفحة.
الجيـش  جنـود  أيـدي  علـى  بـأولاد  التنكيـل  إن 
الاسـرائيلي ورجال شرطة حرس الحدود والشرطة في 
المناطق والمسـتوطنين – أخبار قديمة. فجيئونا بشـيء 
جديـد. فليس مما يثير الاهتمـام اعتقال أولاد تحت عمر 
الـ12. سـتتحدثون في الحال عـن جندي يداهم بيتا في 
منتصف الليل ويخيف بنتا صغيرة تصوب اليه نظرات 

لن ينساها. ماذا دهاكم. 
هـذا أدب شـعبي مـا زال موجـودا حتـى مـن قبـل 
الانتفاضـة الثانيـة. وسـتُحدثوننا فـي الحـال عـن أب 
يجـري الـى الجنـود ويأخـذ ابنه منهـم ويضربـه أمام 
أعينهم كي يدعوه وشـأنه فقط ولا يُدخلوه الى سـيارة 

الجيب. وقد سمعنا هذا منذ زمن ايضا.
وربما تكشـفون عن وجود أولاد لا ينامون في الليل، 
وأولاد يقفون في المفترقات لبيع ألعاب بلاسـتيكية بدل 
ان يتوجهـوا الى المـدارس، وأولاد يبحثون فـي المزابل 
بدل ان يجلسـوا في الفصول الدراسية. وأولاد يجب ان 
يسيروا على الأقدام كيلومترات الى المدارس ويهاجمهم 
مستوطنون احيانا، أو ربما تقولون إن غلاما في الثالثة 

عشرة اعتُقل ثلاثة ايام في سجن عوفر وأُصيب بصدمة 
شعورية بسبب ذلك.

وماذا عن أولاد في الخليل يبصق أولاد المستوطنون 
عليهم في طريقهم الى المدارس؟ وربما تكتبون ايضا عن 
أولاد هـم مجـرد جائعين؟ يا اللـه، لا بأس، إننـا جميعا 
نقـرأ لجدعـون ليفـي وعميره هـاس، ونتصفـح احيانا 
شـيئا مما يـرد عند «بتسـيلم» وعنـد «نكسـر الصمت» 
وعنـد «اطبـاء مـن اجل حقـوق الانسـان» مـن جامعي 

الامور التافهة الصغيرة.
يكفـي مـن فضلكـم إنكـم ايضـا تعلمـون ان كل ذلك 
سياسـة. لقد قلنـا في مـارس إن أبنـاء الرابعة عشـرة 
يُعتقلون 24 سـاعة فقـط وإن تقييدهم أقل إيلاما. أليس 
هذا طيبا بقدر كافٍ؟ يا الله، إنهم جميعا أولاد. وسيكون 
الامر على ما يرام فالاولاد يبقون أحياء وسـيكبرون في 

الحال. وحينما يكبرون سيفهمون كما يعدون كل ولد.
إن هذا الاسـتخفاف يدهشـنا في كل مـرة من جديد. 
وكذلـك الاعتيـاد، إن الجيش الاسـرائيلي فـي المناطق، 
فـي  الاولاد  إن  شـيء.  يحـدث  ولا  محتلـة  واسـرائيل 
المناطـق ضحايـا ذلـك القانـون الأهـوج السـيّال المرن 
المسـتعمل في المناطق المحتلة. إنهم أقصـر قامة من كبار 
السن وقد يجهشـون بالبكاء لكنهم يرشـقون بحجارة 
ويُعتقلـون ولا نعـرف طريقـة اخرى للقضـاء على هذه 

الظاهرة وحراسة مواطني اسرائيل.
إن حقيقـة ان تكـون في الثانية عشـرة أو في الثالثة 
عشرة لا تعتبر سببا مُخففا. ولا يوجد في قيادة الجيش 
الاسرائيلي قفازات حريرية لشخص لم يُنه بعد مدرسة 
ابتدائيـة، وليسـت عنـد وزارة الخارجيـة ايضا أجوبة 
مميـزة فهـي تقـول: رأينـا وسـمعنا فدعونـا وشـأننا، 
فليسـت لنا قـدرة علـى ان نُزعـزَع مرة اخرى وليسـت 
لنـا قـدرة علـى ان نتخيل أبناءنـا في سـيارة جيب بين 
جنـود وبنـادق مقيديـن معصوبي العيون فـي الطريق 
الـى المعتقـل. يجـب علـى متحـدث وزارة الخارجية ان 
يُخرج الولد من حضانـة الظهيرة وان يأخذه الى حلقة 

جيمبوري (حلقة ترفيهية). أوليس هذا تنكيلا؟
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من سيخلف الملك عبد الله

هم اولاد فلسطينيون في الحاصل العام

آري شبيط

■ لو أن اسرائيل كانت دولة سليمة العقل لشغلت نفسها 
هذا الاسـبوع بمسـألة واحدة فقط هي «الايكونوميست». 
إن هـذه الصحيفة الاسـبوعية البريطانية هي اسـبوعية 
الأخبـار النوعيـة الرائـدة فـي الغـرب وهـي واحـدة من 
وسـائل الاعلام القليلة التي يتم التعبير فيها عن الخطاب 
الاسـتراتيجي والاقتصادي الجدي للنخبة العالمية. ولهذا 
حينمـا قالـت «الايكونوميسـت» هذا الاسـبوع بجـزم انه 
لا يمكن وقف المشـروع الـذري الايرانـي كان معنى كلامها 

دراماتيا.
اعتـرف التيـار المركـزي في المجتمـع الدولي بواسـطة 
«الايكونوميسـت» بـأن المعركـة مـع حصـول ايـران على 
القـدرة الذريـة انتهـت الى فشـل. وخـرج مذهـب احتواء 
ايران الذرية بواسطتها من الخزانة. وفي وقت تشغل فيه 
اسـرائيل نفسـها ببرامج واقع سياسـية سـخيفة مُسلية، 
حدّثتهـا «الايكونوميسـت» هـذا الاسـبوع عـن ان واقعـا 
اسـتراتيجيا صعبا أخذ يتشـكل حولها. إن مـا وعد العالم 
بـألا يحدث أبدا أصبـح يحدث في هذه الايـام، وما وعدت 
القيادة الامنية العليا بألا يحدث – يحدث، يحدث. فايران 
تتحـول الى قوة ذرية في حين تقف اسـرائيل (الغارقة في 

أحلام الصيف) وحدها.
جرى بين 2009 و2012 هنا جدل صائب في ايران. وقف 
فيـه المتفائلون علـى أحد جانبـي المتراس وهم: شـمعون 
بيـرس ومئير دغـان ويوفـال ديسـكن وغابي اشـكنازي 
والمؤسسة الامنية والمؤسسة الاعلامية وريح الأمل الطيبة 
التـي ترد الـروح. ووقـف في الجانـب الآخر مـن المتراس 

متشائم كئيب مُشهر به هو بنيامين نتنياهو.
قال المتفائلون: امريكا موجودة. وقال المتشـائم امريكا 
غيـر موجـودة. وقـال المتفائلون: توجـد يد خفيـة. وقال 
المتشـائم لا توجد يد خفية. وقـال المتفائلون: يوجد وقت. 
وقـال المتشـائم لا يوجـد وقت. وقـال المتشـائم إن الخطة 
الذريـة الايرانيـة يجـب ان يتم وقفهـا الى خريـف 2012. 
وقـال المتفائلون: ليسـت الـذرة الايرانية هي المشـكلة بل 

رئيس الوزراء.

في مدة ثلاث سـنين ونصف السنة انتقل المتفائلون من 
صحافي الى آخر ومن امريكي الى آخر، وقالوا إن المتشائم 
سـوداوي خطيـر يرى ظـل الجبـال كالجبـال ولا يعلم أن 
العالـم لـن يدع ايـران تحصـل على القـدرة الذريـة. وفي 
مدة ثلاث سنين ونصف السـنة قيد المتفائلون يد المتشائم 
بنـاء علـى الوعـد الثلاثـي بـأن امريـكا موجـودة واليـد 
الخفيـة موجـودة والوقت موجـود. وها هـي ذي صحيفة 
«الايكونوميسـت» تأتي هذا الاسـبوع وتقـول في جزم إن 
وعد المتفائلـين القاطع كان وعدا باطـلا وإن الوقت متأخر 
جدا فقد هربـت خيول اليورانيوم المخصب من الاسـطبل. 
واخطـأ الباحثون عـن الخيـر الدوليـون والباحثون عن 

الخير الاسرائيليون وضللوا ضلالا شديدا.
إنهـا لمفاجـأة: كان بنيامـين نتنياهـو صادقـا. يمكن ان 
ننتقـد صورة سـلوكه ومن الواجـب ان ننتقـد جوانب ما 
مـن سياسـته. مـا كان يجـب ان يكـون الخيار العسـكري 
الاسـرائيلي هو الخيار الرئيس على الطاولة. وكان يجب 
ان يكـون السـخاء على رام اللـه جزءا من نضـال القدس 
لطهران. لكن نتنياهو فهم تحدي ايران أفضل من الآخرين 

وقرأ خريطة المعركة مع ايران بصورة أفضل.
في حـين ظل المتفائلون بالأوهام، رأى المتشـائم الواقع 
رؤيـة صحيحـة. وفـي حـين أُصيبـت المؤسسـة الامنيـة 
والمؤسسة الاعلامية بالوهن والدعة، حذر المتشائم وأنذر. 
لكن لما كانوا لم يهبوا للتحذير لا في الغرب المتهاوي ولا في 
اسـرائيل المحتفلـة فانه جاء الى العالم واقع اسـتراتيجي 
جديد خطير. أذئب، ذئب؟ انه ذئب! ذئب اسـتراتيجي ذو 

أنياب ذرية أصبح يقف على الباب.
تقديـر  دحـض  الآن  الـى  يمكـن  انـه  الممكـن  مـن 
«الايكونوميسـت» للوضع. وقد يسـتطيع حصار سياسي 
اقتصادي كامـل فوري لايران ان يجعلها تُعلق مشـروعها 
الـذري للابقـاء علـى النظام. لكـن يجب على مـن يريد ان 
يكون دحض نبوءة الغضب سياسـيا لا عسـكريا ان يعمل 
الآن ولا يوجـد وقت، لا يوجد وقت حقـا. إن الصحوة قبل 
منتصف الليـل بلحظة صحوة صعبة، لكـن الصحوة بعد 

منتصف الليل بلحظة قد تكون صحوة فظيعة.
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■ نحـن جميعـا مدعـوون مـرة اخرى لعـرض آخر 
لفيلم «مفاوضة الفلسـطينيين – منـذ الأزل»، وهو فيلم 
شاهدناه مرات كثيرة في الماضي، ولم تكن له قط نهاية 
جيدة. وكنا نأسف بعد انتهاء العرض لرسوم الدخول 
الباهظـة التي دفعناها. يتبدل الممثلـون وتتغير الزينة 
لكـن بحر كراهية أعدائنا فقط ما يـزال يجري. وما كان 
حتى هرقل اليوناني ليسـتطيع ان يفهم كيف يستطيع 
ناس أذكياء ان يدخلوا النهر نفسه المزبد الخطر مرارا.
لن يسـتطيع أي شـعار ترويجي وأي تكتيك رئاسي 
أن يُخفيـا حقيقـة ان القيادة الفلسـطينية مهما تكن لن 
تستطيع أبدا ان تُسلم بوجود دولة اسرائيل باعتبارها 
دولـة يهوديـة عاصمتها القـدس. ولن تسـتطيع ايضا 
التخلـي عن حق العودة. فكل زعيم فلسـطيني يعلم ان 
كل تخل سـيقربه من نهايته. وسـيوجد دائما الشـهيد 
الـذي يُفرحه ان يأخذ معه الى السـماء من يعتبر كافرا 

في نظر الاسلام المتطرف.
فـي كل مرة تُدفع فيها الولايـات المتحدة الى صعاب 
في الداخل والخارج توجه فورا كل الطاقات السياسية 
الـى اسـرائيل والقضيـة الفلسـطينية. وهذا نـوع من 
صلـة شـرطية بافلوفية واضحـة. وهي صلة شـرطية 
تعتمـد علـى فـرض ان تسـوية الصـراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني سـتخلص العالم الغربي من آلامه وتُمكن 
الولايـات المتحـدة من اعـادة بنـاء مكانتهـا الضعيفة. 
إن روسـيا بقيادة بوتين تسـتخف بالولايـات المتحدة 
وتتحداهـا بـلا انقطـاع وكأن الحديـث عـن دب مُتعب 
مرهـق في رقدة الشـتاء. واسـتطاع بوتـين ان يلاحظ 
عجـز الامريكيـين وحـدود اسـتعمالهم للقـوة بقيـادة 
باراك اوباما، وهو يسـحق ما بقي مـن القوة الامريكية 
سـحقا دقيقا. إن جون كيـري، بدل ان يبـذل وقتا مهما 

فـي مواجهـة مشـكلات الولايـات المتحـدة السياسـية 
الحقيقيـة، يضيـع زمنه برحـلات جوفاء بـين رام الله 
والقدس. ولن تجدي جهود كيري في اعادة بناء مكانة 
الولايات المتحدة وقد تفضي الى سفك دماء لا داعي له. 
يجـب على دولة اسـرائيل وهي القلعـة الأمامية الأكثر 
استقرارا وقوة في العالم للقوة الامريكية، يجب عليها 
ان تلعب لعبة التفاوض. يجب على صديقات حقيقيات 
ضروريـات دفـع ثمـن احيانـا لكن مـن المهم جـدا عدم 
الاستسـلام للأوهام وعدم تكرار أخطاء تاريخية، مثل 
الارض مقابـل السـلام أو تجميد البنـاء أو الافراج عن 
السجناء. ولا يجوز للشـعب اليهودي الذي اجتمع في 
ارض اسرائيل أن يُدمن على الأحلام، بل عليه ان يكون 

مستعدا دائما للدفاع عن وجوده.
يهددوننا منذ عشـرات السـنين ولا سيما اليساريين 
بـأن الوقت في غيـر مصلحتنا وهذه سـخافة، فالوقت 
فـي مصلحتنـا. لأن دولـة اسـرائيل تقـوى والسـلطة 
الفلسـطينية تتفـكك، وكل بيـت جديد يُبنى فـي يهودا 
كل  أدرك  وقـد  بالوطـن.  تمسـكنا  يضمـن  والسـامرة 
اسـرائيلي لبيب ان كل ارض تُسـلم الى سـلطة اجنبية 
ستكون قاعدة أمامية لارهاب عالمي. من المخيف أن نفكر 
فـي هذه الايام ماذا كان سـيحدث لو سـلمت اسـرائيل 
الجـولان الـى سـورية مقابل سـلام مـع قاتـل الجموع 

الاسد.
الدولـة متعلقـة بقـدرة مواطنيهـا  إن قـوة قيـادة 
على الصمـود. ومواطنو اسـرائيل مصممـون وأقوياء 
ومقتنعـون بأنـه لا يجـوز شـراء السـلعة المسـتعملة 
البالية للسـلام الهاذي مرة اخرى. ليس السـلام وراء 
جدارنا، بل انه لا يُطل من نوافذنا. سينشـأ فقط حينما 
يعي أعداؤنا أن السـلام هو مصلحتهم ايضا وأن شعب 

اسرائيل يحيا الى أبد الآبدين في وطنه التاريخي.

اسرائيل اليوم 2013/6/27

نتنياهو على حق في تحذيره
 من المشروع الذري الايراني

على دولة اسرائيل الا تتنازل
عن شيء من حقها وارضها لأعدائها

نداف ايال

■ لاحظ رئيس الـوزراء نتنياهو أمس بان خوف 
المـوت سـينتصر على العدو أو شـيء كهـذا. وبدا هذا 
دقيقا بما فيه الكفاية، كما ينبغي القول، إذ أنه بشـكل 
عـام اذا كان هناك عدو، وهـو يقاتل ضدك ـ فيجدر به 
أن يخـاف الموت. «هكـذا ينتصر الناس فـي المعارك»، 

قال رئيس الوزراء. 
فـي اسـرائيل مقبـول الحديـث بهـذه السـياقات 
والتعابيـر، المسـتمدة من عالـم الحرب، حتـى عندما 
لا تكـون هناك منـاورة لوائية في غولاني. فالمنافسـة 
السياسـية هي دائمـا «معركة»، والـى جانب «المعركة 
العسـكرية» توجـد «المعركـة السياسـية». ومن جهة 
اخـرى، معقـول الافتـراض بـان رئيـس الـوزراء لا 
يعتقـد بانه من أجـل الانتصار في المعركة السياسـية 
ينبغـي بـث خوف الموت فـي الطرف الاخـر. إذ يطرح 
السـؤال الطبيعي من هو على الاطـلاق الطرف الاخر 
فـي المعركة السياسـية: هل هـذا ابو مـازن، الذي هو 
الوحيد الذي على الاطلاق لا يزال مسـتعدا لان يدخل 
معنا الى «معركة سياسية»، او ربما هذا في واقع الامر 
جـون كيري، وزير الخارجيـة الامريكي. الانطباع هو 
أنهمـا الاثنـان لا يعانيان فـي هذه المرحلـة من خوف 
المـوت. على الاقل ليـس من مكتب رئيـس الوزراء في 

القدس. 
يصل كيـري الى اسـرائيل لان هنـاك انطباعا بان 
اختراقـا بات محتملا، وانه قابـل للتحقق في غضون 
وقت قصيـر للغاية. رسـميا يتحـدث الامريكيون عن 
بيـان لاسـتئناف الاتصالات «حتى ايلول/سـبتمبر»، 
وعمليـا يريـدون أن يـروا هذا فـي وقت أبكـر بكثير. 
وقـد اضطـر رئيـس الـوزراء ولا بـد سـيضطر لاحقا 
الـى الوصـول الى حسـومات صعبة فـي الطريق الى 
المفاوضـات السياسـية، ولكـن التصميـم الامريكـي 
النسـبي يفعل فعله. ابو مازن، مـن جهته، يفهم جيدا 
بـان تقديـره المسـبق وكأن الدخـول فـي الاتصـالات 

سيخدم نتنياهو وحده كان مغلوطا. 

مـا أن يدخل الـى الاتصـالات، فـان الامريكيين لن 
يرغبـوا بفشـل آخر وسـيبذلون الجهـد للضغط على 
اسـرائيل؛ وفـي ضـوء الائتـلاف الحالـي وطبيعـة 
نتنياهو، يقدر رئيس السـلطة، بان الفشـل سـيعزى 
لاصحاب القرار الاسـرائيليين. وبتعبير آخر في لعبة 
الذنب سيكون سهلا على الفلسطينيين أن ينتصروا. 

للطرفـين  توفـر  أن  المتحـدة  بالولايـات  يفتـرض 
مرجعيـة للدخول فـي الاتصالات. تصريـح بان الحل 
سـيكون علـى أسـاس خطـوط 67، سـيتضمن موقفا 
مـن مشـاكل الامـن الشـرعية لاسـرائيل وغيرهـا من 
الصياغـات التـي يفتـرض أن ترضي الطرفـين، حتى 
قبل الاتصالات. وخلافا للماضي، يفترض بالتفاصيل 
أن تكـون أكثـر تحديـدا. محـددة لدرجـة أنهـا دفعت 
بعض المستشارين في القدس الى الشحوب. لا بأس. 

سيكون للطرفين تحفظات، بالطبع.
فـي مرحلـة معينـة فـي الاسـابيع الاخيـرة بـدأ 
التـي  المركزيـة  الادارة  يسـتخدمون  الامريكيـون 
تحـت تصرفهم – نفـاد الصبـر. فقد حـذروا، وعادوا 
ليحـذروا، مـن معانـي عـدم اسـتئناف الاتصـالات. 
والتهديـد المبطـن – مـن يفشـل الاتصـالات سـيحدد 
كمذنـب في موت المسـيرة السـلمية، وسـيدفع الثمن 
علـى ذلـك. وبهـذه المفاهيـم ينبغـي لكيـري أن يكون 
طالبـا حادا اكثر لتاريـخ وزراء الخارجية الامريكيين 
في منطقتنا. فالاكثر نجاحا هم، ببساطة، الاكثر عنفا. 
فقط التهديدات الواضحة، الشـرق اوسـطية والفظة 
جلبت الطرفـين الى النتائج. تهديـد الذنب؟ الطرفان 
سـبق ان اتهموا بالذنب في الماضي، كل واحد بدوره، 
بافشـال السـلام الاقليمي. وقد نجيا مـن ذلك وانتقلا 
الـى الامام. كيـري لا يجرب بعد لـي أذرع الزعماء كي 
يوقعوا على سلام تاريخي وأليم بل فقط كي يجلسوا 
معـا. والمراوحـة الطويلـة فـي محاولات الاسـتئناف 
تـدل، بحد ذاتها، علـى ضعف امريكي وتبث تشـاؤما 

بالنسبة للمسيرة نفسها، التي لم تبدأ بعد. 
توجد كلمة بالعبرية لا يبدو أن كيري يعرفها ولكنه 

يشعر بها جيدا: التخشخش. نحن نوجد هناك. 

معاريف 2013/6/27

جدعون ليفي

■ حينمـا وصلت في الاسـبوع الماضـي الى البلـدة التي ولد 
فيهـا أبـي في اقليم السـوديت فـي جمهورية التشـيك أصابتني 
قشـعريرة، بل إنني فكـرت حينما رأيت لافتة دخـول البلدة في 
أن أخرج من السـيارة وأُقبل التراب. إن الساعات التي قضيتها 
بعد ذلك في البلدة التي صاحب اسـمها ايام طفولتي مثل صدى 
غير واضح، كانت عاصفة مشاعر. فقد تبين لي فجأة أن شيئا من 
جذوري موجود هناك في البلدة النائية في بوهيميا على حدود 

المانيا، هنا ولد أبي وهنا تشكلت شخصيته.
على أثـر التقرير الصحافي الذي نشـرته عن زيارتي أرسـل 
إلي البروفيسـور شـلومو افنيـري قصيدة جميلـة كتبها من غد 
زيارته للبلدة التي ولد فيها في شلزيا، وهي القصيدة الوحيدة 
التـي كتبها فـي حياته «ولد يهـودي بولندي». ويُخيـل إلي أنه 
جـرت علينا زلزلة مشـاعر متشـابهة رغم أن افنيـري ولد هناك 

وأنا ولدت هنا في البلاد.
إن صلتي بالحجارة في زاتس تبين أنها أهم وأعمق كثيرا من 
صلتي بالحجارة في الخليل أو نابلس أو حتى بحجارة الحائط 
الغربـي. حينما زرت في 1967 هذه المواقـع أول مرة إذ كنت فتى 
تأثـرت تأثرا غيـر قليـل، لكنني كنت آنـذاك نتـاج المزاوجة بين 

القومية والتدين المُسكرة التي ساقت الجميع تقريبا آنذاك.
وتبين لـي سـريعا أن صلتي بهـذه الاماكن ضعيفـة. فمغارة 
الماكفيـلا وقبـر راحيـل، بـل الحائـط الغربـي هي عنـدي وعند 
اسـرائيليين علمانيين كثيرين آخرين مواقـع تاريخية أو مواقع 
عبـادة صلتنـا بهـا ضعيفـة. وحـول جعلهـا رمـوزا للاحتـلال 
الاسـرائيلي بظواهـره القبيحـة، جعـل زياراتهـا أكثـر تنفيرا. 
قُل لي كم علمانيا اسـرائيليا أجهد نفسـه طوال السـنين بزيارة 
مغـارة الماكفيـلا أو قبـر راحيل، حتـى حينما كان الهـدوء يغلب 
عليهما؟ وكم اسـرائيليا علمانيا يُجهدون أنفسهم اليوم بزيارة 

الحائط الغربي؟
إن بلـدة تشـيكية كانـت قبل ذلك بلـدة المانية، ولـد فيها أبي 

وفيها ترعرع، تؤثر اليـوم في قلبي أكثر من مدن الكتاب المقدس 
التـي ولد وترعـرع فيها آباء آبائي بحسـب التـراث الرائج. اذا 
كانـت توجد أصلا اماكن «مقدسـة» فان زاتـس أقدس في نظري 

من بيت لحم، واقليم السوديت أقدس من اقليم بنيامين.
ليس الامـر كذلـك بالطبع عند اسـرائيليين كثيريـن آخرين. 
فالمتدينـون القوميـون يـرون القصبة فـي نابلس مكانا مقدسـا 
ومثلها ايضا ارض الكهـوف في جنوب جبل الخليل. ومن حقهم 
ان يشعروا بذلك فلا أحد يشك في قوة مشاعرهم وأصالتها. لكن 
ما هي الصلة بين قداسـة المكان في نظرهم وبين السـيادة عليه، 
وبين الشعور بالانتماء الذي يقوم على ذكريات تاريخية بعيدة 
وبـين ملكيتـه؟ يوجد مُحبـون كثيـرون للارض، فلسـطينيون 
واسـرائيليون، ولا داعـي لأن يتـم البحـث فيمـن يحبهـا أكثر. 
ومقدسـوها كثيرون ايضا، يهود ومسـلمون، لكن ما الصلة بين 

كل ذلك وبين الصراع القومي العقاري بين اسرائيل وفلسطين؟
حينما زرت زاتس لم يراودني لحظة شـعور بأن المكان لي أو 
لأبناء شـعبي بسـبب الذكريات. ربما يكون لـي على الأكثر حق 
ما في البيت الذي خلفناه وراءنا، كما يوجد للاجئ الفلسـطيني 
حـق مـا بالضبط فـي بيتـه الـذي خلفـه وراءه. حينمـا يتدفق 
عشـرات آلاف الحسيديين كل سـنة على المكان الذي يقدسونه، 
وهو قبر الحاخام نحمان، لا يفكر أحد في طلب سـيادة عليه من 
حكومـة اوكرانيا. فلا يوجد للقداسـة والذكريات بل ولا للكتاب 
المقـدس أية صلـة بالحقوق السياسـية، بل يجـب ان تنبع هذه 
فقط من مبادئ القانـون والعدل لا من قصص الكتاب المقدس أو 

الغمرا.
للاسـرائيليين بالطبـع حق فـي ارضهم بفعل سـيادة الدولة 
التـي اعترف بها أكثر دول العالم، وللفلسـطينيين ايضا بالطبع 
حـق في الارض بفعـل حياتهم فيها منذ حقـب متطاولة وينبغي 
احترامـه ايضـا – بدولتـين أو بدولـة واحـدة. إن زاتس عندي 
اقليـم ذكريات وجذور كما أن بيت إيل أو كريات أربع هي منطقة 
أشـواق لجزء (صغير) من الاسـرائيليين، بالضبط. وينبغي أن 

تُنحى هذه المشاعر جانبا لأنه ليست لها أية صلة بالعدل.
هآرتس 2013/6/27

في لعبة الذنب سيكون سهلا
على الفلسطينيين أن ينتصروا

لا صلة بين المشاعر التاريخية
والاشواق الدينية وحق شعب ما في ارض
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الناقد والروائي العربي محمد القواسمة:

مسؤولية كل مثقف الانخراط في الهم العام
اجرى الحوار: نضال القاسم

ولد الدكتور محمد عبد الله إسـماعيل القواسـمة 
في الخليل عـام 1948، تخرج مـن الجامعة الأردنية 
حاصـلاً علـى بكالوريـوس في اللغـة العربيـة عام 

.1973
 وحصـل علـى الماجسـتير مـن جامعـة القديـس 
يوسـف في نقد الروايـة الحديث عـام 1991، وعلى 
الدكتوراة من الجامعة نفسها في النقد الروائي عام 
2002، وكان قـد حصل على دبلوم دراسـات عليا في 
المكتبات والمعلومات من الجامعة الأردنية عام 1988، 
يعمل منذ عام 1986 مدرسـاً للغة العربية في جامعة 
البلقـاء التطبيقيـة (كليـة الهندسـة التكنولوجية، 
وكان عضـو هيئة إدارية لأكثر مـن دورة في جمعية 
المكتبـات الأردنيـة، وسـكرتير تحريـر سـابقا لمجلة 
رسالة المكتبة المحكمة التي تصدرها جمعية المكتبات 
الأردنيـة، ومحاضـرا غير متفـرغ في علـم المكتبات 
عقدتهـا  عامـة  تأهيليـة  دورات  فـي  والمعلومـات 
جمعيـة المكتبـات الأردنيـة، وكاتبـا غيـر متفرغ في 
جريـدة الرأي، وهو عضو رابطـة الكتاب الأردنيين، 
واتحـاد الكتاب العرب، وعضو مؤسـس في جمعية 
النقاد الأردنيين، وعضو جمعيـة المكتبات الأردنية، 

والجمعية الثقافية لتعليم اللغة الفصيحة.
جدير بالذكر أن القواسمة روائي وناقد وأكاديمي 
لـه مؤلفات فـي أجناس كتابيـة وإبداعيـة مختلفة، 
حيـث صـدر لـه فـي مجـال النقـد الأدبـي:- البنية 
الزمنية في روايـات غالب هلسـا، والبنية الروائية 
في رواية الأخدود، وآفاق نقدية، وكراسات السينما 
والفـن، والخطـاب الروائـيّ فـي الأردن، والتجربة 
الشـعرية، ووقـع الرؤيـة وغيرهـا؛ وأما فـي مجال 
الروايـة والقصـة القصيرة فقد صدر لـه:- (الكنزة 
روايـة،  و(النشـور،  1971م)  قصـة،  الخضـراء، 
و(التوقيـع،  1993م)  روايـة،  و(الحشـر،  1991م) 
قصص، 1994م) و(شـارع الثلاثين، رواية، 1994م) 
قصـص  و(خطـوات،  1999م)  روايـة،  و(الغيـاب، 
قصيـرة، 2003م) و(فـي البيـت المهجـور، قصـص 
2009م)  روايـة،  و(الجائـزة،  2006م)  للأطفـال، 

و(سوق الإرهاب، رواية، 2011م).
روايـة  هـي  القواسـمة  الدكتـور  روايـات  آخـر 
«المحاصـر» والتي صـدرت مؤخـراً عن دار «النسـر 
للنشـر والتوزيـع» فـي العاصمـة الأردنيـة عمـان، 
ويرسـم الروائي أجواءها في مقهى من مقاهي عمان 
القديمـة، حيـث تتكالـب على الشـخصية حصارات 
الذكريـات  حصـار  منهـا:-  وخارجيـة،  داخليـة 
والطبيعـة وقـوات الأمـن التـي هرعـت إلـى المكان 
بسبب عملية ارهابية حدثت بالقرب من المقهى. وقد 
كتب الناشـر على صفحـة الغلاف الأخيـر للرواية: 
«تـعـدّ هـذه الروايـة - كمـا أرى - إضافـة متميزة 
إلـى الروايـة العربيـة، وهـي تبرز من بـين روايات 
القواسـمة الأخـرى، وبخاصة: أصـوات قي المخيم، 
شارع الثلاثين، الغياب، سـوق الارهاب، بما تجمّـع 
فيهـا مـن تناقـض بـين الحقيقـة والوهـم، والواقع 
ـال، وبما تجسّــد فيها من تـلاقٍ بين الخاص  ّـ والخي
والعـام، والمحلي والعالمـي. إنّـها روايـة باعثة على 

الحياة، نابضة بالوعي المستفزّ».
القواسـمة  الدكتـور  فـي حوارنـا معـه يتطـرق 
إلـى جملة مـن القضايا التـي ميّزت أدبـه وتجربته 
الإبداعيـة والنقديـة، ومـا إلى ذلك مـن موضوعات 
أخرى هامة، ويرى القواسـمة أن هناك علاقة جدلية 
بين الأدب والنقـد، فهما عنصران متفاعلان يؤثر كل 
منهمـا فـي الآخر؛ فـإذا ما وجـد أدب جيـد لا بد وأن 
يوازيه نقد بمسـتواه، وإذا ما انحط الأدب فلا شـك 
أن النقـد يضعـف بانحطاطـه، ويبقـى للنقـد تأثير 
واضحٌ في عناصر العملية الابداعية، فهو يساهم في 
توجيه مسـار الأدب والتعريف بالأديب ويسـاعده 
على نشـر نتاجه، والارتقاء بذائقة المتلقي الجمالية 

والفكرية.. 

■ دكتور محمد، أنت قاص وشــاعر وروائي وناقد 
وكاتــب مســرحي وتكتــب للأطفــال، وتكتــب أيضــاً 
المقال الفكــري والأدبي، إضافة الى جهــودك البحثية 
والأكاديميــة، برأيــك، كيف يمكــن لكل هــذه التركيبة 
المتشــعبة أن تنسجم في شخص واحد، وإلى أي خانة 
من هذه الخانات تريد أن تنتســب؟ وهل أنت راضٍ عن 

مسيرتك حتى الآن؟ 
■ لا شـك أن الانسان صنيع الظروف المادية التي 
يعايشـها ، فالظروف التي عايشتها تولد من رحمها 
أفكار ومشـاعر قوية، وجدت الطريـق للتعبير عنها 
في أشـكال كتابية مختلفة؛  فجاءت حيناً على شكل 
قصيـدة  أو رواية وأحياناً على شـكل بحث نقدي أو 

مقالة.

الحقيقـة أنـي أجـد نفسـي في فـن القصـة الذي 
هـو إطـار يجمـع حولـه الروايـة والقصـة الطويلة 
والقصيـرة والقصيـرة جـداً؛ فقـد بـدأت فـي كتابة 
القصـة فـي مرحلة مبكـرة من حياتـي، وكانت قصة 
الكنزة الخضـراء أولى الأعمال التـي أبدعتها، وهي 
كما رأى الدكتور هاشـم ياغي فـي كلمته على غلافها 
منبئة بما سـأهتم به في المسـتقبل، فتوالت الأعمال 
الروائيـة والقصصيـة بعد ذلك، ولعلّ مـا قدمته من 
أبحـاث ينصب بصورة رئيسـية على نقـد الرواية، 
فكانـت رسـالة الماجسـتير دراسـة فـي روايـة مدن 
الملـح لعبد الرحمن منيـف، وأطروحة الدكتوراة في 

روايات غالب هلسا.
ثم كانت معظم كتبـي في هذا الحقل، مثل كتب:- 
جماليـات القصـة القصيرة، والخطـاب الروائي في 

الأردن، وتجليات التجربة.
هـذه المسـيرة بالتأكيـد لسـت راضياً عنهـا لأنها 
زاخـرة بالعقبات التـي لم أسـتطع أن أتغلب عليها، 
أن  دون  بـي  أحاطـت  التـي  الغريبـة  والمصادفـات 
أسـتطيع لهـا درءا، ربمـا نحـن أسـرى قـدر لا يمكن 

الفكاك منه وان حاولنا ذلك..
■ إضافــة الى المجموعــات القصصيــة والروايات 
التــي صدرت لــك (الكنــزة الخضراء، قصــة، 1971م) 
و(النشــور، رواية، 1991م) و(الحشر، رواية، 1993م) 
و(التوقيع،قصص، 1994م) و(شارع الثلاثين، رواية، 
1994م) و(الغياب، رواية،1999م) و(خطوات،قصص 
قصــص  المهجــور،  البيــت  و(فــي  2003م)  قصيــرة، 
للأطفال، 2006م) و(الجائزة، رواية، 2009م) و(سوق 
الإرهاب،روايــة، 2011م)، هنــاك روايــة صــدرت لكم 
مؤخــراً بعنــوان (المحاصــرَ)، مــاذا عنهــا، ومــا هــي 

مشاريعك القادمة؟ 
■ المحاصـر روايـة تعتمـد في بنائهـا على ضمير 
المتكلـم، ومن خلالـه تحاول تصوير الانسـان، وهو 
محاصر داخلياً بمشاعر القلق والاكتئاب واضطراب 
الأفكار والعواطف، وخارجياً بالظروف المادية التي 
أفرزتهـا الحضارة الحديثـة وتجليـات العولمة، وما 
اصطبـغ فيه العصـر من فوضـى تقدم فيها الفسـاد 
علـى الحـق ، والظلـم علـى العـدل ،والكراهية على 
الحب، وبدا كأن الانسان محكوم عليه بأن يتعايش 
مـع هذه الأحـوال جميعهـا دون أمل، أو سـعي نحو 

الخلاص..
أمـا المشـاريع القادمـة فهـي لا تخـرج عـن مجال 
النشر والكتابة، نشـر رواية (الجائزة) التي ظهرت 
الكترونياً على صفحات مجلة الكلمة التي تصدر في 
لندن برئاسـة الدكتور الناقد صبري حافظ، ونشـر 
مسرحيات قصيرة وقصص للأطفال ومقالات نقدية 
كنـت قد كتبتها منذ مدة ، كما تلاحظ نلملم ما كتبناه 
قبـل أن ينفـد العمـر،  وفي مجـال الكتابـة الجديدة 
فبـدأت فـي كتابـة روايـة عـن هـذا المسـمى الربيع 
العربـي، الـذي أعده  أخطر ما تعـرض له العرب في 

تاريخهم الطويل.
■ ماهــي القضية الرئيســية عنــد الدكتــور محمد 
القواســمة؟  وكيــف ترى مســؤولية المبــدع في صنع 

المستقبل العربي؟ 
■ قضيتـي الرئيسـية التـي أحـاول الاهتمام بها 
فـي كل مـا أكتب هـي تصوير الانسـان فـي طموحه 
إلـى العـدل والحريـة،  فنحـن نواجـه الظلـم ليس 
علـى المسـتوى الفـردي فحسـب بـل على مسـتوى 
أشـد وأقوى وهو ظلم المؤسسـات بدءا من مؤسسة 

الأسرة إلى مؤسسة الدولة .
مثقـف  كل  مسـؤولية  بـل  المبـدع  ومسـؤولية 
الانخراط في الهم العام، وتبني الأفكار التي تساعد 
علـى انقاذ الانسـان مما هـو فيه من بؤس وفسـاد، 
وعلـى المبدع أن يكون رائداً في قومه لا تابعاً لهم كما 
نـرى اليـوم ، إذ غدا المبـدع والمثقف منسـاقين خلف 

الرعية متخليين عن دورهما الريادي.
■ يــرى الدكتور ســمر روحــي الفيصــل بأنك في 
رواياتك الثلاث (النشور- الحشــر – شارع الثلاثين) 
قد نجحت نجاحاً لافتاً للنظر في نقل المتلقي من المكان 
إلى الفضاء الروائي، وفي التعبير عن تأثر الشخصيات 
الروائيــة بالفضاء وتأثيرها فيه، وهــو يرى بأن الميزة 
الفنيّة لرواياتك هي تقديم هــذا الفضاء الروائي المؤثر 

المقنع الماتع...فماذ تقول في ذلك؟
موضوعـي  فـذ  ناقـد  الفيصـل  روحـي  سـمر   ■
وجـريء، لم ألتق به، ورؤيته هـذه التي تقول عنها 
اقتبسـتها مـن تقريره الـذي قدّمـه لرابطـة الكتاب 
الأردنيين عن أعمالي التي عرضتها لترشـح لجائزة 
تيسـير سـبول في الروايـة، ولكن للأسـف حجبت 
الجائزة حتـى لا تمنح لي، إذ كان ضمن المترشـحين 
لهـا الروائي حنا مينـا. فكيف تعطـى لروائي مثلي، 
وكما قال فخري قعوار رئيس الرابطة وقتها فضيحة 

ألا تعطى لحنا مينا.

إن كلمتـه أي كلمـة سـمر روحي الفيصل شـهادة 
أعتـز بهـا، وهـي تؤكـد أن هنالـك نـورا فـي حياتنا 
الثقافيـة، وإن كان ليـس سـاطعاً، يعلـى قيم الحق 
والعدالـة، لهـذا كتبتها علـى غلاف روايتـي الغياب 

التي نشرت على حلقات في جريدة الرأي.
■ كيــف تصف علاقتك بالجماهيــر؟ وإذا لم يصل 
الأدب إلى الجمهــور، إذن أين يكمن العيب؟ وما هو أثر 
أدبك خارج الحدود؟ وهل تعتقد أنك قمت بواجبك في 
هذا المجــال، وكيف يمكــن من وجهة نظــرك للأدب أن 

يصل الى أوسع قاعدة في الجماهير؟
■ أنـا أكتـب عـن الطبقـة المهمشـة، عـن الفئـات 
المسحوقة، عن بيوت الصفيح والتنك، وعن ساكني 
المخيمات والمضطهدين، واعتقـد أن التحدي للكاتب 
وبخاصـة من يكتـب الروايـة أن يقـرأه الناس على 
اختلاف ثقافتهـم، وبخاصة هؤلاء الذين يشـكلون 
أغلـب المجتمـع. وإذا لم يتحقق هـذا الهدف فهو أدب 
قاصـر سـريع الذوبـان، والأدب يسـتطيع الوصول 
إلى ذلك من خلال البساطة في التعبير، والبراعة في 
اسـتخدام التقنيات، وتبني المواضيـع التي تلامس 
اهتمامات الناس، وتقديم الأفـكار التي تتجاوب مع 

تطلعاتهم..
أمـا هل قمت بواجبي في إيصـال ما كتبته للناس 
علـى نطاق واسـع فأقرُّ أني عاجزٌ عـن ذلك؛ لأن هذا 
يتطلب حبـك علاقـات اجتماعيـة وتنـازلات فكرية 
وسـلوكية وامكانـات مادية لا أسـتطيع أن أقوم بها 
أو أحتملهـا. ما يسـعدني أني أجد مهتمـين بما أكتب 
كمـا عند أمثالـك، وهذا يكفيني. ويظـل الأمر متروكا 
للأجيال القادمة من المثقفين والمبدعين سـتغربل تلك 
الأجيـال ما ننتجه الان، ولن يبقـى غير ما هو جدير 

بالبقاء والخلود.
■ أنت عضو مؤســس في جمعية النقاد الأردنيين، 
وواحــدٌ من أبرز النقاد الأردنيــين  الميدانيين في الوقت 
الراهــن، برأيك  ماذا يقــدم النقد لــلأدب؟ وكيف ترى 
النقد الأردني اليوم؟ وهل اســتطاع النقد الأردني أداء 

مهمته في توطيد العلاقة بين المبدع والجمهور؟ 
■ توجـد علاقـة جدليـة بـين الأدب والنقـد فهما 
عنصـران متفاعلان يؤثر كل منهما في الآخر؛ فإذا ما 
وجد أدب جيد لا بد وأن يوازيه نقد بمسـتواه، وإذا 
ما انحط الأدب فلا شك أن النقد يضعف بانحطاطه، 
ويبقـى للنقـد تأثيـر واضـح فـي عناصـر العمليـة 
الابداعيـة، وهـي: الأدب، والأديـب، والمتلقـي. إنـه 
يسـاهم في توجيه مسـار الأدب والتعريف بالأديب 
ويساعده على نشر نتاجه، والارتقاء بذائقة المتلقي 

الجمالية والفكرية..
وحالـة النقـد الأدبي اليـوم تعكس حالـة الأدب، 
وعلـى الرغـم ممـا يظهر مـن التماعة هنـا وهناك إلا 
انهمـا في حالـة واضحة من التراجع، فـلا نكاد نجد 
النقـد غير تطبيقـات لمذاهـب نقدية غربيـة بطريقة 
علـى  تقـوم  كتابـات  وغيـر  ومتهافتـة،  مبتسـرة 
التلخيـص والجمع والتكـرار والمجامـلات المبتذلة، 
كأن مـا يبـدو في الحيـاة الثقافيـة ما هـو إلاّ الوجه 

الآخر للفوضى التي تعمّ كل شيء.
هـذا التراجـع الكبيـر فـي الحالـة النقديـة جعل 
العلاقة واهية بين المتلقـي وبين النقد فابتعد الناس 
عـن متابعة مـا يكتب وعن المشـاركة فـي المؤتمرات 
والملتقيـات النقديـة، ومـا حـدث في مؤتمـر جمعية 

النقـاد الأردنيـين الـذي انعقـد في حزيـران الماضي 
لخير دليل على ذلك.

 ■ بصراحــة، مــن وجهــة نظــرك كقاص وشــاعر 
وروائــي وناقــد، هل أنصفــك النقد؟ وما هــو تقويمك 
للنقود التــي كُتبتْ عن تجربتك الإبداعيــة التي امتدت 

لأكثر من أربعة عقود؟ 
■ فـي ضوء الحالة التي وصفتها للنقد والأدب لا 
مجال للحديث عن الانصاف، وربما الأجيال القادمة 
مـن النقـاد سـيحكمون علـى عصرنـا وعلـى نقدنا 

بموضوعية لم تتوفر لنا.
مـا كتب عن تجربتـي قليل لكنه جديـر بالاهتمام 
والتقدير، وبخاصة أن معظم من تناولوا تجربتي لا 

اعرفهم، ولم اسع الى تقديم نفسي اليهم.
■ كيف تنظــر إلى خريطة الروايــة الأردنية اليوم؟ 
ومَن من الروائيين جذب اهتمامك وشعرت عبر أعماله 

بنكهة التجديد والأصالة والعمق؟ 
■  الحركـة الروائية فـي الأردن متقدمة من حيث 
الكـم لكنها ضعيفة من حيث النـوع، ويلفت الانتباه 
كثـرة الروايـات النسـائية التـي تتنـاول العلاقات 

الجنسية بجرأة تتناسب وعصر العولمة.
أما عن الروائيين الذين جذبوا انتباهي فأرى أننا 
ما زلنا في عباءة غالب هلسا، فرواياته تقتحم عالم 

التجديد بجرأة وعمق وأصالة..
■  مــا هو المعوق الأساســي في أن يكــون للمثقف 
دور مؤثر في حركة الشــارع والناس والحياة؟ وبماذا 
تفســر عدم بروز أعــلام في الأدب الأردنــي على نطاق 

واسع عربياً وعالمياً ؟
■ من البديهي ان الثقافة سـواء عند من يعتبرها 
بنـاء فوقيـاً أم تحتيـاً تقوم بـدور مهم فـي المجتمع، 
ولعل المثقف هو المسـؤول عمـا وصلنا إليه من تأخر 
وانحطـاط ، وأعنـي بالمثقف كل من يعمـل في انتاج 
المعرفـة وتوزيعهـا بدءا من إمـام الجامـع إلى معلم 
المدرسـة، ومـن المبـدع إلـى الناقـد، وإذا كان هنالك 
من معوق للمثقف عـن القيام بدوره فهذا المعوق من 
صنع هذا المثقف وحده، انه دور اختاره ولم يتحول 

عنه.
أمـا عـن عدم بـروز أعلام مـن الأدباء فـي الأردن 
فهـذا مرهـون بكثيـر مـن الأمور، مـن أهمهـا المقدرة 
على التسـويق، فالأدب اليوم أضحى سـلعة يحتاج 
توزيعها والتعريف بها إلى إمكانات مادية واعلامية 

كبيرة .
■ ما هي في رأيك أبرز مشكلة في الثقافة الأردنية؟ 
وما هي الوسائل التي ترى بأنها كفيلة بحل أو تجاوز 

الإشكاليات التي تخص الثقافة الأردنية؟ 
■الثقافة في الاردن جزء من الثقافة العربية؛ فلا 
توجـد ثقافة أردنيـة بالمعنى الذي أرادتـه اتفاقيات 
سـايكس بيكـو، أو مـا يجـري الآن باسـم الربيـع 
العربـي، ولعل أهم مشـكلة مـن مشـاكل ثقافتنا هي 
فقـدان الخصوصيـة والضيـاع بين الثقافـات، وكي 
تتحقـق لنـا ثقافة خاصـة بنا يجب علـى المثقفين أن 
يعيـدوا الاعتبـار إلـى أنفسـهم وأهميتهـم في صنع 
الحياة، وأن يتخلصوا من مشـاعر الأنانية والترفع 
ويعـودوا إلى الناس ليحملـوا همومهم ومصائبهم؛ 
فلا يمكـن حل مشـاكل المجتمع بغير نضـال المثقفين، 
وتبنـي الفكـر الناقـد، وبخاصة في جوانـب الحياة 

التربوية والمؤسساتية .

محمد القواسمة

تقديم وترجمة: محمد الفحايم 

أوجينيو مونتالي شاعر إيطالي مشهور (1896 
– 1981)، حاصـل علـى جائـزة نوبـل 1975. من 
أعمالـه أربعة دواوين شـعرية وترجمات للشـعر 
والنثر وكتابان في النقد الأدبي وكتاب في السـرد 
الإيطالـي  والشـاعر  الكاتـب  وصـف  التخييلـي. 
فرانكو فورتيني موقعه في الشعر الإيطالي قائلا: 
«ظهر شعر مونتالي ابتداء من الستينيات بوصفه 
أهم شـعر خلال القرن العشرين كله». هزّ مونتالي 
الأعمـدة التـي قـام عليها صرح الشـعر فـي بلده، 
فـرأى أن الشـاعر لا يمكنه أن يقـدم أجوبة، كما أن 
الشـعر التجسـيدي (تمثيـل الواقع وتشـخيصه) 
بلا مسـتقبل، فالشاعر لم يعد نبيا وشعره مجبول 
مـن «بعض المقاطع الملويـة والجافة كغصن». كتب 
مونتالـي الشـعر حتـى يسـتطيع أن يكـون نوعـا 
من أداة أو شـهادة لاسـتقصاء الشـرط الوجودي 
لإنسـان القـرن العشـرين. وعبّر شـعره، بطريقة 
رمزيـة، مسـتثمرا نظريـة المعـادل الموضوعي كما 
السـلبية  عـن  عبّـر  إليـوت»،   . س   . «ت  بلورهـا 
الوجوديـة التي عاشـها إنسـان القرن العشـرين 
الذي عذبتـه وحطمته صيـرورة التاريخ (الحرب 

الكونية وصعود الفاشية والنازية).
تنتمي القصة المترجمة إلى ديوان نثري بعنوان 
«رحلة إلى فلورنسـا – جنوة»، يضم خمسة عشر 
نصـا سـرديا، كتبـه مونتالـي بـين 1945 و1953، 
وفيـه   ،2001 عـام  الفرنسـية  ترجمتـه  وظهـرت 
يتناول الشـاعر هموم الإنسان الصغيرة بأسلوب 
يمزج بين الجدية والسـخرية السـوداء وينمّ على 

مهارة وحذق في كتابة السرد .

ذات مســاء مثــل شــخص يدعــى «هانس 
زيجلــر» أمام باب دير قرية من قرى النمســا، 

طالبــا الحديــث مع رئيــس الدير. صــرّح بعد 
إدخاله إلى غرفة الإستقبال بأنه كان قد اجتاز 
أزمة دينية عاصفة،فقرّ قراره أن يصبح راهبا. 
احتضنه الرئيس وقال له بأنه ســيجد الأمان 
والســكينة بين جدران ديره، إلا أن عليه ،وهذا 
خير له، قضاء ســتة اشهر في ســلك الرهبنة 
خــارج الدير، مادامت هذه الفكــرة المباركة قد 
خطرت عليــه عقب أزمة عصيبــة لا بعد عملية 
نضــج بطيئة . ينبغي التصــرف بأكبر قدر من 

الحيطة والحذر.
- لا يا أبــت، أرجوكم، أن تثقوا بأن فكرتي 
أنضجتها كل النضج، وأرغب في أن ألج الدير 

فورا.
في الواقع، كان اسم «هانس زيجلر» اسما 
مســتعارا، وكان هــذا الماكر المهتــدي الزائف 
عضوا في عصابة محكمة التنظيم، تتألف من 
لصوص وكاسري نوافذ البيوت، كان قد كلّف 
بمهمة صعبة هي ســرقة صندوق الدير الذي 
ذاعت شــهرة غناه وثروته. بيد أن هذا الشقي 
لــم يكــن يعلم مــا كان ينتظره. شــرع الرئيس 
بإخبــاره بأمر حشــره مدة شــهر فــي زنزانة 
بقبــو أســفل الأرض، وهــذه وســيلة ناجعة 
لاختبار نواياه الحقيقية بوصفه حديث العهد 
بالتنصــر. بعد أن تنهد أعلــن «زيجلر» امتثاله 
لأوامر الرئيس (فعلى كل حال، لكي ينفذ إلى 
الصندوق ســيتوجب عليه ،على الأقل، معرفة 
الكيفيــة التي ســبق أن شــيّد بهــا داخل هذا 
الدير الباروكي الغريب الذي كان من التشابه 
الكلي، بحيث يصيــر من الصعب جدا أن يعثر 

فيه على وجهة).
غير أن الإقامة بالزنزانة، للأسف، تقتضي 
الصوم أو شبهه. وفي نهاية الأسبوع الثاني، 
كان الرجــل حانقــا يقضي أيامــا وحيدة بلا 
معنــى، وهو يتمتــم صلوات لم يكــن فيها من 
الورع شــيء. ومع ذلك لم يكن من النوع الذي 
تعــوزه الشــجاعة. كان الأب الحــارس الذي 
يحمل إليه كل يوم عصيدته ،يطفق في ســرد 
قصص له لا نهاية لها، مفجرا ينابيع فصاحته 
التــي لا تنضــب، مســتعملا براعــة وحذلقــة 
غرائبية، قصده من هذا تليينه وكســب مودته 

بألف الطرق.
- أرأيت يا أخي، إن الصوم ممتاز، ولا أحد 
غيري يستشعر السعادة وهو يتضور جوعا، 
بيــد أن هذا القيــد هو الذي يقلقنــي: لقد كنت 
فلاحا معتادا على الحركة والكدّ طوال اليوم، 
فإذا ما واصلت أن أقصى منحشرا هنا، فإني 
أخاف مــن أن تخمد جــذوة الهدايــة الربانية 

بداخلي ...
قال الأب الحارس:

أن  أجــل  مــن  نعمــل  لا  كيــف   »
نضمن للرّب حياة إنسان ضالّ؟ 
له «، وبعد تردد انتهى إلى أن يقول 

بأن القانون هو القانــون، هذا أكيد، لكنه، في 
الأكثر، سيســمح بترك البــاب مفتوحا خلال 
الليل ليكــون بمقدور المترهــبن أن يتجول كما 
يحلو له، داخل الدير أو خارجه: حذار، صمت 

...
توجيهــات أخــرى أيضا، وصــار «زيجلر» 

جاهــزا، إلا أن مثله كمثل الرجــل الذي يطلب 
الحاجة فإذا ظفر بهــا أضاعها. ذات ليلة عثر 
الرجــل على الصنــدوق الذي لطالما اشــتهاه، 
يحــوي أثوابا نفيســة ومجوهــرات العذراء. 
وإذ مرّ بأحد الأبواب جذبته رائحة عذبة بدت 
لــه كما لــو طلعت مباشــرة من الجنــة، فتحه 
فتراءى له مطبخ الدير الهائل، كان به دجاجة 
مشــوية كاملة وأنواع من الجبن وبيض ونوع 
مــن حلويات لوز كبيــرة ونبيذ فاخــر . كانت 
النتيجة أن بعــد انصرام ثلاث ســاعات، عاد 
الرهبان الأوائل وقــد وجدوا مترهبنهم تحت 
طاولــة، وقريبــا منــه كنــز الديــر كامــلا غير 

منقوص، أنقذته هذه المعجزة.

إطلاق جائزة الإمارات للرواية قصة قصيرة للكاتب الإيطالي أوجينيو مونتالي
ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

أطلقـت twofour 54 جائـزة الإمـارات للرواية برعاية 
الخارجيـة،  وزيـر  نهيـان،  آل  زايـد  بـن  عبداللـه  الشـيخ 
رئيـس المجلـس الوطني للإعـلام، جـاء ذلك خـلال المؤتمر 
الصحافـي الـذي عقـد الخميس الماضـي في المقر الرئيسـي 

بحضـور   ،twofour54ة لــ ر نـو
التنفيـذي  الرئيـس  الكعبـي، 
وجمـال   ،twofour54لــ
الشـحي، الأمين العام لجائزة 

الإمارات للرواية.
الإمـارات  جائـزة  تهـدف 
ودعـم  تقديـر  إلـى  للروايـة 
المواهـب الأدبيـة الإماراتيـة، 
وتسليط الضوء على الثقافة 
الأدبية في المجتمع الإماراتي 
وتثقيفه حول أهمية القراءة 
والكتابـة. وتتضمـن جائزة 
الإمارات للرواية ثلاث فئات 
مختلفة هـي جائـزة «أفضل 

روايـة» وجائـزة «أفضل روايـة قصيرة» وجائـزة «الكاتب 
الإماراتـي المميـز». وسـتختار اللجنـة ثلاثة أعمـال من فئة 
«أفضل رواية» للروايات التي لا يقل عدد كلماتها عن40,000  
كلمـة، وثلاثـة أعمال أخرى مـن فئة «أفضـل رواية قصيرة» 
للروايـات التـي يتراوح عـدد كلماتها بـين17,000 و40,000 
كلمة، حتى تشارك لاحقاً في معرض الشارقة الدولي للكتاب 

في شهر نوفمبر المقبل. 
وسوف يتم الإعلان عن الكتب المرشحة للفوز على الموقع 
الالكتروني لجائزة الإمارات للرواية، حيث ستتاح الفرصة 
أمـام الجمهور ليصـوت على أفضل روايـة طويلة وقصيرة، 
على أن يتم ترشـيح «الكاتب الإماراتي المميز» من قبل لجنة 
التحكيم بناءً على مدى تأثير أعماله على الثقافة والأدب في 
الإمارات خلال العام المنصرم. وسيعلن عن أسماء الفائزين 
فـي جائزة الإمارات للرواية خلال حفل مميز في وقت لاحق 

من العام الجاري.
ستشـهد الجائـزة أيضاً تنظيم سلسـلة مـن ورش العمل 
والنـدوات فـي الكتابـة الإبداعيـة يقدمهـا خبـراء فـي هذا 
المجال لصقل المهارات الأدبية على مختلف فئاتها، بالإضافة 
إلى إطـلاق حمـلات محلية وخارجيـة للتعريـف بالجائزة 
والتشجيع على الكتابة والقراءة في المنطقة، على أن تواكب 

هذه الحملات إطلاق الجائزة وتستمر خلال الموسم كله.
 وفـي المؤتمر الصحفي 
الكعبـي  أشـارت  حيـث 
الجائـزة  أهـداف  إلـى 
جائـزة  «تهـدف  قائلـة: 
للروايـة  الإمـارات 
الجمهـور  تعريـف  إلـى 
الإماراتـي والعربـي علـى 
أعمال الكتـاب الإماراتيين، 
علـى  الجميـع  وتشـجيع 
المساهمة في تفعيل التاريخ 
الأدبـي فـي دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة. كمـا أنها 
رؤيـة  مـع  تماشـياً  تأتـي 

المواهب  لدعـم   twofour54 الإماراتية المبدعة، والتي من
شـأنها تطوير وتعزيز القطاع الإعلامي في الدولة والمنطقة، 
كما ستسـهم في نشـر أعمالهم الإبداعية في المنطقة العربية 

وسائر أرجاء العالم.»
كما أكد جمال الشحي بقوله: «إن جائزة الإمارات للرواية 
تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد 
سـاهمت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لها في رفع 
من مستوى تميزها، كما تهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير 
الكتـاب الإماراتيـين المبدعـين، وتتماشـى مـع التـزام إمارة 
أبوظبـي بزيـادة الوعـي حـول الثقافـة الأدبيـة الغنية في 
الدولـة من خلال إطلاق مبـادرات ومشـاريع أدبية مختلفة 
لتشـجيع الكتابة والقـراءة وروح الإبـداع. وتم اختيار فئة 
الروايـة القصيـرة لتقديمها كنوع أدبي جديد على السـاحة 

الثقافية».

ـوْب المسُْتعَـار حَدَاثـةُ الثَّ

د مَظْهَــر، أو نَقْلٍ لمظاهر  ■ ليســت الحداثة مُجــرَّ
التحديث مــن أماكنها التي كانت مَهْداً لكل أشــكال 
الحضــاري،  أو  والعمرانــي،  الثقنــي  التحديــث، 
بالتعبير الراهن. كما أن الحداثة لا تعني، اســتعارةَ 
ثَوْبِ «الآخر»، وتَلْفِيقِه على جِسْــمٍ ما يزال غير قادر 
علــى فَهْم الفرق بين اللباس والعَراء، أو لا يســتطيع 
أن يخــرج من عرائه، رغم ما يضعه على جســمه من 

ثَوْبٍ.
اسْــتَعَرْنا ثوب الحداثة، وحاولنا إخفــاءَ عَرائِنا 
وراء هــذا الثوب، ولم نفكر، قَــطّ، في تفكيرِ الحداثةِ 
ذاتِهــا، وفــي تفكيــك ونقد فكرنــا ذاته، الــذي كان 
ف، وما نعيشُــه من  هــو مصدر ما نحــن فيه من تخلُّ
ة  ــرات، وعوائــق وأعطاب، في كل المجــالات. ثمَّ تعثُّ
ين  ابنــا، وحتى بعض رجــال الدِّ رينــا، وكُتَّ مــن مُفكِّ
رِيــن، مــن وَضَــع يَدَه علــى الجُــرْح، وذهب لـ  المتنوِّ
ــب عــن ثقافــة «الاتبــاع» من  «الثابــت»، أو مــا تَرَتَّ
معضلات، في مقابل «المتحول» أو ثقافة «الإبداع»، 
أو علــى بعض معضلات «العقل العربي»، أو «العقل 
الإســلامي»، وهؤلاء، كانوا يعملون، في مشاريعهم 
الفكرية، على تفكيك البنيات المُسْــتَحْكِمَة في النظام 
المعرفــي للثقافــة العربيــة، وللعقل الــذي يُدير هذه 

الثقافة، ويحكم نظام الفكر والنظر فيها.
لا أحــد انْتَبَه لِمــا فعله هؤلاء، أو رَغِــبَ في النظر 
مُــوه من مقترحــات، ومن  في مــا يقولونــه، وما قدَّ
مشــاريع، أو ما قاموا به من نقد وتفكيك. فالأنظمة 
العربيــة، بمختلــف تلويناتهــا، لم تكــن تعنيها مثل 
هذه القــراءات، لأنها أدركــتْ، أن خلخلة بنيات هذا 
النظام المعرفــي، وتفكيكهــا، يعني، خلخلــة بنيات 
هــذه الأنظمة ذاتهــا، وتفكيكها، ليــس من خارجها، 
هذه المرة، بل من داخلها، وهذا، ربما ســيكون أخطر 
عليها من غيرها من أشــكال النقد الأخرى، بما فيها 
النقد السياســي. فالنقــد المعرفي الــذي يذهب إلى 
ــس عليه معرفة الإنســان،  «الجذور»، وإلى ما تتأسَّ
ويقــوم عليــه نظــام الفكــر، بما فيــه مــن تعبيرات 
سيميائية ودلالية، هو أكثر جذرية، وعُمْقاً، من النقد 
ى المكاسب، وهو  السياسي، الذي هو نقد آنِيّ، يتوخَّ
قائم على نوع من التفكيــر البراغماتي، الذرائعي، لا 

أقل ولا أكثر.
ي هــذا النوع من التفكير  الحداثــة، إذن، خارج تَبَنِّ
الجذري، الذي يمس الأُسُــس، ويُعيد تَفْكيرَها، وفق 
ما كان يفعله الإغريق القُدامى، بَقِيَتْ مجرد مظاهر، 
وتعبيــرات ســطحية، لأنها لم تَمَــسَّ العُمْــقَ، أو لم 
يَتِمّ الاقتــراب من هذا النظام الــذي يُدِيرُها، ويحكم 

صيرورتها المُغْلَقة، أو المُنْكَفِئَة على ذاتها.
يمكن التمثيل لذلك بالفكر السياسي العربي. فهو 
فكر اســتعاريّ بامتياز. لا شيء خَرَجَ من نفسِه، ولا 
من نظامه الفكري. فنظام الحُكْم، وبناء المؤسسات، 
وتدبير الشــأن العام، واســتعمال مفاهيم من قبيل 
ل  ــغْ الديمقراطية وحقوق الإنســان، والحق في الشُّ
ــكَن، والعيش الكريم والمساواة بين الجنسين،  والسَّ
وغيرهــا من المفاهيم التي باتت اليوم شــائعةً، كلها 
باس، أو الثوب الذي  هــي، عندنا اليوم، من قبيــل اللِّ
نســتعمله لإخفــاء عرائنا. فــلا ديمقراطيتنا تشــبه 
ديمقراطيــة الغــرب، ولا نحــن اســتطعنا أن نبحث 
ة. عندنا  عــن بديل يكون تعبيــراً عن حالتنــا الخاصَّ
مجالس مُنْتَخَبَــة، وعندنا برلمــان بغرفتين، وعندنا 
نة للأُسْرَة، وعندنا دســتور، وأحزاب تتنافس  مُدَوَّ
على الســلطة، بما فيها الأحزاب الدينية، التي تلبس 
ثوب السياسة، وليس عندنا جَوْهَرَ هذه التشريعات 
ســات. العقل، والفكر الــذي يمكنه أن يكون  والمؤسَّ
وراء هذه الثوب، وهذا اللباس، هو عقل يوجد خارج 
ــوْب، أو هــو عقل يعيش خــارج هذه  نســيج هذا الثَّ
المؤسســات، التي بَقِيَت، بالنســبة له، مجرد شــكلٍ  

بلا مضمون، أو إناءٍ بلا ماء.
نفس الشــيء يمكن أن نقوله عــن الجامعة، وعن 
المدرســة، أو النظام التعليمي، عموماً. لا شــيءَ فيه 

اســتقامَ، أو يمكنه أن يســتقيم، ما دامت السياســة 
التعليميــة، تأتي من خــارج مشــكلاتنا، ومن خارج 
وَعْيِنــا، بالشــروط التــي أنتجــتْ أعطــابَ التعليم، 
وأنتجت أعطاب الإنســان العربي، فــي الفكر، وفي 
الوجــدان، معــاً. تعليــم الكَــمّ والوَفْــرَة، لا الكيــف 
وعيــة. وتعليــم الظاهر لا الباطن، أو الســطج لا  والنَّ
الجوهــر، بما يعنيه هذا من رفــض للنقد، والتفكيك، 
والمراجعــة، والثورة ضد قِيَــم التقليد وتكريس فكر 
التكــرار والاجترار، ومفهــوم التربية الــذي هو بين 
فاً عندنا، بمــا تعنيه من وصاية  المفاهيــم الأكثر تَخَلُّ
على الإنســان، وما يحمله، هذا المفهــوم، من معاني 

اعَة، والخُضوع.  بَعِية، والبَيْعَةِ، والطَّ التَّ
الإعلام، بدوره يســير في نفس هــذا لمعنى، وهو 
ع والاختلاف،  إعلام، لا معنى فيــه للابتكار والتنــوُّ
فهــو إعــلام احْتِــكار، واسْــتفْرادٍ، الدولــة هــي من 
هُه، أو تستعمله للترويج لأفكارها،  م فيه وتُوَجِّ تتحكَّ
اعة، وبَيْعَة الحاكم،  ولأيديولوجيتها القائمة على الطَّ

وعبوديتَه.
لا مكان للحداثة، بالمعنى الذي أشــرتُ إليه أعلاه، 
فــي فكــر الحاكمــين، ولا فــي فكــر مستشــاريهم، 
ــاظ، والمثقفين الذيــن انحازوا  مــن الفقهــاء، والموُعَّ
للســلطة، وانتصــروا لخطاباتهــا، وبرامجهــا،  ولا 
ونَها، أو هي في ملكيتهم،  في المؤسســات التي يحتلُّ
يســتعملونه فــي مــا يخــدم سياســاتهم، ويخــدم 

برامجهم، وأفكارهم.
فحــين تختــار الدولــة، مثــلاً، اســتعمال الطّرق 
الســلفيات  مواجهــة  فــي  والزوايــا،  الصوفيــة، 
الأرثودكســية، فهي تبقى مُخْلِصَةً لفكرها التقليدي 
مْضاء  الماضــويّ المُحافِــظ، الذي يســتجير مــن الرَّ
ين،  بالنــار، كمــا يُقــال. دِيــنٌ، أو فهــم وتأويــلٌ للدِّ
ين. كلا  فــي مقابل، ديــنٍ، أو فهــم وتأويل آخــر للدِّ
الطرفــين يصدر عن نفــس النظام، عن نفــس الفكر، 
اعة  ل يستعمله بنوع من الخضوع والطَّ فقط، أن الأوَّ
والانطــواء، والثانــي يســتعمله بنوع مــن التطرف 
حَة، أو العنف  الاحتفالي العنيف، وبالمواجهة المســلَّ
المــادي القتالــي. نفس البنيــة، مع فرق فــي أدوات 

التنفيذ.
ما الــذي يمكــن أن تعنيه الحداثة فــي مجتمعات 
بهذا المعنــى، مجتمعات لا يعنيها إلاَّ ظاهر الشــيء، 
وسَــطْحُه، أو هــي مجتمعــات تُخْفِــي عَراءها وراء 
نفس الثوب، رغم قِدَمِه وتلاشــيه. فإلى متى ونحن 
ل الحداثة، بما يُناقضُها، ونُخْفِي أسباب عطبنا  نُؤجِّ
وراءَ تســمياتٍ، هي تنويع علــى نفس العقل العاطل 
اعِيَة  عن النقد والتفكيك، أو الــذي يجمع بين فكر الدَّ

وفكر الفيلسوف؟ 
ما لــم نعد إلى صوابنا، بنقــد ومراجعة، وتفكيك 
اوِي فــي ثقافتنــا العربية،  هــذا النظام المعرفــي الثَّ
عات التي  صَدُّ قُوق التَّ وما لم نعمل على توســيع الشُّ
لْب  كان من ســبقونا فتحوهــا في هذا الجــدار الصَّ
ــمِيك، ونُعيــد وضــع تراثنــا، أو ماضينــا، في  ،السَّ
ين نفســه، دون  ســياقه التاريخي، بما فــي ذلك الدِّ
تقديس أو تبجيــل، أو تبعية وخُضوع، فلا يمكن أن 
نخرج من هذا الكَهْف الذي لا يفتأ ظلامه يزداد عُمْقاً 

وكثافةً، والسلاسل تُحْكِم طَوْقَها علينا.
فالحداثة، ليست هي ظاهر الشيء، وليست نوعاً 
من الكــولاج والترقيــع، أو الجمع بــين المُتناحِرات، 
حتــى لا أقــول المتناقضــات، أو تســخير الفلســفة 
يــن. كمــا أن الحداثةَ ليســت اســتبداداً  لخدمــة الدِّ
وقهراً، واســتفراداً بالســلطة، ووضع الحاكم فوق 
القانــون، أو تأليهــه، أو تبربــر ألوهيته. هذه شِــيَم 
الفكر التقليدي الارْتكاسِــيّ التبعــيّ، الذي يختبيء 
فِه، واسْــتِحْكامِه في  وراء الدين والغيب، لتبرير تَخَلُّ

النفوس والأرواح والعقول.
الحداثــة، نقــد وتفكيــك دائمين، وهــي مراجعة، 
، هــو بين أهم ما  ــكُّ لا تفتأ تُعيد قَلْبَ الأُسُــس، والشَّ
يجعل اليقين فيها يكون هو أضعف حَلَقَة، بما يعنيه 
من نســبية، واحْتِمالٍ. وهذا ما ســيميز الحداثة عن 
غيرها مما يلبس لبوســها، ويســبغ اليقــين على ما 

ليس يقيناً، أو يضفي على الشك، معنى اليقين.

صلاح بوسريف
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■ ينطلـق الدكتـور حسـن يوسـفي، فـي كتابـه الجديد 
(المسـرح والفرجات) الصـادر عن منشـورات المركز الدولي 
لدراسـات الفرجـة (أكتوبر 2012)، من رهـان مزدوج يجعل 
من المسـرح منطلقا لاسـتكناه حقيقة الفرجـات، ويجعل من 

الفرجات أفقا للتفكير في المسرح. 
ولأن المنظـورات التـي تقـارب الفرجـة صـارت متعـددة 
ومتجـددة، فقـد راهـن الكتـاب على تقـديم مقاربـة للفرجة 
تسـترفد السـياقات الثقافيـة التـي أفرزتهـا، سـواء كانـت 
تقليدية أم حداثية، وسيَان كانت مرتبطة بالمجال المغربي أم 
العربـي أم الغربي. وتقوم هذه المقاربة على اختيار منهجي، 
صاغـه بدءا الدكتـور خالد أمين في أطروحتـه حول (تمثيل 
 Moroccan) شكسـبير في المسـرح المغربـي) وفي كتابـه
بـأن  والقائلـة   (theater between Est and West

« الفرجـة المسـرحية المغربيـة تتموضـع في إطار ما يسـمى 
بالمابينيـة أو فضاء الهجنة أو الفضـاء الثالث» لكونها ظلت 
رهينـة التجاذبات بين بنية الـذات وبينة الآخر فأفضت إلى 

ريبيرتوار هجين. 
ولأن مقاربـة الدكتـور خالـد أمـين تتأسـس علـى منظور 
الدراسـات الثقافية، التي تقوم على ثنائيات (اسـتعمار / ما 
بعد اسـتعمار، شـرق /غرب، الأنا /الآخر ..)، وهي ثنائيات 
تحيل على مجال معرفي شاسـع، يعزّ حصـره، فإن الدكتور 
يوسفي يتوسـل بمفهوم الفرجوي، الذي يعتبره (مصطلحا 
دقيقا، ويتقاطـع فيه البعدان الشـعري والأنثروبولوجي). 
بكونـه  بايكـون،  بياتريـس  حسـب  الفرجـوي،  ويتحـدد 
(كل لحظـة تنتـج إثر صدمة بصريـة، مسـموعة أو عاطفية، 
تسـتغرق المتفرج أو تبتلعه، ليس بواسطة ما يقوله النص، 
وإنما بواسـطة الطريقة التي يقال أو يعرض أو يتم إخراجه 

بها ص 13).
ويختبـر كتـاب (المسـرح والفرجـات) فرضية تقـول: إن 
استثمار المسرح المغربي لفن الحلقة، لم يستوعب ويستبطن 
مكونا أساسـيا هـو الفرجوي، ممـا جعله يعمل علـى تبديد 
خصوصيـة الحلقـة، ويقـدم لنا شـكلا هجينا بين سـردين، 

سرد غربي و سرد محلي. 
ولعلـه من مفارقات هـذه الحال أن نجد فرجـة لا أثر فيها 
للفرجـوي، أي ذلـك الأثـر التخييلـي والنفسـي الناجم عن 
العرض المثير وغير المعتاد، والمولد للصدمة البصرية الماتعة. 
إذ الفرجـوي قـادر على الاشـتغال علـى مكونات مسـرحية 
يحقـق عبرهـا انزياحـه الصادم والبالغ الأثـر ( ليس عجبا 
هنـا أن يكون الفرجـوي le spectaculaire وصفا للجرح 
الغائر في المصطلح الطبي)، وهو حال مسـرحية (بوتلّيس) 
للمخرج المغربي عبدالإله عاجل، التي يحضر فيها الفرجوي 
عـن طريـق الكروتسـكيgrotesque  الذي يوظف مشـهد 
الأقنعـة التي تلبسـها كائنـات كروتسـكية نصفها إنسـاني 

ونصفها الآخر حيواني. 
والرهيـبhorrible  الذي يعرض مشـاهد القتل والموت 
المعروضـين لا المسـرودين. وحال مسـرحية ( نعـال الريح) 
للمخـرج المغربـي بوسـلهام الضعيـف، والتي ينفجـر فيها 
الفرجـوي عـن طريق ضـرب المألـوف والمتواضـع عليه في 
العلاقات الإنسـانية، وخلـق المفاجئ والصـادم والعجيب، 
وهـي تنتمـي إلـى المسـرح الحداثـي. وفـي المسـرحين معـا 
(الكروتسـكي والحداثـي) يظـل الفرجـوي خاضعا للسـنن 
المسـرحي ومواضعاتـه الدراميـة، خلافـا لفن الحلقـة الذي 
يسـمح لنفسـه باختراق دائـرة الأخلاق والسياسـة بعنف  

مستسـعفا الإكسـورار، (دون أن يكترث بإكراهات التكييف 
والتصنيـع والمـلاءة التي يخضعها المسـرح، والـذي يكون 
مشـدودا لتلك العلاقة المعقدة بين التمسرح والواقع ص25) 
ودون أن يلقي بـالا للمواضعات الاجتماعية التي تراعى في 

المسرح.
والرهيـب  الكروتسـكي  الفرجـوي  يوظـف  وكمـا 
والاكسسـوار، فإنـه ينـوع في فضاء اشـتغاله، وقـد حاول 
الدكتـور يوسـفي فـي هـذا الكتـاب وضـع نمذجـة للفرجـة 
الفيلاليـة (نسـبة إلـى فضـاء تافيلالـت بجنـوب المغرب)، 
وهي منطقة تنصهر فيهـا مكونات مختلفة أمازيغية، عربية، 
وإفريقيـة. وقـد صنّـف فرجاتها  بشـكل عام ضمـن فرجات 
طقوسـية  متنوعـة ترتبط بالحـدث الدينـي أو الاجتماعي، 
والمندمغة في الحياة اليومية أو الزمنية الحاسمة في معيش 
الإنسـان الفيلالي. ومن هذه الطقوس هنـاك الطقوس ذات 
الطابع الروحـي كاحتفالات الزوايـا، والاجتماعي كالزواج 
والاعراس، والاقتصـادي كتلقيح التمـور أو جني الزيتون. 
والفضاء، في جوهره، متغير من متغيرات الفرجة المسرحية 
الحديثة أيضـا. ويقترن عند النزعة الطليعيـة في التجارب 
المسـرحية الحديثة، ( بقضية تفجيـر الفضاء ص 41). وهذا 
كان حال التجارب المسرحية في أوربا وأمريكا التي أخرجت 
والشـوارع  العموميـة  السـاحات  إلـى  المسـرحية  الفرجـة 
وفضـاء المؤسسـات الصناعيـة والتجاريـة وهوامش المدن 

الكبرى (ص41). 
ومن الأمثلة التي ساقها الباحث في مسألة مسرحة الموقع 
أو الفضاء استثمار فرق مسرحية لموقع الاصطبلات ومخازن 

المولى إسـماعيل بمدينة مكناس (شمال المغرب)، وهو موقع 
تاريخي أنشـأه المولـى إسـماعيل ( م-1672  1727م). ومن 
المسـرحيات التي شـهدها الموقع مسـرحية أجاكس للمخرج 
تيسـت سـيريل teste Cyril، التي جمعت فـي عرضها بين 
الكلمـة التراجيدية والوسـائط الجديدة (الضـوء والألوان 
والموسـيقى والصور) . ومسـرحية كاركو للمؤلف المسرحي 
ألكسندر أبيلا التي استغلت الموقع لترجمة المقولة السريالية 
الممثـل السـنطور acteur centaure  ، ومسـرحية العظم 
للمخـرج بوسـلهام الضعيف. والمسـرحيات الثلاث تعاملت 
بمنطـق الملاءمة مع الموقع التاريخي مسـتثمرة ما أضفاه من 
طابـع جمالي جديد ، ومـا خلقه من وضعيات غير مسـبوقة 

في التلقي. 
والاشـتغال علـى الفضـاء والموقـع والوسـائط الجديدة 
يفـرض الانتبـاه إلـى ماهيـة المسـرح (كفـن خالـص) فـي 
ظـل الثـورة التكنولوجيـة الهـادرة التي أنتجت الوسـائط 
الحديثة. فالمسرح في وضعيته الكلاسية يميل إلى التبسيط 
والتقليص والأساسـي لعلاقة مباشـرة بـين الممثل والمتفرج 
ويتسم بضرورة أن يكون جمهوره محدودا وعروضه أيضا. 
لكن الوسيط على العكس يميل نحو التعقيد والتدقيق ونحو 
الامتداد في الزمن. ويجيب الدكتور يوسفي عن هذا الإشكال 
بالقـول ( إن النظرة إلى المسـرح بوصفه فنـا خالصا ينبغي 
أن تصبـح من الماضي وأن يتم التعامل معـه باعتباره فرجة 
مفتوحـة على التحولات الوسـائطية الجديـدة التي فرضت 
إعادة النظر في هويته وجوهره ص 59). ولعل هذا التمازج 
بين المسرحي والوسائطي هو الذي أعطانا بعدا جديدا سمي 

بالدراماتورجيا الركحية أو الفرجة الوسائطية التي صنفها 
هانس ليمان ضمن ما بعد الدراما. 

وفي فصل خاص بالفرجة والهزل في زمن الربيع العربي 
ربـط الدكتور يوسـفي بين ظهور الفرجة الوسـائطية، وبين 
تحقيق المنعطف الفرجوي الذي أحدثه الربيع العربي، الذي 
احتفى به أعرق التظاهرات المسـرحية العالمية وهو مهرجان 
أفينيـون 2011، والتظاهرة المسـرحية بمدينة هانوفر خلال 
شـهر مايو 2012 واللذين شـهدا عرض مسـرحيات من دول 
عربيـة مختلفة مـن بينها تونـس ولبنان وسـورية ومصر، 
والتـي انفرزت عن موضوعـات هزلية وفرجويـة؛ وبالرغم 
مما تستسـعفه من أحداث واقعية مأسـاوية، فإن الفرجوي 
يتخذ أنماطا متنوعة منها (المرعب، العظيم، الفوق- طبيعي 
....) ومنها الزعيم البطل الذي يمسـرح سـلطته، وهي حال 
الزعيـم معمـر القذافـي، الـذي كانـت خرجاتـه تحقـق أبلغ 
درجات الفرجوي، التي تكرست باستثمار تقنية الروميكس 
remix  لإنجـاز شـرائط هزليـة حولت خطبتـه ( زنكة .. 

زنكة)، مثلا، إلى أغنية. 
إن كتـاب (المسـرح والفرجـات) يثيـر إشـكالات متنوعة 
تنطرح بسـبب مـن العلاقـة المعقدة بـين المسـرح والفرجة، 
والمسـرح والوسـائط الجديـدة، والفرجة نفسـها والفضاء 
والموقع الموظف؛ الذي يفرض اللجوء إلى الملاءمة، ومواكبة 
المسـتجدات الاجتماعيـة والسياسـية الطارئـة التي تحدث 

عالما تجريبيا هو أساس المنعطف الفرجوي المقارَب.

٭ باحث من المغرب 

ثقافة

 تداعيات تداعيات
حين تنقذنا الاغنية

نائل بلعاوي ٭
■ يمكن، ببساطة ويسر، العثور على عناوين اخرى لهذا النص: البعد العميق 

للاغنية مثلا. أو: محمد عساف... الحضور والمعنى. و: عساف والهوية 
الفلسطينية ايضاً. وعديد عديد العناوين التي تجتمع، في نهاية الامر، على 
حقيقة واحدة تمثلها، معاً، هذه الكلمات لا اكثر: حين تنقذنا الاغنية... هذه 
الاغنية / الحالة التي يمثلها محمد عساف ويصعد بها الى مراتب سحرية 
التأثير في الانا الجمعية، الفلسطينية تحديداً، حيث تعبر الانا هذه، ومنذ 

اوسلو تحديداً، الطريق الاكثر وعورة وسديمية في تاريخها المعروف، وحيث 
البحث المحموم عن امل وبوصلة للنجاة لم يصل بتلك الانا الى امل وبوصلة 

بل قادها، وبأقل النعوت نعومة، الى المزيد والمزيد من خيبات الامل... ضياع 
الدرب، وغياب المسرات على بساطتها .

خيبات الامل، هي السمة اللصيقة بالانا الفلسطينية منذ اوسلو.... اوسلو 
الاتفاق المريب... اوسلو هي توقيع الضحية على صك غفران لجلادها. 

واوسلو، اولا وقبل كل شيء، هي النزول بالقضية الفلسطينية من علياء 
ما وصلته وحققته: على كافة الاصعدة الثقافية والفكرية والفنية ..الخ، الى 

متاهة سلطة تورطت، في رام الله، بشباك مشروعها السياسي ولا تعرف، الى 
الان، كيف تحرر نفسها وجمهورها منه. او الهبوط المفجع والمرادف على الجهة 
المقابلة، من الق العلياء الى كهف الظلام الذي حفرته حماس في غزة، وها هي، 

الى الان وستبقى، بمنطق البدائي وتخلف رؤاه، ترعاه وتحميه 
بين شباك السلطة في رام الله وكهف حماس المظلم في غزة، صار على 

الفلسطيني ان يختار، أن يكون هنا او هناك، مع هذا او ذاك. وصار على الانا 
الجمعية / الهوية يمعنى او اخر، أن تواجه معضلة التخلص مما علق ويعلق 

بها من مؤثرات لهذا وذاك. ان تعيد ترتيب روحها وطريقها بما يتفق مع 
حمولتها التاريخية : انسانية التنوع ومدنية الرؤى. انها الحمولة التي مكنتها، 

في يوم ليس بالبعيد، من لعب دور تنويري، بالغ التأثير والرقي، في الثقافة 
العربية بأسرها... ولكن ؟ تبدو المهمة صعبة وشائكة، فما يعلق بالانا / 

الهوية من هواجس وفواجع لا بد وأن يربكها ... يهز توازنها.. يعمق فوضاها 
ويدخلها في عنق زجاجة كارثي.

هنا بالضبط، في عنق الزجاجة ذاك، حيث الانا / الهوية حائرة، مضطربة، 
ومنقسمة على نفسها وعلى ما يُطرح عليها من مشاريع ودروب غامضة او 

ظلامية ولا شيء اكثر. هنا بالضبط تقف الثقافة الفلسطينية، عماد الانا 
الجمعية ومنارتها، امام سؤال حضورها المركزي وحجم دورها وتأثيرها. انه 
السؤال بالغ الاهمية وعميق المعنى والغائب، الى حدود قصوى، عن السجال 
الثقافي الفلسطيني وعن اليات انتاج الثقافة الفلسطينية عموما. فعلى الرغم 
من ان الحديث يدور حول اختلاف جوهري وكبير بين حجم الحضور البهي 
لتلك الثقافة قبل اوسلو وتقلص ذلك الحجم بعده، الا أن المثقف الفلسطيني 

لم يلتفت، كما يبدو، لهذا الفارق الهائل، ولم يدرك مقدار خسارته، هو ومنتجه 
الثقافي، ومقدار خسارة القضية الفلسطينية ذاتها في ظل هذا الغياب. وربما، 

تحول المثقف، من ناحية، ذاك المناط به وبثقافته دور أثراء الانا الجمعية 
/ الهوية ومدها بأسباب الثبات والتطور، تحول هو ذاته الى ضحية لتلك 
المؤثرات العنيفة التي عصفت بالهوية العامة ، وكأنه قد ترك الساحة، من 

ناحية ثانية، ممهدة أمام السياسي كي يتقدم خطوات وخطوات على ما هو 
ثقافي. مغلقاً، في الوقت عينه الباب الذهبي على العصر الذهبي الذي عرفته 

الثقافة الفلسطينية وكبرت في ظله .
هنا بالضبط يواجه المثقف سؤال حضوره / غيابه. وهنا بالضبط يمكن 

للمتلقي تبرير هذا الضجيج الجميل المحيط بهذا الفنان الشاب، محمد عساف، 
وترجمة الغازه العديدة. الغاز هذا الضجيج، واكرر : الجميل. فنحن هنا، نادرا 

ما نكون هنا، امام ضجيج لا تحركه خطب الزعماء وقادة الهواء. ولا امام 
الضجيج الذي تثيره فتاوى شيوخ ما قبل اكتشاف النار. ولسنا في ضجيج 

الحرب وجحيم الاسلحة، بل، وللمرة الاولى من حسن الحظ، في ضجيج 
الايقاع ... الق الايقاع والاغنية... حسن الاداء، وما يمثله صاحب الاداء الرفيع 

من معان وامل .
المعاني والامل هي المفاتيح الممكن الولوج بسحرها الى قلب الحالة الفريدة 

التي خلقها وعمدها عساف، وقد حاولت، في الجزء اعلاه، وصف المعاني هذه 
عبر ربطها، كما تصورت، بحالة الفوضى وهيمنة اليأس، على الانا / الهوية 

الفلسطينية وحاجتها، في هذا الوقت وكل وقت، لضوء نهاية النفق. لفعل 
سحري الوقع يصوبها ويخفف، قدر المستطاع من اوجاعها... يمدها، بلا وعود 

خرقاء، بالامل.
لا يقلل هذا الربط / التفسير المقترح / من الحالة الفنية ذاتها : صوت الشاب 
وحضوره، بل العكس هو الصحيح تماماً، فلولا الموهبة الطبيعية التي يتمتع 

بها عساف لما تمكن من التحول الى حالة عامة اصلا. لولا انسجامه مع نفسه 
كفنان لما تمكن من اقناعنا، حد الاعجاب الشديد، بما يقدم. ولكن، على الرغم 

من هذا المديح وهذه الموهبة التي تستحق الثناء، تبقى اجوبة الاسئلة التي 
اثارتها حالة عساف مدفونة في الحقول العصية، المذكورة، الاخرى. وهو الامر 

الذي يحسب لصالح الفنان وليس ضده. فها هو الشاب، خفيف الظل، يتحول 
بسرعة برقية الى حالة اجماع، غير مسبوق، لهذه الانا الجمعية المتعبة. ها 

هو يشير الى حكمة الفنون وطاقتها على التغيير. وها هو، اخيراً، يدل على ان 
الاغنية قادرة، بل هي القادرة، على انقاذنا .

٭ كاتب من فلسطين يقيم في فيينا
naelbalawi@hotmail.com

«المسرح والفرجات» لحسن يوسفي: 

العلاقة المعقدة بين المسرح والفرجة
عبدالرزاق المصباحي ٭ 

تجربة الشاعرة السودانية الراحلة غيداء ابو صالح:
الاحتفاء بالحياة على مشارف الموت!

■ علـى الرغـم مـن قضائهـا بعض السـنوات في 
هولنـدا، لـم أكـن لأعلـم بوجود شـاعرة سـودانية 
ن  مجيـدة وهامـة. وأنني لآسـى حقـاً لأنني لـم أتمكَّ
ف على تجربتها  من معرفة غيـداء أبوصالح أو التعرُّ
الشعرية – وأبقى مُمتناً للصديق محمد عثمان عوض 
عثمـان جبريل الـذي أهدانـي مجموعتها الشـعرية 
اة (الطوفان الآخر) فـي طبعتها الثانية والتي  المسـمَّ

أصدرتها دار الغاوون للنشر في عام 2012. 
ومـن صفحات مجموعـة أشـعارها أدركت بعض 
حقائـق عيـش غيـداء أبوصالـح ورحيلهـا الباكـر 
والمفجـع. وأيضـاً وقفت علـى نظمها الشـعري. وهو 
عت فيه  شـعر اعتمد على المجاز على نحوٍ بالغ. وتنوَّ

الإستعارات ما بين :
ـ مجاز إدراكي (الربط بين بواعث والتجربة) 

cognitive metaphor 
ق بالمفاهيـم (العلاقـات الهامة التي  ـ مجـاز متعلِّ

ضمن نظم اللغة والفكر)
conceptual metaphor.

وسـاعدت هـذه المجازيات في طـرح وجهات نظر 
ل  هامة بشـأن الحياة والتجربة الإنسانية. هذا يشكِّ
بعض مما يدعو للاهتمام بشعر غيداء وهو شعر كان 
واعداً ومتجهاً نحو النضوج حينما انتقلت الشاعرة 
ـة قبل أن  إلـى رحمة اللـه وعفـوه. لقد أدركتهـا المنيِّ

ر بالكامل المكنون فيها من مواهب ومقدرات. يتفجَّ
وعلـى الرغم من الوقـوف فقط على بـوادر نبوغ 

زت به أشعارها : شعري يمكن إدراك ما تميَّ
ـ الإحساس العميق.

ـص الـردى  ـ علـى الرغـم مـن عظـم الـداء وتربُّ
بالشـاعرة لـم تحتو الأشـعار على سـريرة منقبضة 

ولم يعلُها اليأس.
ـ لم تُنبىء تلك الأشـعار عن ضعف أو عن شـعور 

بالإحباط.
ـ الغنائية الرقيقة.

لقـد بحثت فيما بين الأبيات أو في فحوى الشـعر 
عن وجل ازاء الموت، فلم أجد : إذ عمرت جُل الأشعار 
بحـب الحيـاة وإذا وجـد تبـرم مـا فانـه كان جـراء 
الوحـدة والعزلـة اللذيـن همـا ملازمـان للعيش في 
المنفـى. لقد كانت غيداء شـخصاً راغباً في التحصيل 
نان في أشعارها  العلمي وتدل المشـاعر والفكر المضمَّ
زها فكريـاً وثقافياً. وكانت الأشـعار مميزة  علـى تميُّ
علـى الرغم مـن حداثـة وقصـر التجربة الشـعرية. 
ولعـلّ هـذه الأبيات التـي نوردها أدناه مـن قصيدة   
(لمـن تقـرع أجـراس مدينتي) تـدل على رُقـي وذكاء 

اشة التي عمرت بها : النظم إلى جانب العاطفة الجيَّ
(أشرق ثانية لأرى

صهيل الحبر يلوح طاؤوساً من الزهو 
س المقدَّ

يشهر أشرعتي
فأجفل محاذية شقف الأفق

وأشهق عالياً. )
لقـد رصـدت المجموعـة الشـعرية التي هـي إرثها 
ـم، تجربتهـا الأدبيـة والشـخصية خاصـة فيما  القيِّ
ق بمجاهـدة العيش والتحصيـل والوهن الذي  يتعلَّ

اً. ألحقه بها الداء والتعبير شعريَّ
ويؤكد صدور هذه المجموعة الشـعرية حقيقةً أن 

الشـعر في السودان كان ولا يزال أهم أشكال الإبداع 
الأدبي وكذلـك يثير صدورها بعـض القضايا الهامة 

ومن بين هذه ما يلي:-

ما قد يعوق دراسة المجموعة الشعرية
التي بأيدينا

 يوجـد في الشـعر السـوداني مسـاحات وأبعاد 
كبيـرة للأصـوات النسـائية فيـه، ولهذا يتعسـر أن 
يحيـط دارس ما بمسـائل الشـعر النسـائي. وكذلك 
يصعـب أن يقـع الإختيـار علـى شـاعرة بعينهـا كي 
تُعتبـر نموذجـاً أو تمثيلاً لخصائص شـعر النسـاء 
الشـعرية  بالتجربـة  ـق  يتعلَّ وفيمـا  السـودانيات. 
لغيـداء أبوصالـح هنـاك عامـلان يعيقـان فـي هذه 
مـدى  علـى  والوقـوف  شـعرها  دراسـة  المرحلـة 
إسـهاماتها إيجاباً على الشـعر السـوداني المعاصر، 

وهذا العاملان هما :-
ـة عن سـيرتها الذاتية خاصة  ـ غيـاب حقائق جمَّ
الحقائـق المتعلقـة بذاتها كشـاعرة وكل مـا لدينا هو 

ديوان شعري شقَّ طريقه للنشر.
ـ إن الأشـعار لوحدها توحي باليسـير وينحصر 
هـذا فـي الوقـوف علـى اسـتخدام لغـة التصويـر 
الشـعري. وغير هذا سـوف نظل نجهل مسائل هامة 

من بينها ما يلي : 
ـ ما هي الاتجاهات والتطورات والأحداث التي قد 

تكون ألهمت الشاعرة وأشعارها؟
ـ إلى أيِّ مدرسـة للشعر (السوداني أو العربي أو 

الإنساني) إنتمت الشاعرة أو تأثرت بها؟
ـ نجهـل السـياق الثقافـي للمجموعـة الشـعرية 

بكاملها.
ـ كل ما اسـتطعنا إدراكه هو الإسـتخدام الواسع 
للمجازيـات ولم توفر الأشـعار التـي بأيدينا الكثير 
ق بالتخيلات واللغة المجازية والتشبيهات  فيما يتعلَّ

البلاغية وإضفاء الصفات البشرية
 personification.على المفاهيم التجريدية 

الموهبة الشعرية ونضوج الشعر

كل ما عاشـته الشـاعرة يزيـد قليلاً عـن ثلث قرن 
من الزمان. وعليه يمكـن القول بأنها كانت في مرحلة 
مجموعتهـا  أن  إلاّ  الشـعرية،  تجربتهـا  مـن  باكـرة 
الشـعرية تدل على اسـتهلال قوي لموهبتها كذلك تدل 
نت مـن نظم شـعر يمكن الإطـلاع عليه  علـى أنهـا تمكَّ
ر في  ب الكثير مـن التدبُّ بنحوٍ نابـع من القلـب ويتطلَّ
معانيه. ويبرهن هذا على وجود موهبة شـعرية لدى 
الشـاعرة ودلت أشـعارها على وجود اسـلوب جديد 
مصدره جيل جديد من الشـعراء : واعتمد في الدرجة 
الأولى على إحكام استخدام الألفاظ وتصعيد الحجج 

ونظم أشعار حلوة وذكية وقليلاً ما تكون عاطفية..
وبالطبـع فـي صـدر الموهبـة الشـعرية لا يمكـن 
ـن. إلاّ أن  الحديـث عـن شـعر ناضـج علـى نحـوٍ بيِّ
الأشعار تعمر بالتعابير الموسيقية والكلمات الملائمة 
وأن العقل والفكر قد أسـتخدما في نظمه وأن الصور 

لع على الأشعار. الشعرية تعلق بذاكرة كل مطَّ

شعر النساء السودانيات 

حينما تدخل المرأة السودانية عالم الأدب والشعر 
الثقافيـة  الموانـع  مردّهـا  صعوبـات  تواجـه  فإنهـا 

والاجتماعية التي قد تحكم تجربتها الأدبية ونهجها 
وتعابيرها. ومن بين العوائق :-

ع المرأة السـودانية على ولوج الساحة  ـ لا تشـجَّ
الأدبية.

ك في المواهب الإبداعية للنساء. ـ يشكَّ
ـ يحد إفصاح النسـاء الشاعرات أو الأديبات مما 

يدخل ضمن المسكوت عنه أو التابوهات.
ـ ترغـم الموانع النسـاء الشـاعرات علـى التعبير 

ذاتياً وليس على نحو عام.
ـ كثيراً ما يظن أن الشـعر النسـائي يحتوي على 

العواطف عوضاً عن الأفكار والأفعال.
وكذلـك فإن العلاقة بين النسـاء وشـعرهن تعمر 

بالإشكالات : ومن بين هذه :-
ـ الوضع الهامشي للمرأة الشاعرة ضمن التقاليد 

الأدبية ، هل هي جزء من الشأن الأدبي؟
البلاغيـة  الصـور  اسـتخدام  يمكنهـا  هـل  ـ 
عـن  ـر  لتعبِّ والتاريـخ  والأسـاطير  والتشـبيهات 

تجربتها الأنثوية المعينة؟
ـ هل يُسـمح لابداعهـا الأدبي أن يعبـر إلى أقصى 

الحدود؟
ـ وإذا مـا أضيف شـعر النسـاء، هـل يوفر صورة 
ـق بالتاريـخ الأدبي للشـعر وكذلك  كاملـة فيما يتعلَّ

التاريخ الثقافي للسودان.
قة بالأدب  هذه هي بعض القضايا الرئيسية المتعلِّ

ق بغيداء أبوصالح فإنه : النسائي. أما فيما يتعلَّ
ـ كانت لديها الشجاعة أن تكتب بجرأة ووضوح، 
كان شـعرها صادقاً وواضحاً على الرغم من صعوبة 

فهمه أحياناً.
ـ كانـت لغـة نظمها صريحـة وكان لديهـا الطاقة 

الواضحة.
ق  ـ توجـد ثـورة صغيـرة في شـعرها فيمـا يتعلَّ
بالأشـكال الشـعرية ، القافيـة والمحتـوى إلى جانب 

تقنيات نظم الشعر والخيال الشعري.
ـ أخيراً هنالك شـبه الاسـتخدام الكامـل للتعبير 

المجازي.
ويجري التعبير مجازياً إذا ما تعلق الأمر بأمر من 

إمور الحياة أو العاطفة.
هـذه إجمـالاً بعـض جوانـب التجربة الشـعرية 
لغيـداء أبوصالـح، وتتشـابك حياتهـا وشـاعريتها 
اللاتـي  السـودانيات  المبدعـات  حيـاة  مجمـل  مـع 
قاسـين الحجر الذي تفرضه الثقافة السودانية على 

مواهبهن الأدبية.

لي الشعر التأمُّ

ل  تحتوي أشعار غيداء أبوصالح على تفكير وتأمُّ
لي  وتجريـد وهـذا هـو مـرد الإشـارة إلـى شـعر تأمُّ
أو ميتافيزيقـي. وهنـاك أبيـات كثيـرة تحتوي على 
اً وعلـى الكثير من التعقيد. وكذلك تطرح  التفكير مليَّ
موضوعات كونية - أي عامة على نحو مطلق. وكثيراً 
مـا تُمعِن الفكر في إمور الحيـاة. وأخيراً إحتوت تلك 

الأشعار على القليل للغاية من العواطف.
ق بتلك اللغة الكونية   (أحدِّ

ة ه كعاشقة أوليَّ عة وأتولَّ شبه المقنَّ
وأجمح كفرسٍ تاركةً في الحقول

فعلَ توكيدِ أجنحةٍ تعيد ترتيبَ فعلِ الهذيان
... وتلك الأنا )  الطوفان الآخر صفحة 88

لـي كـي نرصـد حقيقـة  فـاً عنـد الشـعر التأمُّ  توقُّ
ـز عـن سـائر الشـعر السـوداني – يعمـر  أنـه - تميَّ

بالعواطـف والأحاسـيس عوضـاً عن مشـكلات 
بالدرجـة  يهتـم  السـوداني  والشـاعر  الفكـر، 
الأولى بالعواطف والمشـاعر والأحاسيس ومن 

ثم الفكر. 
ص من هـذا العرض إننا أمام  ويمكن أن نلخِّ
شـعر مغايـر ولا يمكـن الخوض فيـه على نحو 
ـل نسـبةً لحداثـة الظاهـرة وقصـر حياة  مفصَّ

Iنظمة

الشعر والاغتراب

أكثـر مـا يحـس بـه عنـد مطالعـة أشـعار 
غيداء هو الاسـتلاب والذي هو مفهوم واسـع 
وفضفـاض. إلا أنـه لا بـد مـن تحديـد أكثر ما 
أوجـع الشـاعرة : حقاً تأسـى الشـاعرة على 

مفارقـة بيئتهـا الثقافيـة والأدبيـة الطبيعيـة. فلقد 
ت  إغتربت عدة مرات : روسيا هولندا إنجلترا وأحسَّ
بأنهـا محيطـات غريبة عانـت فيها شـعور الإحباط 
والتثبيط وعانـت من الوحدة أيضاً، كما نتناول هذا 
المقطع من قصيدتها (مطر ما بعد الساعة الواحدة) : 

 (وأنقر زجاج نافذتك
وأسكت القلب الذي 

لا يرف إلا للبعيد الذي
لا يرى) 

ر بذكاء وإحساس بليغ  وهنالك من شعرها ما يعبِّ
عن تلك البيئات الثقافية والأدبية غير المألوفة :

 (المرفأ الـذي يفرض عليك الإقامـة الجبرية ليس 
ر بأسلاك القهر. د محْجر مُسوَّ مرفأً بل هو مجرَّ

أيُّ معرفة؟ وأيُّ إنتظارٍ للمجهول؟)  
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وإذا سُـمح لنا بأن نطرح بعض أسباب الأشجان 
والأسـى والإسـتلاب، فأن أهم ما إفتقدته هو القبول 
هامـة  متطلبـات  وهـذه  والتشـجيع  ريـاء  بـدون 
إذا مـا أريـد للشـاعر أن يسـلك سـبل ترقية شـعره 

وشاعريته.
بعد اغتـراب عادت الشـاعرة إلى السـودان وقد 
إشتد بها المرض ومن بعد تلتقي ربها. ولهذه الحقيقة 
أهميتهـا فيمـا يتعلق بالشـاعرة وإنتمائهـا الذي لم 
يتزحـزح لـلأدب السـوداني فلـم تنفصل عـن اللغة 
العربيـة وهي لغة نظمها الشـعري، وانتمت للشـعر 

العربي والسوداني المعاصرين.
قضايا نظم الشـعر التي يثيرها صـدور الطوفان 

الآخر:
لقد اختارت اسلوباً شعرياً مغايراً اختلف عما هو 
مألوف في الشعر السوداني : تميز اسلوبها اللغوي، 
الألفـاظ والتخيـلات والصـور الشـعرية وللتدليـل 

نورد المثال التالي : 
قراءة الصفصاف

 قراءة مبكرة: 
 (تتكسر لغتي، أنمو

قمرأً يتحولق في ظلال الصمت
ر برتقالةَ الروح مساءٌ يُقشِّ

تستدير كأس قلبك للرحيق
اس الفتونِ تبدأ الصلواتُ قدَّ

المجد للبلّور والرنين.(
ق الأحاسيس  نظم مُبتكر إلا أنه يمس القلب ويعمِّ
ولعلـه يهـدف إلـى الإلهـام أو التحفيـز. ويمكننا أن 

نستخلص بعض خصائص نظمها :
ـ محاولة إسـتخدام نوع مختلف من الاستعارات 

والصور البلاغية.
ـ اسـتخدام مختلـف أنـواع الأبيـات الشـعرية: 

لة والأخرى القصيرة. الأبيات المطوَّ
ـ اسـتخدام اللغة المسـتخدمة في الحيـاة العامة 

السودانية.
colloquial diction.

 : الشـعرية  الأسـاليب  مختلـف  بـين  الجمـع  ـ  
مـا هـو فصيـح وغيـر فصيـح مـن المفـردات، النظم 

الرومانسي.
ـ المتغيـرات في تركيبة القصيـدة : البدء بحدوث 
حـدثٍ ما وسـرعان مـا يجـري الانتقال إلـى عواقب 

الأحداث.
ـ كثيراً ما تؤسـس الأشعار لأنماط ومن بعد تؤثر 
ع فـي الأنماط. ويحدث هذا عبـر محاولة جعل  التنوُّ
العرض الشعري موسيقياً وجعل المجازات عاطفية.

ـ تختـل الأوزان والبحـور فـي كثير من الأشـعار 
د القوافـي أو تُهمل التقفية ويسـتعاض  وكذلـك تعـدُّ
عنها بمزايا إيقاعية أو استخدام الكلمات التي تحمل 
نفس الأصوات : شـعر حُر أم هو شعر مطلق لا يقوى 

المرء على إصدار حكمٍ ما.
.free or blank verse أم    Poetic prose

إلا أن المـرء يقـدر بـدون شـك أن يقـف علـى رقة 
الحس وسـمو العاطفـة والفكر والمعرفـة النقدية في 
كثير مما احتوته المجموعة الشـعرية للراحلة غيداء 
رة تتـوق لتجويد  أبوصالـح. لقـد كانت موهبـة مُقدَّ
نظمها ونضوج أشـعارها وحال دون بلوغ هذا الداء 
ت  ر. ولقاء هذا الجهد إسـتحقَّ العضال والرحيل المبكِّ
للشـعر  الأدبـي  التاريـخ  سـجلات  فـي  ـن  تُضمَّ أن 

السوداني.
رحمها الله وأحسن مثواها.

نُبذة عن الشاعرة :
ولــدت غيداء أبوصالــح (إســمها الأصلي إخلاص 
أبوصالح) في مدينة ود مدني بالســودان، سنة 1975. 

درست في جامعة الخرطوم قسم الإعلام،
ثم انتقلت إلى روســيا لدراسة الطب. بعدها انتقلت 
للإقامــة في هولنــدا – روتردام – ثم فــي لندن، ومنها 
عادت إلى الســودان حيث توفيت بعــد صراع مرير مع 
المرض يوم 19 تشــرين الأول- إكتوبــر2008- ودُفنت 
في مســقط رأســها. لها ديوان وحيد صدر بعد وفاتها 

بعنوان
«الطوفــان الآخر» عن دار ميريــت 2010 طبعة أولى، 

وعن دار الغاوون 2012 طبعة ثانية.
٭  باحث في الثقافة السودانية – لاهاي

«الجوبة» 39 : شهادات إبداعية 
في القصة القصيرة وحوارات 

الرياض ـ «القدس العربي»:
صدر العدد التاسـع والثلاثون من مجلة 
الجوبـة الثقافيـة، التـي يـرأس تحريرهـا 
إبراهيـم الحميد حاملا معه العديد من المواد 
الإبداعيـة والمقـالات والدراسـات وقراءات 
العـدد  ملـف  تخصيـص  تم  حيـث  الكتـب، 
القصـة القصيـرة  إبداعيـة فـي  لشـهادات 
محمـود  النوايسـة،  نايـف   : فيـه  شـارك 
العزازمـة، محمد محقق، محمد مسـتجاب، 
محمد صوانة، محمـد التازي، فهد المصبح، 
فهـد الخليـوي، عمـار الجنيـدي، علـوان 
السـهيمي، عبداللـه الزمـاي، عبدالرحمن 
الدرعان، عبدالله السـفر، زهرة بوسكين، 
شـيمة الشـمري، تركيـة العمـري، ضيف 
فهـد، طاهـر الزهرانـي، صـلاح القرشـي، 
سـناء الشـعلان، خالد اليوسـف، حسن 

النعمي، جبير المليحان.
افتتاحيتـه بقولـه: تتباين  ويسـتهل 

تجارب كتاب القصة وتتقارب، إلا أن القاسم 
بينها بالتأكيد هو الإبداع الذي يلونها ضمن 
تجربـة الكاتب المتفـردة، فالمنجـز الإبداعي 
الـذي وصل إليه الكاتب و مـا توفر لديه من 
طموحـات ورؤى، توضـح الأبعاد الحقيقية 
التـي تتـرك بصماتهـا خلـف كل عمـل أدبي 

يضعه الكاتب بين يدي قرائه، 
رئيس التحرير الأسـتاذ إبراهيم الحميد 
قال بأن مجلة الجوبة تواصل تقديم ملفاتها 
الأدبية التي دأبت عليها، لتتوج عددها (39) 
بملف ثقافي يأتي بعنوان شـهادات إبداعية 
في القصـة القصيرة، حيث يقـوم عدد مميز 
من نجوم القصة بكتابة شهاداتهم الإبداعية 
حول تجربتهـم القصصية، والـدروب التي 
قادتهـم إلـى مسـالك القصة، حيـث نجد في 
هذه الشـهادات ملامح رئيسة لمشاهد كاملة 
للحظات التشـكل ومفارق الطرق التي أدت 
إلى وصول المبـدع إلى الخط الإبداعي الذي 

شكل هويته اليوم.
وبالعـدد أيضـا تنشـر الجوبـة 39 نصـا 
قصصيا لـكل من عبدالكـريم النملة، وطاهر 
الزهراني، وعبدالله السفر، وفهد الخليوي، 
وصلاح القرشـي، ومحمد صوانه. وقصائد 
شـعرية لكل من سـليمان العتيـق، ومحيي 
الدين جرمه، ونجاة الزباير، وأسامة محمد 
علـي.. إلى جانب عدد مـن القراءات لبعض 

الكتب.

وفي مجال دراسـات ونقد تقدم 
الجوبـة دراسـة لغـازي خيـران الملحم عن 
الكتابـة الصينيـة وفـن الرسـم بالكلمات.. 
كما قدم د. ابراهيم الدهون دراسـة وتحليلا 
لديوان «رسـالة إلـى عمر الخيام» للشـاعر 
سـليمان العتيـق، ودراسـة أخـرى لزكريـا 
العبـاد عن روايـة المنارة حكاية الاسـتبداد 

في الزمان والمكان والإنسان..، 
وفي باب حـوارات أجرت الجوبه حوارا 
مع القاص السـعودي محمد النجيمي الذي 
يـرى أن القصـة القصيـرة ألصـق بروحـه 
وأقدر من غيرها على التعبير عن اشـتباكنا 
مـع هـذا العالم، وعـن التفاصيـل الصغيرة 
التي تعبـث في جوهـره وجوهـر الكائنات 
التـي تسـكنه، وإنـه لا يكتـب إلا عـن نـص 

ك شيئا بداخله. يحرَّ
أمـا الحـوار الثانـي فـكان مـع الشـاعر 
المغربـي محمـد اللغافـي الـذي يقـول بـأن 
ديوان «يسـقط شـقيا» هو سـفر عبر الذات 
العاشـقة.. وإنه يؤكد على أنه سـيظل وفيا 

لتجربة اليومي.
وفـي نوافذ تنشـر الجوبـة مواضيع لكل 
مـن مرسـي طاهر الـذي يكتب عـن معارض 
ظاهـر  وصالـح  وصناعـة  ثقافـة  الكتـب 
العشـيش الذي يكتب عن المسكن بين الأدب 
والهندسـة وميسـون النوبانـي التي تكتب 

عن المدينة وروح الشاعر.

مشهد من مسرحية «أجاكس»

د. أحمد عكاشة أحمد فضل الله ٭
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الحمل:
 تغاضيـك عن بعـض الأمور لم يعد مقبـولاً فاطرح كل الأمور على بسـاط 
البحـث وضع النقاط على الحروف. عبر عن مشـاعرك لأهل بيتك بالأفعال لا 

بالكلام وحده.   
الثور:

 عليـك التحكم بانفعالاتك ويترتب عليك أن تبتعد عن اي نزاع أو مواجهة 
الأمر الذي قد يؤدي الى خسارتك لبعض الأصدقاء والمحبين.   

الجوزاء: 
صديق مخلص يساعدك على حل قضية كانت تشغل بالك. تحسن ملموس 

على الصعيد المالي وتطور ايجابي في كثير من شؤونك الخاصةوالعامة.   
السرطان: 

شؤونك مع الحبيب تخصك وحدك فلا تترك كل من هب ودب يدلي بدلوه، 
الرضا الذي تشعر به يعود الى تفهم الشريك وتفانيه.   

الاسد:
 ضاعف جهودك المهنية لتحقيق متطلبات مالية قادمة. الايام القادمة تحمل 

لك الاطمئنان وتشعر بالرضا نتيجة تحسن علاقاتك مع بعض الزملاء.   
العذراء: 

لا تحـاول ترميـم المكسـور لان الصدع سـوف يظهـر مجـدداً والأفضل ان 
تبدأ على اسـس جديدة. يصعب عليك كسـر خاطر الأهل حتى ولوكلفك ذلك 

التضحية براحتك.   
الميزان: 

لا داعي للتعصب والانفعال فالنتائج لن تكون دائماً في مصلحتك والحظ 
يوم لك ويوم عليك.   

العقرب:
 تنجـح أخيراً في وضـع نقطة النهاية في علاقة قديمة. رغم انشـغالاتك لا 

تزال قادراً على اعطاء الحبيب حقه مع زيادة.   
القوس:

 تجنـب التعبيـر عن انتقاداتـك الجارحة فقد تتسـبب باسـاءة كبيرة لمن 
يحترمون ما تقوله.   

الجدي:
 قد تنشـأ مناوشة عائلية في عقر دارك ولكنها ستزول بسرعة والواقع ان 
الظواهر الفلكية التي تجعل حالياً كل انسان في وضع مضطرب لن تؤثر فيك 

كثيراً.   
الدلو: 

مهما شـعرت بخيبة الأمل في الفترة الراهنة نتيجة وضعك المالي السـيئ 
فإنه ينبغي عليك ألا تظهر ذلك لأحد لأن وضعك هذا سيزول قريباً.   

الحوت:
كـن حذراً في اختيار الأصدقاء فأنـت تضع ثقتك بأي كان، حاول ألا تبوح 

باسرار عملك للجميع.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

أحيت مؤخـرا المطربة، كريمـة العلوي، 
رفقـة الفنان عـادل الزرهوني سـهرة فنية 
تضامنية، لفائدة الأطفال المصابين بضعف 
المناعـة الأولـي، بمشـاركة الفنانـين عبدو 
الشـريف ونعمـان لحلو وممثلـين مغاربة 

والمخرج حكيم النوري.
السـهرة  هـذه  خـلال  العلـوي  وأدت 
مـن  خالـدة  غنائيـة  قطـع  التضامنيـة 
ربيرطـوار المطربـة الكبيرة أسـمهان، كما 
غنـت أوبيريت «مجنون ليلـى» إلى جانب 
الفنـان المميـز عـادل الزرهونـي، ونشـط 
فقرات السهرة التضامنية الفنان والإذاعي 
المعـروف أنور حكيـم من إذاعة شـذى إف 

إم.
بالإضافـة إلـى مشـاركتها الأخيـرة مع 
جمعية «هاجر» لمسـاعدة الأطفال المصابين 
بضعـف المناعـة الأولـي بمشـاركة كل مـن 
أطبـاء  وبحضـور  إيـدار   حـاتم  الفنـان 
وفنانـين مغاربـة كالفنـان غانـي القبـاج. 
الدولـي  كاللاعـب  رياضيـة  وفعاليـات 
السـابق عزيـز بودربالة، والممثلة سـامية 

أقريو، والكوميدي حسن الفد.      
وصرحـت المطربـة كريمـة العلـوي أنها 
تحرس على المشاركة في التظاهرات الفنية 
لفائـدة الجمعيات الخيرية والإحسـانية، 
لأنها تحب أن تسـاهم بفنها لفائدة الأعمال 
الخيرية، وهذا يمنحها سـعادة أكثر وحب 

الناس الصادق لها.
وأضافـت العلمـي أن الفـن هـو كثلة من 
ويحـس  يتعاطـف  تجعلـه  الأحاسـيس 
بمعانـاة الآخـر، وليـس الهـدف مـن الفن 
هـو المال والشـهرة. من جهة أخر، تسـتعد 
الفنانـة كريمـة العلـوي لإطـلاق ألبومهـا 
الغنائـي خـلال الصيف، وهـي الآن بصدد 

تسجيل كل مقطوعاتها الغنائية. 

المطربة المغربية كريمة العلوي تغني لصالح الاطفال
وألبومها الجديد سيصدر خلال صيف هذه السنة

كريمة العلوي

نبيلة معن

الاعلامية العراقية فائزة غزي:

نقدم صورة لا تشبهنا لأننا ننقل عن الغرب بشكل أعمى
اجرى الحوار: فاطمة عطفة 

عندما تقع الحروب ينصب اهتمام الدول والإعلام على 
الأحداث التي تجري في وقتها، بينما الأمور الأخطر من 
كوارث ومرارات هي التي تبقى بعد الحروب. عندما حل 

الغزو الأميركي على العراق، بالتعاون مع بعض أبناء 
هذا البلد الحضاري العظيم، من ذلك اليوم بدأت ملامح 
الكارثة الكبرى تظهر في كل بيت وفي مجال. وما تزال 
آثار هذه الحرب تستمر وتتفاعل بكل أهوالها، وقد كان 
وقعها أكبر على أبناء العراق الذين سدت في وجوههم 
طرق الحياة ولم يجدوا أمامهم إلا الهجرة والتشرد في 

بقاع الأرض، أملا في أن يلتقطوا أنفاسهم يبدؤوا حياتهم 
من جديد كأنهم. في هذه الأمور تكون المرأة هي أول من 

يتحمل العبء الأكبر، بدءا  من مسؤولية احتضان أطفالها 
ورعايتهم في بلاد الغربة وفي أجواء لم يتعودوا عليها، 

وصولا إلى هموم البحث عن عمل وضرورة التنقل إلى أكثر 
من بلد. أقسى هذه الأشياء تقع تأثيراتها مستقبلا. وكنا 

قد التقينا في منتدى دبي مع إعلامية عراقية وروائية كانت 
مراسلة لقناة الجزيرة في بغداد، كماعملت أيضا في أكثر 

من جهة إعلامية هناك قبل أن ترغمها ويلات الاحتلال على 
مغادرة وطنها، والمجيء إلى دبي ثم السودان، ثم دبي من 

جديد،  وقد تحملت وما زالت تتحمل متاعب غربة بناتها 
وزوجها الذي اضطرته الظروف للعمل في مصر. وبعد 

كل هذا التشتت الذي حصل، ها هي ضيفتنا فائزة العزي 
لتحدثنا عن ملامح من تجربتها الإعلامية وتأثيرات هذه 

التجربة في أعمالها الروائية المستوحاة من الواقع، سواء 
في السودان أو العراق. 

■ نبدأ من عملك الإعلامي وأهم ما حققته فائزة.
■ أهـم إنجـاز فـي حياتـي، عنـدي بنتـان رولا وأختهـا 
ديمـة، عملت فـي الإعلام من أكثر من أربع عشـرة سـنة. في 
1994 بـدأت مراسـلة من العـراق، ثـم مذيعة أخبـار، بعدها 
عملت مراسـلة لقناة الجزيرة لمدة ثلاث سـنوات خلال فترة 
الحرب، كما كنت أحب أن أكتب التقارير الاجتماعية والمنوعة 
عـن حيـاة الناس، لكـن خلال فتـرة الحرب تغيـرت طبيعة 
التقاريـر. بعدهـا نتيجـة للوضـع الأمني والتداعيـات التي 
أصابت المجتمع، كنـت ملزمة أن أغير القناة من الجزيرة إلى 
قنـاة أقل في هجـوم الناس عليها، لأن أهم شـيء كان علينا 
هو أن نحافظ على وضعنا الأمني حيث وصلنا لأخطر شيء 
يصيـب الصحفيين، كما صنف من قبـل الأمم المتحدة وقتها. 
وبعـد ذلك انتقلت إلى قناة أعتز بتجربتي معهم، وهي كانت 
مزاوجة بين جريدة الحياة وإلـ بي سي الفضائية اللبنانية، 
حيـث أقدم نشـرة الأخبار عن الحيـاة الـ بي سـي، كما أني 
عملـت وقتهـا بـأن أقـدم تقاريـر لجريـدة «الحيـاة» بنفس 
الوقـت. بعدهـا كانـت الظروف صعبـة أن نبقى فـي العراق 
بسـبب الأحداث والاقتتـال الطائفي الـذي جاءنا من خارج 
الحدود. تركت العراق واسـتقريت فـي الإمارات بدبي، بهذا 
كنـت مضطرة لأن أعمل مـن جديد بظروف وحيـاة جديدة. 
فعلا، لقينا في الإمارات أنها بلد الهدوء التي تحتضن الناس 
التـي تأتي لها. وبعد فترة تشـعرين أنـك تنصهرين في هذا 
البلـد حتـى لا نحـب أنا نغـادره، بدليـل لـو أن الواحد ترك 
عمله فإنـه يظل يبحث حتى يجد عمـلا جديدا هنا ولا يحب 
أن يغادر الإمارات، لأنها أفضل دولة عربية من حيث احترام 
الإنسـان ومن حيـث التنظيم. طالما أنت تحترمـين القانون، 
يعني أنك تعيشين وأنت مطمئة. أيضا المرأة هنا في الإمارات 

لها قيمتها واحترامها في هذا البلد.»
■ أنت اشــتغلت في أكثر من محطة، ماذا أعطتك تلك المنابر 

الإعلامية؟
■ «عملـت في قنـاة الشـروق السـودانية، فريـق العمل 
الأول الـذي كان يعمل فيهـا من قناة الجزيـرة، لذلك التقينا 
بالمهنيـة وليس بالـرؤى، لأن كل صحفي لـه رؤاه الخاصة. 
وأيضـا كل محطـة ومؤسسـة إعلاميـة لهـا أجنـدة خاصـة 
بسياسـتها. كانت هذه القناة تجربة امتدت لأكثر من خمس 
سنوات، بعدها اتخذ القرار بأن تنتقل القناة إلى الخرطوم، 
عملت معهم لمدة ستة شهور وكان صعبا جدا أن أترك بناتي، 

فعدت إلى دبي أحاول أن أجد فرصة عمل جديدة».
■ أنت كاتبة وروائية، كيف استطعت أن تجمعي بين المهنة 
الإعلاميــة والكتابــة؟ وهل يمكن أن يوازن الكاتب بين الشــهرة 
والنجومية الإعلاميــة وبين التفرغ للكتابة التــي تحتاج لهدوء 

العزلة  والعمق المطلوب؟
«■ من تجربتي الخاصة، أعتقد أن التلفزيون هو تصحيح 
للمعلومة، الأدب لا يختلف. لكن العمل في التلفزيون كان له 
فائدة في رواية الأولى «إذ سـعرت»، وهي عن بغداد وفترة 
الحرب وما أصاب الشـعب العراقي وهو شـعب غير مهاجر، 
شـعب مترف نوعا ما. وبـين ليلة وضحاها تحولنـا إلى بلد 
قلـق والناس مجبـرة على أن تتـرك وتهاجر. وهـي لا تترك 
أرثها ليس المادي فقط بـل إرثها الاجتماعي والمعنوي  تركنا 
العـراق وبدأنا نؤسـس مـن جديد. فـي هذه الروايـة كانت 
فائدة كبيرة من الإعلام، لأني كنت أسجل وأجمع كل النقاط 
لأني أنا أكتب صورة. موضوع الثقافة ليس هي فقط الثقافة 
الأدبيـة، بل يجـب أن يمتلك الإعلامي وكاتـب الرواية ثقافة 
عامة. عندما يأتون بمذيع مثل الببغاء، مجرد أن يقرأ الخبر، 
فهـذا يختلف عن مذيع يمتلك أدواتـه، وله تاريخ في الميدان 
وفي الشـارع، فـي الحرب والأزمـات. أزمة الاسـتديو هي لا 
شيء أمام ما يصادف الإعلامي في الشارع وفي الميدان حيث 
يكون أقدر على معالجة ما يحدث وإيجاد الحلول السـريعة 
علـى الهواء. لذلك الثقافة مطلوبة للمذيع، إضافة إلى تمكنه 
من اللغـة العربية، وأن يكون محيـط بالأخبار التي يتعامل 
بتمـاس يومي معها، كمـا أن عليه أن يسـتوعب خط المحطة 
التـي يعمل فيها، وأيضـا خط المحطات الأخـرى، لأنه ممكن 
أن يغير مكان عمله بسـرعة، وخاصة أن الصحافة والإعلام 
هي أزعج مهنة، لأنها ترافق أصحابها حتى المخدة وحتى في 

الأحلام».
■ جميل أن يستفيد المبدع من طبيعة الإعلام، ولكن ماذا عن 

العمل الثاني؟
■ روايتـي الثانية جاءت بعنـوان «إبحار عكس النيل»، 
وهي تتحدث عن انفصال جنوب السـودان، بحكم عملي مع 
السودانيين والتماس اليومي بهم، فظهرت البيئة السودانية 
في الرواية. لقد تعرفـت على عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وطقوسـهم. هم يظهر عليهم الهدوء، لكن خلفه يوجد غليان 
بصـورة مغايـرة حيـث يظهر هـذا الهـدوء الإفريقـي، لكنه 
ليـس الهـدوء الـذي نتخيلـه. هناك حيـاة ثانية وتشـكيلة 
أخـرى نحـن لا نعرفها. لذلـك جاءتني فرصـة بأنني غطيت 
الانتخابـات السـودانية. الحـدث الثاني كان عنـد انفصال 
السـودان فعـلا، دخلت إلـى مناطق يمكـن أن السـودانيين 
أنفسـهم لم يشـاهدوها. لقد اطلعت على عوالم يمكن لم أكن 
أفكر في حياتـي أن أزورها. لكن العمـل الإعلامي وفرها لي، 

ومنها هذه الأشـياء كانت حين زرت قبر المفكر جون غارينغ، 
وهـو الشـخص الـذي قـاد السـودان إلـى الانفصـال. كمـا 
تعرفت على أقوام يسـمونهم اللادينيـين، أقوام عراة، أقوام 
يعيشون ويتغذون على التماسـيح، أقوام لا يعرفون شيء 
اسمه الفواكه، أقوام تقدس الماشـية وخاصة الثور. حياتنا 
المترفـة تختلف مئات الدرجات عن حياتهم وعيشـهم، حتى 
أفكارهـم وطريقتهـم مـع الحياة تختلف بشـكل كلـي، لذلك 
تختلـف معالجتهم لأمورهـم تماما. هـذه الرواية تحكي عن 
قوم من السـودانيين الشـماليين والجنوبيـين، وفي نوع من 
التعالـي على الجنوبيين حيث يتعاملـون معهم كأنهم عبيد، 
فهـذه الحالة ولـدت مـرارات وحروبـا كثيرة. بالنسـبة لي 
بنيـت قصة حب مع رجل شـمالي مكبل بالعـادات والتقاليد 
والتعالي، وبين امرأة جنوبية عاشـت في الشـمال. وبعدها 
اضطـرت بسـبب هذه الظـروف أن تتـرك كل حياتها وتعود 
إلـى الجنـوب. وأنا أوضح أيضـا أن العمل، وهـو عبارة عن 
أربعة فصول، يظهر العادات وفيها أشياء فانتازيا وتخاطر، 

وقد أحببت الشخصيات التي تعاملت معهم في الرواية».
■ كيف تنظرين إلى محطة الجزيرة بعد هذه السنين، سواء 

من خلال العمل في الداخل أو بعيدا عنها؟
■ الجزيـرة لا ينكر أنها القناة العربية التي رفعت سـقف 
الحريـة فـي المنطقة، هي قنـاة رائـدة، وهي كانت مدرسـة. 
طبعـا، أنا أقول هذا أيام كنت أعمـل فيها، بعد أن طلعت منها 
لا أعرف الظروف. كان عندنا سـقف حريـة، وكان في تزمت 
مهني عالي، كانوا يحرصون على شكل القناة وعلى أن يكون 
لها خطاب واحد ورسالة واحدة. وبالنسبة لي الجزيرة هي 
القنـاة الأولى التي بدأنـا وعملنا فيها. إنها المدرسـة الأولى 

التي تعلمت فيها المهنية الفضائية غير المحلية».
■ هذا جواب دبلوماسي؟

■ «الآن لا أسـتطيع أن أقـول شـيئا غيـر هـذا. إن لـكل 
مؤسسة إعلامية أجندتها وخطها ورسالتها وهدفها. أحيانا 
هـذا الهـدف يتـواءم معنـا وأحيانـا يختلـف مـع توجهاتنا 
نحـن كصحفيين. لكن المهنية والشـطارة عنـد الصحفي أنه 
كيـف يقـدر يوازن بـين ما هو يؤمـن به وبين خط المؤسسـة 
الذي يعمل فيها. إذا أخفـق وانحاز تماما إلى هذا الخط فمن 
الصعـب أن نعتبره صحفيا ناجحا، لكنه ينجح في عمله إذا 
حقـق هذا التوازن، رغم صعوبتـه، خصوصا إذا كان توجه 
المؤسسـة خارج قناعاته. لكن أجمل مـا تعلمت من الجزيرة 
في البداية عندما كنت أعمل معهم، نحن الرعيل الأول تعلمنا 

الحياديـة، تعلمنـا كيـف نخـرج أنفسـنا من الموضـوع، لأن 
مجرد ما خليت شـيئا من نفسـي داخل الموضوع يعني أنني 
لسـت صحفيـة، لازم أعمل علـى أنني مثلي مثل أي شـخص 

يرى أمامه قصة وينقلها كما هي».
■ هــل كان يوجــد عليكــم خطوط حمــر، وكنــت تعرفينها 

وتبتعدين عنها؟
■ «أنـا كنـت أشـتغل فـي العراق قبـل الحـرب وخلالها، 
العراق كان وقتها في نظام شمولي. نعم كانت هناك خطوط 
حمـراء يجـب ان نتجنبها ونبتعـد عنها، كان فـي داخل كل 
واحـد منا شـرطي داخلي، رقابـة داخلية. أما بالنسـبة لي، 
كان للجزيـرة خطوط حمـراء، لكنها كانـت عندي موجودة 
قبـل أن تصـل لنا خطـوط الجزيـرة، لذلـك لم أتعـرف على 

خطوط الجزيرة الحمراء.»
■ كيــف تنظرين إلى الإعلام اليوم وهــذه الموجة من هجوم 

الإسلام السياسي؟.
■ «الإعـلام اليـوم غيـر محايد، مـع الأسـف. أقولها وأنا 
حزينة جدا لأن بعض القنـوات الإعلامية غاصت في الدماء 
العربيـة، كما يقال المثل الشـعبي (عندمـا يعملون من الحبة 
قبة). سـؤالي لهؤلاء: أين التسـامح الـذي تعلمناه؟ أصبح 
القتل يقع على كل الطوائف، والإعلام يشـهر بالقتل وينقله 
كأنه شـيء عادي ولم يعد منظر قتل الإنسـان يهز المشـاعر. 
المفروض أن للإعلام رسـالة نبيلة، الإعلام له رسـالة مهمة، 
خاصة التلفزيون لأنه في كل بيت ويؤثر على الجميع، ليس 
فقط من خلال نشـرات الأخبار فقط. هناك أيضا المسلسلات 
والأفـلام، وبرامج المنوعات، وحتى الأغاني التي تقدم، كلها 
فـي النهاية تحمل رسـالة وهدفا تريد أن تصـل من خلالهما 
إلـى مـا تريـد. أصبـح عندنـا جيـل لامنتمـي، خصوصا في 
البلـدان الـذي يجـري فيهـا اللهيب العربـي، تشـكل عندنا 
أحقاد، وكانت الأحقاد مـن قبل يتم تناقلها من خلال الكتب، 
رغـم أنهـا خطيرة لكنهـا كانت أقـل، لأن الكاتـب يعرض لك 
وجهة نظره وأنـت تقرئينها، من الممكن أن تقتنعي فيها أو لا 
تقتنعين. لكن اليوم الإعلام المرئي يضخ طول النهار على كل 
المحطات وبكل شيء، من عمليات التجميل إلى القتل والذبح 

وكل ما يخطر في البال».
■ بعض المحطات العربية منسوخة عن الغرب، هل استطعنا 

أن نقلد الغرب في بعض برامجه؟ وهل تناسب مجتمعاتنا؟
■ «أعتقـد أنـه عنـد الغرب ليـس هناك شـيء يظهر على 
التلفزيون بشـكل عفوي، كل شيء مخطط له ونحن أخذناه 
مـن عندهم ونقلناه بصورة عمياء. أصبحنا نأخذ كل شـيء 
في برامجنا عن الغـرب، دون أن نعي بأن لكل مجتمع بيئته 
وعاداتـه الخاصة التي تتناسـب مع أفـكاره. نحن ننقل عن 
الغـرب بصورة عمياء، بحيث أصبح عندنا صورة مشـوهة 
لا تشـبهنا ولا تشـبه الغير، وقلنا عندنا هـي الحرية. عندما 
يظهـر عندنـا مذيـع يفتقـر لـكل أسـاليب المهنيـة، ويهاجـم 
ويتجـاوز علـى الضيف ويتحـدث أكثر من الضيف نفسـه، 
ويصير هو المحلل، طيب أنت صحفي وأنت خارج الموضوع، 
أنـت محايـد، أنـت مـن وقت ما جلسـت علـى الكرسـي أمام 
الكاميرا، يعني أنك لست طرفا، عليك فقط أن تسأل وتعرض 
وجهة النظر فقط، والمشـاهد هو الحكـم وليس أنت. الإعلام 

عندنا فيه فوضى كبيرة، وفيه قمع للرأي الآخر».
■ نحــن التقينا في مؤتمــر الإعلام لعامه الثاني عشــر، هل 
غيرت هــذه المؤتمرات أشــياء للأفضل في توجــه الإعلامي أو 

أصبحت مجرد طرح أفكار تناقش ثم تذهب هباء منثورا؟».
■»أعتقـد أن كل مؤسسـة لهـا توجههـا وقوانينهـا التي 
قامـت عليها، ومـن الصعب أن تغيرها. مثلا فـي دبي العديد 
من القنـوات وأغلبهـا متوفرة بهـا حرية، ولـكل منها خطها 
ولا تتبـع لدولة الإمـارات، مثل ميديا سـتي وغيرهـا. هناك 
كذلك عالم الرأسـمالية الحرة التي وضعت رأس مالها لعمل 
إعلامـي حر، ولا أحد يمكن أن يفرض على صاحب رأس المال 
مـاذا عليـه أن يعمل. أمـا مؤتمر «الإعـلام العربي»، فتشـكر 
دبـي لأنهـا وفرت لنـا جميعا هذا المنبر كل سـنة بأن نسـمع 
ونناقش. لكـن هل أصحاب القرار في المؤسسـات الإعلامية 
يحضـرون فقط ليسـلموا ويمشـوا وتبقى مؤسسـاتهم كما 

وضعوا لها توجهها؟»
■ أنــت ابنة العــراق وحضــرت الحرب والاحتــلال، كيف 
تنظريــن لما هــو حاصل الآن فــي المنطقــة كلها هل هــو امتداد 

واستكمال لما بدأوه في العراق؟
■»سـيدنا عمر بـن الخطاب رضي الله عنـده كان يقول: 
«العراق جمجمة العرب». ونحن نسـأل هل تكسرت جمجمة 
العرب؟ إن شـاء الله ما تكسـرت. وأتمنى أن أكون متفائلة، 
وأن نلتقي في بغداد ودمشق والقاهرة، وفلسطين المخطوفة 

بأن تعود لأهلها».

يقام تحت شعار «تثمين المنتجات المحلية في 
إطار مخطط المغرب الأخضر»:

نبيلة معن والداودي وتودرت والفناير أبرز 
نجوم الدورة الرابعة من مهرجان قوافل

الرباط ـ «القدس العربي»: 

ينظم «منتـدى افني ايـت باعمـران للتنمية 
والتواصـل» بشـراكة مـع بلديـة سـيدي إفني 
وبتعاون مع عمالة اقليم سـيدي افني مهرجان 
قوافـل 2013 فـي دورتـه الرابعة، وذلـك من 29 
حزيـران (يونيـو) إلى 03 تمـوز (يوليو) 2013 
تحـت شـعار: « تثمـين المنتجـات المحليـة فـي 
اطـار مخطـط المغـرب الأخضر رافعة أساسـية 

للاقتصاد المحلي».
سـتعرف هـذه الـدورة عـدة أنشـطة وذلك 
بهـدف خلـق فرجـة مفتوحـة للجمهـور وزوار 
المنطقة من أجل اكتشاف مظاهر التنوع الثقافي 
والغنـى التاريخـي والمسـاهمة فـي التعريـف 
بالخصوصيات والمؤهلات الطبيعية التي تزخر 
بها مدينة سـيدي افني ومنطقـة ايت باعمران، 
مثلمـا يوضح  رئيـس المنتدى ومديـر المهرجان 
الحسين بوفيم؛ مضيفا قوله: في الجانب الفني، 
ونظـرا لكـون المنطقـة ملتقـى للثقافـات، التي 
تعتبـر العلامـة الثقافيـة للمهرجان، فـإن هذه 
الدورة وكسـابقاتها سـتعرف برمجـة متميزة 
تجمـع بـين فنـون أحـواش المنطقـة وابداعات 
الفن الموسيقى الأمازيغي والحساني والشعبي 
وذلك فـي إطار تقديم هذا التنوع الفني لجمهور 

المدينة و زوارها.
وفي هذا الإطار، ستشـارك في هـذه الدورة 
العديد من المجموعـات الفنية الوطنية والعديد 
مـن الفنانـين المرموقين، وهكذا سـيتناوب على 
مـن  كل  الحفـلات،  بسـاحة  المهرجـان  منصـة 
الفنانة نبيلة معن، الداودي، مجموعة تودرت، 
البتـول  تكـدة،  مجموعـة  تحيحيـت،  فاطمـة 
مجموعـة  إتـري،  رشـيد  الفنايـر،  المروانـي، 
الشـرادي سـعيد للطرب الحسـاني، مجموعة 
اوطالـب،  احمـد  الرايـس  الخمـس،  النجـوم 
فرقـة راس الدرب، إضافة إلى مشـاركة العديد 
من فـرق فنون أحـواش وعواد أيـت باعمران، 
وتشجيعا للطاقات المحلية ستشارك العديد من 

الفرق والمجموعات الموسيقية المحلية.
أما في الجانب الثقافي، وفي اطار الأنشـطة 
الموازيـة للمهرجان سـيتم تنظيم نـدوة دولية 
حـول، «الاعلام: تحديـات ورهانـات للجهوية 
المتقدمـة»، والتـي ينظمهـا فريـق البحث حول 
مهن الاعلام والمجتمع وماسـتر مهن وتطبيقات 
الانسـانية  والعلـوم  الآداب  بكليـة  الاعـلام 

التابعة لجامعـة ابن زهر بأغادير بتنسـيق مع 
المرصد الجامعي لمهن وممارسة الإعلام ووكالة 
أغاديـر ميديـا بشـراكة مـع اللجنـة الجهويـة  
لحقوق الانسـان بطانطـان كلميـم. وبالموازاة 
مع أعمال الندوة سـيتم تنظيم ورشـة تكوينية 
خاصـة بالمهنيين المحليين فـي الصحافة ومجال 

الإعلام وطلبة الماستر. 
وانسـجاما  المهرجـان  فعاليـات  وضمـن 
معـرض  تنظيـم  سـيتم  المهرجـان  شـعار  مـع 
للمنتجـات المحليـة، انطلاقـا من كـون المنطقة 
تزخر بعدة منتجات محلية كمنتجات الصبار، 
التـي تعتبر أهـم منتج محلي بالمنطقة يسـاهم 
في تشـغيل يـد عاملة موسـمية مهمـة، إضافة 
إلى منتجـات العسـل الوفيرة بالمنطقـة، وكذا 
منتجـات زيـت أركان الـذي يعتبـر مـن أغلـى 
الزيـوت فـي العالـم ويشـتهر بفوائـد صحية 
هامة. ويسـعى منظمو المهرجـان من خلال هذا 
المعرض ومن خلال شعار المهرجان إلى معالجة 
إشـكالية تثمـين وتسـويق المنتجـات المحليـة 
بالمنطقـة، وذلـك بتعميمها وتكريسـها لجعلها 
محـركا حقيقيـا للتنمية المسـتدامة يهـدف الى 
تحويل المنتجـات المحلية من قطـاع تقليدي له 
قيمـة مضافة ضعيفـة الى قطـاع عصري منظم 
ومربـح وذي قيمـة مضافة عاليـة يخلق فرصا 
اقتصاديـة واجتماعيـة يسـاهم فـي تحسـين 
اوضـاع سـكان المنطقـة. ويعتبر هـذا المعرض 
مناسـبة سـنوية للتعاونيـات والجمعيـات و 
منتجاتهـم  لعـرض  الاقتصاديـة  المجموعـات 
والتعريف بها وتسـويقها لزوار المعرض داخل 

وخارج المنطقة.
كمـا سـيتم كذلـك تنظيـم معـرض لمنتجات 
الصناعـة التقليديـة بالمنطقـة، وذلك بتنسـيق 
مـع مندوبية الصناعة التقليدية ومؤسسـة دار 
الصانـع، إضافة إلـى معرض لوصفـات الطبخ 
المحلـي، تقـدم مـن خلالـه للـزوار باقـة حـول 
وصفات الطبـخ للمأكـولات المعروفـة بالمنطقة 
منذ القدم وذلك حفاظـا على العادات والتقاليد 

المتأصلة بالمنطقة.
ويعتبـر هـذا المهرجـان مناسـبة للاحتفـاء 
يهـدف  الـذي  المنطقـة،  أبنـاء  بـين  والتلاقـي 
بالأسـاس إلى التعريـف بالمؤهـلات الطبيعية 
والسـياحية للمدينة والمنطقة، وكـذا للتعريف 
بالمـوروث الثقافـي الغنـي للمنطقـة والمحافظة 

عليه ونقله إلى الأجيال الصاعدة.

فائزة غزي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يتواصل النجم عمرو واكد مع السينما العالمية وكلما 
انتهى من فيلم يدخل آخر لاعجاب الأوروبيون 

والأمريكان بأدائه، لكن النقاد يرون انه يجسد دائماً 
شخصية العربي رغم ملامحه التي تمكنه من أداء 

أدوار أخرى.
نجاحه في الخارج هل له تأثير على مكانته 

السينمائية في مصر والمنطقة العربية.
المنتجون يذهبون كثيرا الى المغرب ولا يحضرون 
لتصوير أعمالهم في مصر، ويعلق على هذا عمرو 

واكد.

■ «الأب والغريــب» الفيلم الإيطالي مــن أعمالك العالمية 
الأخيرة لكنك لا تظهر إلا في شخصية العربي لماذا؟

■ شـكلي يليـق في أدوار غيـر عربي وقدمـت هذا في 
فرنسا جسدت شخصيات جريجي وشرق أوروبا.

■ هل ترى رد فعل في مصر من أفلامك العالمية؟
■ لا علاقة بأعمالي في الخارج بمصر ولكن جمهوري 
يتابعنـي في هذه الأفلام ويراسـلني حولها وهذا يهمني 
جدا أما على سـبي صناعة السـينما في مصر لا يوجد أي 

تأثير.
■ لك أعمال عالمية كثيرة ولا تعرض في مصر، لماذا؟

■ أفلامـي لا تعـرض في مصر ولا أعرف السـبب وإذا 
كان هناك من يترصدني فلن يستطيع الإيقاع بي.

تجذبهــم  يجعلــك  لا  العالميــين  بالمنتجــين  احتــكاك   ■
للتصوير في مصر، ما السبب؟

■ منتـج مـن ال بي بي سـي حضر إلى مصـر للانتاج 
وكان يصـور فـي معابد عديدة لكنه تعـب جدا وتحدثت 
معـه ليحضر إلى مصـر لتصويـر أعماله ورفـض رفضاً 
شـديدا إلا إذا جلـس مـع رئيس الـوزراء شـخصياً لأنه 
سـينتج فيلمـاً لا يقل عـن 60 مليـون دولار وهـذا انتاج 
كبيـر في مصر ولابـد أن يحافظ على مالـه حتى لا ينفقه 

بالهـواء، نحن ليـس عندنا حمامـات متنقلـة ولا يوجد 
وجبـات غذائيـة جاهزة للتصويـر بينما نـرى في مصر 

وجبات من مطعم وجزء ثان من مطعم آخر وهكذا.
■ نلاحظ اهتمام الســينما العالميــة بالتصوير أكثر في 

المغرب ولك بعض التجارب، ما السبب؟
■ يصـورون فـي المغـرب لأن هناك توفير لمـا يريدوه 
وإذا لـم تتوفـر ممكـن شـحنها عن طريـق البحـر الذي 

يقترب مـن أوروبا، لـذا التصوير في مصـر صعبة ليس 
عندنا تسهيلات قانونية لمن يحضر والنقابة تطلب مبالغ 
على كل مشـترك وتضع العراقيل أمام التصوير الأجنبي 
ممـا يجعلهم يهربون الى دول شـمال أفريقيـا، واعترف 
اننـا عندنا أشـكر عمال إضاءة في العالـم والعامل الذي 
يحرك الكاميرا على عجل أو شـاريوه نحن لدينا عناصر 

الإبداع وليس لدينا عناصر الصناعة.

■ هل تتوقع تطور السينما المصرية خلال المرحلة المقبلة 
وكذلك السينما العربية؟

ولأن  بالتقنيـة  تهتـم  بـدأت  المصريـة  السـينما   ■
التكنولوجيا مهمة جدا جدا في هذه الصناعة فهذا معناه 
اهتمام صناع السـينما في مصر وكذلك بالمنطقة العربية 
فلابـد أن يتطـوروا اكثـر فـي صناعتهم خاصـة كما قلت 

سابقا ان لدينا أمهر المشاركين في هذه الصناعة.

شكله «يليق بأدوار أجنبية للسينما العالمية»

عمرو واكد: أفلامي لا تعرض في مصر ولا أعرف السبب
فضائيات

زهرة مرعي ٭

عندما ترقص القسيسة.. 
والمرأة السعودية لمزيد من الحصار

وارضيات 

■ إنها «القدس»، هل من يتذكرها؟ «مدينة الصلاة»، هل تعرفونها؟ عين ال BBC «رنت» إليها 
للبحث في حال أهلها المتبقين، الصامدين حتى اللحظة على أرضها. مباشرة عندما أسمع 

باهتمام الإعلام البريطاني بالقدس أو فلسطين، تعود بي الذاكرة إلى التاريخ الذي قرأته عن 
 BBCتسليم الانكليز فلسطين لليهود الآتين من أوروبا قبيل انسحابهم منها. ربما تقوم ال
بنوع من تطهير الذات البريطانية من ذنب كبير أدى لتهجير شعب بكامله. إنما السؤال هل 
يشعر الانكليز بهذا الذنب الذي لا يغتفر؟ ربما يكون السؤال بريئاً في عالم السياسة التي 

تتخذ قرارت تدمير شعوب دون أن يرف لها جفن، وبدم بارد. لكنه سؤال، وليس على السائل 
من حرج.

بعد استطراد طويل نعود إلى صلب الموضوع، فمذيع البي بيسي نور الدين زرقي في 
جامعة القدس يريد الوقوف على حال «مدينة الصلاة» وأهلها. أرادها مواجهة مباشرة مع 

المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمواطنين المتضررين مباشرة من الاحتلال الذي لا يوفر 
جهداً لاقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم. إحصاءات حملها التقرير أثبتت مدى التهديد المحدق 

بمن تبقى من سكان القدس. مواجهة مع المعنيين بملف القدس وأهلها بمن فيهم وزير شؤون 
القدس في السلطة عدنان الحسيني، أكدت كم هي المسافة شاسعة بين المسؤول وشعبه. 

هذه السلطة لم تأل جهداً في توجيه التحية لحي سلوان التابع للقدس لصموده الأسطوري. 
إنما في المقابل ماذا فعلت من أجل أطفاله ال120 الذين اعتقلوا في الشهر الماضي؟ فقط 

أصبح هؤلاء الأطفال فخراً لهذه السلطة. فهل يكفي الفخر لدعم صمود أهاليهم؟ 
بحرقة يقول مواطن مقدسي: «القدس بالنسبة للسلطة والعرب جميعاً ليست أكثر من شعار. 

فمنذ سنوات لم يصل للقدس القديمة فلس». إلى هذا المواطن المقدسي سمعنا وشاهدنا 
الكثير من الأصوات والحالات التي لم تلق الدعم والمساندة رغم اعتداءات الاحتلال. فيما 
كانت المواجهة عقيمة مع المسؤولين عن ملف القدس. قديماً قال الراحل فيصل الحسيني 
«اشتر زمناً للصمود بالقدس». والحقيقة أن المواطنين المقدسيين الصامدين، هم وحدهم 

من يشترون هذا الزمن في القدس. القدس أصبحت شعاراً للعرب والمسلمين أيضاً. يومياً 
تدنس باحات المسجد الأقصى وداخله بأقدام الصهاينة، وما من يسمع أو يرى. وبالطبع لن 
نسأل عن استنكار. فهذا ترف ما بعده ترف. الأربعاء الماضي كان الصهاينة يرقصون الدبكة 

في باحة المسجد الأقصى، أما تحته فحدث ولا حرج عن الحفريات. أما العرب والمسلمون 
فمنشغلون بالتطهير «العرقي ـ المذهبي» بعضهم للآخر. منشغلون بالذبح والشنق، والجلد 

كقصاص للخارج عن تعاليم الدين. ألم يقل الاسلام للمسلمين بأن يهبوا لنصرة أماكنهم 
الدينية المقدسة كما هي حال المسجد الأقصى؟ ربما يأتي دور القدس والمسجد الأقصى في 

وقت لاحق. لا بد أولاً من تطهير بلاد العرب من أهلها، وتدمير ما تبقى من مقومات حياة لهم. 
ومن ثم ينطلق شعار: القدس تناديكم. على المقدسيين أن يشتروا زمن الصمود حتى يهب 

إليهم العرب والمسلمون معاً أو من تبقى منهم بعد الفراغ من حروبهم الداخلية.

مانديللا الرجل العظيم
■ نلسون مانديللا وفيديل كاسترو هما الزعيمان الوحيدان المتبقيان من القرن العشرين 

الذي اتسم بمناهضة الامبريالية والعنصرية والاستعمار. قرن طوى معه العديد من الزعماء 
من أسيا، أفريقيا، أوروبا وأميركا اللاتينية. مانديللا الرمز، صاحب الإرادة الصلبة، الملهم 

لشعبه يرقد على سرير المرض منذ حوالى 17 يوماً والقلق يساور الجميع في جنوب أفريقيا. 
أبو الأمة في خطر. «ماديبا» كما ينادونه في وطنه، رجل عظيم بنظر الجميع، وتقارير 

المستشفى حيث يرقد ليست مطمئنة. حالته الصحية ثابتة ولا تحسن. نيلسون مانديللا هذا 
الاسم الذي سكن عقول وقلوب أبناء وطنه وأحرار العالم، ما إن أصابه الوهن والالتهاب 

الرئوي ومجموعات من مختلف الأعمار تتجمع ليل نهار أمام المستشفى ترقص، تغني 
وتعزف آملة بميلاد جديد لأبي الأمة. المئات تجمعوا وقلوبهم مفعمة بالفخر برجل صنع 

حريتهم ومجدهم، وأعاد إليهم مقدرات بلادهم وانتزع صك انسانيتهم. هي مشاعر تتفجر 
صادقة في شوارع جنوب أفريقيا. الحكومة دعت المواطنين لضبط النفس، وأخبرتهم إن «أبي 

الأمة» سيكون منزعجاً إن علم أن الحياة في جنوب أفريقيا توقفت بسببه. 
نيلسون مانديللا من بين قلة من القادة الكبار الذين منّ بهم القرن العشرين على الشعوب. هو 
قائد في صموده على مدى 27 عاماً في السجن. قائد في إيصال قضية شعبه الذي عانى من 

التمييز العنصري، إلى كافة أصقاع الأرض. قائد في مواقفه الحكيمة. رجل حظي باحترام 
العالم أجمع. أطال الله عمره، فمعه ومن خلاله نشتاق لقائد لهذا الزمن العربي الأعجف. 

فنحن في زمن ثورات تائهة. وفي زمن يمعن العدو الصهيوني في اغتصاب المزيد من أرض 
فلسطين. ويمعن في اذلال شعبها، ولا نجد من يجسر على رفع الصوت مطالباً بالحق المشروع 

لهذا الشعب. الجميع مشغول بسياسة المساومات من تحت الطاولة وفوقها. نحن في زمن 
مسؤولين من أصحاب القامات السياسية القزمة، والرؤى التي تصل فقط لحدود الأنف، 

وبخاصة في وطننا العربي. كم نحن بحاجة لقادة كبار وحكماء في أفكارهم كما مانديللا. 
وجسورين لا يهابون حتى الولايات المتحدة كما فيديل كاسترو. فالحق يمنح القوة. فهل يشعر 
من نصبوا أنفسهم قادة علينا كم هي محقة قضايانا من فلسطين المغتصبة، إلى كافة الشعوب 

العربية التي تحتاج الحرية والخبز معاً؟ الحقيقة أننا لا نشعر بوجود قادة، بل نحن نراقب 
مراهقين في السياسية، ومساومين على الحقوق. أطال الله عمر نيلسون مانديللا. 

الممنوع والمسموح للمرأة السعودية
■ أيضاً وأيضاً من قناة BBC. إليها لجأت علّي أنجو من قنواتنا العربية المنشغلة بالتطهير 

المذهبي، وبفبركة الأخبار، وتطويع الصورة، ومحاولة تركيب أذن الجرة حيث تجده 
مناسباً لها. لهذا كان كامل حصادي من ال BBC رغم مسؤوليتها عن تسليم فلسطين باليد 
للصهاينة، ورغم أن ابني ـ وكان طفلاً ـ جاءني يوماً بقرار شخصي بأنه لن يدرس الانكليزية 

لأن الانكليز سلموا بلده فلسطين لليهود. حصاد قد نفتقده على محطاتنا العربية. كمثل 
الحوار حول القرار السعودي بمنع النساء من العمل كنادلات وعلى الصناديق، وعلى كامل 

الأراضي السعودية. قررت ال BBC استطلاع حيثيات هذا القرار وربطه بإحصاء يقول بأن 
البطالة تصل إلى حوالى 85 ٪ بين النساء. وسألت المذيعة عن الجدوى الاقتصادية لهذا 

القرار وهل سيساهم في خفض بطالة النساء أم سيفاقمها؟ ضيف السعودية لف ودار وحار 
في الجواب. لكنه لم يدخل صلبه. لهذا كررته المذيعة مرتين على مسامعه طالبة الجواب. 

ولم تصل إليه. فالضيف الذي يحمل صفة دكتور بقي ملازماً لدائرة ضيقة جداً «نبحث في 
ظروف عمل تتوافق مع البيئة الاسلامية... نبحث عن عمل يناسب المرأة»! أفليس لمليون و100 

ألف امرأة يعملن نادلات وعلى الصناديق في السعودية من رأي في عملهنّ؟ وقد زاد هذا 
الدكتور الطين بلة حين قال: «نبغي أن تعمل المرأة في الوظائف العليا أولاً ومن ثم تنزل إلى 
الوظائف الدنيا»؟ إنه العجب؟ وهل الوظائف العليا هي الأكثر انتشاراً في المجتمعات أم ما 

دونها من وظائف؟
من واشنطن كان صوت نسائي سعودي هو لمليحة شهاب وجد في القرار السعودي «غير 

سليم. يتعارض مع متطلبات الحياة. انفعالي. غير مدروس.» وقالت ضيفة واشنطن نصيحة 
لمن يسمع ويعي: «كي تكون قائداً يجب أن تكون أمام المجتمع وليس خلفه». ووصفت قرار 

منع المرأة من مهنة النادل والصندوق، بالسياسي. 
ويل لمجتمعات تُعطل نصفها بقرار سياسي. وويل لمجتمعات ترى في نصفها ـ أي النساء ـ 
فئة تحتاج الوصاية، ومن يقرر عنها. وويل لأمة تعطي نساءها ـ غصباً عنها ـ مهمة تنشئة 

الأجيال المقبلة ولا تثق بهنّ. ولو أتيح ربما لهؤلاء «القادة» لجردوا المرأة من مهمة تنشئة 
الأجيال، وقرروا بأنه يكفيها الانجاب. تنشئة الأجيال من أهم الوظائف العليا، وربما هي 

بنظر هؤلاء «القادة» لا تليق بالنساء؟ بحسب شهاب يسمح للمرأة الفقيرة في السعودية بيع 
المناديل على اشارات المرور، ويمنع عليها العمل كنادلة. إنهم القادة الذين ينزلون بشعوبهم 

نحو الهاوية وبخاصة النساء. الى متى يبقى الحال على حاله المتردي؟ 

عندما ترقص القسيسة
■ وأيضاً هي الصورة من ال BBC. أنهت قسيسة بريطانية عقد قران عريسين، وقبل أن 
ينطلقا في رقصة تقليدية لطيفة عنوانها «القبلة» سبقتهما إليها. وراحت تتمايل بخصرها 

وساعديها. سريعاً انتبه العريسان لفرحة القسيسة بهما، ولحقا بها رقصاً وبهجة. وتباعاً 
لحقت العدوى بالمدعوين، فانضموا للرقص. إنه حب الحياة. فهل فقدت القسيسة من هالتها 

والوظيفة المسنودة إليها؟ بالطبع لا. فمن قال أن على رجل الدين أن ينسحب من الحياة 
ومباهجها التي تفرح ولا تؤذي؟ ومن قال أنه يجب على رجل الدين أن يمثل دور الوقور، 

الصارم والمخيف علناً، ويقوم بما يحلو له سراً؟ أليس رجل الدين كما سائر البشر من لحم 
ودم؟ أم هو فوقهم؟ بظني أنه يشبهنا يخطئ ويصيب مثلنا تماماً.

٭ صحافية من لبنان 
 

عمرو واكد في لقطة من الفيلم

قبل أيام من «30 يونيو»:
الإعلام المصري على صفيح ساخن 

وثيقة عساف
نضال عمرو

العـرب  بمـؤازرة  فلسـطين  وانتصـرت  عسـاف  فـاز 
والأصدقـاء، هذه هـي المسـاندة التي ترتكز على أسـس 
واضحـة تجمع على هدف رفع شـأن فلسـطين وتمثيلها، 
على هذه الخطى جاءت وثيقة عسـاف فهي السـيمفونية 
التـي ارتسـمت فيهـا كل حروف اللغـة العربية مـن ألفها 
إلـى يائهـا معلنة ولادة عصـر جديد على كافـة الأصعدة 
والمجـالات التي شـهدت تراجعاً لتشـعل الأمـل من جديد 
في نفوس الفلسـطينيين وعلى مدى انتشـارهم في كافة 
بقـاع المعمورة فـي الوقت التـي تتصاعد فيه الممارسـات 
الإسـرائيلية لشـطب فلسـطين كقضيـة ووطن وشـعب، 
وثيقـة تناقلتهـا كل وسـائل الإعـلام المحليـة والإقليمية 
والعالميـة لتعلـن إنهـاء الانقسـام الفلسـطيني والعربي 
البغيض، هي بالفعل وثيقة لم الشمل واستعادة الوحدة 

التائهة.
هـي الوثيقـة التي وقع عليهـا 67 مليـون عربي بغض 
النظـر عـن هوّياتهـم الوطنيـة حيـث فرقتهم السياسـة 
والساسـة ووحدتهـم اللغـة العجيبـة التـي انـزل اللـه 
بمفرداتهـا القران الكـريم على أمة  هي خيـر امة أخرجت 
للناس، في إشـارة واضحـة لبروز عصـر إمبراطوريات 

جديدة وأفول أخرى.
من عاش ليل فلسـطين، ليلة القبض على اللقب الغالي 
والذي سـيبقى محفـوراً في قلوب الأهل لترتسـم بفضله 
أجمـل القصـص والحكايـات، يعـي تماماً مدى تـوق هذا 
الشـعب نحـو استنشـاق الحرية بـأي ثمن، فهـي بداية 
عصـر جديد من الإصرار والمثابرة لانتزاع الحق والأرض 

والعرض من يد الجلاد.

عسـاف وحـده يعلـم كمـا نحـن أن الوطـن العربـي 
مـن المحيط إلـى الخليـج بطولـه وعرضه هـب بموجات 
تسـونامي لإعادة القضية الفلسطينية وهي تعيش أسوأ 
انتكاسـاتها إلى الحضـن العربي الدافـئ كعنصر حاضر 
بقـوة علـى أجنـدة العالـم في ظـل تصاعد أخطـر موجة 
إسـرائيلية منظمة لطمس فلسـطين وتبخيرها بأسـلوب 

فعال ومدروس.
عسـاف وحـده بـدون شـريك، خـط وثيقتـه ببراعة 
وبـراءة تامـة بدعـم مـن القيـادة الشـرعية التاريخيـة 
للشعب الفلسطيني وخلفها شعب فلسطين الأغر لعرضها 
علـى كل العالـم ... فدخل الأبـواب من أوسـعها وأكثرها 

فعالية ... فلا تضيعوا هذا الانتصار.
والمؤسسـات  السياسـية  القيـادة  مـن  المطلـوب 
الإعلامية، وكافة مؤسسـات المجتمع أن تخرج بخطة 
لاستمرار هذا الزخم وتوظيف هذا التحول لتتصاعد 
وتتضاعف مسـاندته عربياً ودوليـاً لتحقيق أهداف 
كان الاقتـراب منهـا ضرباً من الخيال قبـل هذا اليوم 
التاريخـي، نمتلـك اليـوم سـفيراً فـي الأمم المتحـدة 
كإضافـة نوعية يمكن أن يحمل معه الكثير من قضايا 
شـعبنا، وإنْ كان للنوايـا الحسـنة ولكـن يمكـن أن 
يكـون هنـاك ترتيبـات تعـود بالفائـدة علـى قضايا 
عالقة أخرى، .. كفانا نكوصاً فالمطلوب باختصار هو 
توظيـف كل كبيرة وصغيـرة لتحقيق بنـك أهدافنا؛ 
الاختراقات الدولية كي يبقى ملف الدولة الفلسطينية 
على جدول أعمال العالم ... بالاسـم والرسم كان هذا 
نتاج وثيقة عساف بن فلسطين الذي اعتنق الكوفية 
العرفاتيـة بكل مـا تحمل من رمـوز ودلالات ... أجمل 

شعب لأعدل قضية.

محمد عساف

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:

 اعتاد المصريون أن تكون الفترة الحالية من كل عام 
مخصصــة في القنوات التليفزيونية المصرية للترويج 
لبرامجها ومسلسلاتها التي ستقدم في شهر رمضان 
الــذي بــات علــى الأبــواب، إلا أن ضجيــج الأوضاع 

السياسية يغطي على الاستعدادات لرمضان تماما. 
ويعيش الإعلام المصري أزمة كبيرة تخص الالتزام 
بمبادئ المهنية في تغطية الأحداث السياسية الجارية 
وســط حالة من الانقســام الحاد في الشارع المصري 
بــين تأييــد النظام الحاكــم المنتخــب قبل عــام واحد 

والدعوة إلى إسقاطه فيما يوصف بثورة جديدة. 
وبينمــا تنحــاز القنــوات التابعــة لتيــار الإســلام 
السياسي المعروفة مجازا بالقنوات «الدينية» للسلطة 
الحاكمــة وتبرر لها أفعالها ســلبا وإيجابــا،، دون أن 
تلبســها أي خطأ فــإن القنوات الخاصــة المملوكة في 
أغلبهــا لرجال أعمــال كبار معظمهــم كان ضد الثورة 
على الرئيس الســابق مبارك أو متهمين بالفســاد في 
عهده تنحاز لمعارضة النظام وتشويهه بجميع الطرق. 
يأتي ذلــك في حين يبقى الإعلام الرســمي المملوك 
للدولة والذي يشــار إليه في مصر باســم «ماسبيرو» 
قابعا على صفيح ساخن بين تيار يدعم النظام الحاكم 
وأخــر يعارضــه لتظهــر علــى شاشــات التليفزيــون 
الرســمي وعبر أثير الإذاعة المصرية حالة من الارتباك 

المتواصل. 
ولا يكاد يمر يوم إلا ويخرج من «ماسبيرو» بيانات 
موقعة من العاملين فيه الذين يتجاوز عددهم الاربعين 
ألــف موظف تعلن رفضها الانحيــاز لطرف ضد الأخر 
في المعادلة السياسية القائمة أو تطالب بوقف تدخل 

الحكومة في توجيه مسار الإعلام. 
لكــن عــددا مــن القيــادات الوســطى فــي الإعلام 
الرسمي، بات يعلن بوضوح وفي تصريحات إعلامية 
وبيانات صحفية أن رئاسة الجمهورية نفسها تتدخل 
لتوجيه العمل في ماسبيرو من خلال مندوب رئاسي 
يقيــم داخل المبنــى الكبير القابع علــى كورنيش النيل 

بقلب القاهرة. 
وبينمــا تقــوم فــي العــادة قــوات تابعــة لســلاح 
الحــرس الجمهــوري علــى تأمــين مبنــى التليفزيون 
الرســمي «ماســبيرو» القريــب مــن ميــدان التحرير، 
شــهدت الأيام الماضية زيادة أعداد قوة التأمين ورفع 
حالة الاســتعداد لديها إلى الدرجــة القصوى لمنع أي 
محــاولات لاقتحامــه، خاصة وأن العامــين الأخيرين 
شهدا عشرات التظاهرات في محيطه أدت إلى إحاطته 

بأسوار حديدية مرتفعة. 
لكــن التطــور الأبــرز حــدث أمــس الثلاثــاء فــي 
مدينــة الإنتــاج الإعلامي المصريــة التي تضــم معظم 
اســتديوهات ومكاتــب القنــوات الفضائيــة العاملــة 
داخــل مصر والتي فوجئ العاملــون فيها بقوة كبيرة 
من قوات الجيش المدعمة بالمدرعات والدبابات تتولى 

تأمين مداخلها وتتمركز أمامها. 
وعقد حســن حامد رئيس مدينــة الإنتاج الإعلامي 

اجتماعا اليوم الأربعاء مع اللــواء توحيد توفيق قائد 
المنطقة المركزية العسكرية واللواء عبد الموجود لطفي 
مســاعد وزير الداخلية لأمن محافظــة الجيزة لوضع 
خطــط تأمــين المدينــة التــي ســبق أن تظاهــر أمامها 

منتمون للتيار الإسلامي عدة مرات. 
وبــدأ صبــاح اليوم انتشــار لقوات تابعــة للجيش 
داخــل المدينــة بينما تتولى قــوات من الشــرطة مهام 
التأمين من الخارج فيما اعتبره البعض أمرا مبالغا فيه 
في حين فســره اعلاميون بأنه أمر طبيعي كون مدينة 
الإنتاج والشركة المصرية للأقمار الصناعية الملاصقة 
لها مملوكتان للدولة في معظمهما كما أنهما يتحكمان 

في الجزء الأكبر من البث الإعلامي في مصر. 
ويبدو الوضع السياسي المصري متأزما إلى درجة 
خطيرة، وتظهر الأزمات بوضوح في وســائل الإعلام 
التــي بــات انحيازهــا واضحا لأحــد طرفــي الصراع 
وباتــت الغالبية العظمى منها تتجــاوز المعايير المهنية 
بوضوح لتعبر عن أراء شــخصية وتنحاز لطرف ضد 

الأخر. 
وفــي الإعــلام الخــاص بــدأت الأزمات أمــس فور 
إعــلان الإعلامــي محمود ســعد توقفه عــن العمل في 
قنــاة «النهــار» المملوكــة لعــلاء الكحكي أحد أشــهر 
أباطرة الإعلانــات في مصر ردا على ما اعتبره ســعد 

تقييدا من مالك القناة له. 
وأعلن سعد أمس أنه تلقى بريدا إلكترونيا من مالك 
القناة يبلغه فيه إن «الوضع السياسي المصري مرتبك 
وهنــاك فتنة ولابــد أن تلتزم القنــاة الحيادية ولذا تم 
إقرار وقف البرامج السياســية مع اســتمرار التغطية 
الإخباريــة فقــط»، وهو مــا اعتبره محمود ســعد غير 

مقبول. 
وتحدث محمود سعد وعلاء الكحكي لقناة «النهار» 
أمــس هاتفيا ليعلن كلا منهما موقفه فقال مالك القناة 
لســعد «نحــن تراجعنــا عــن منعــك ومكملــين اليوم 
وغدا» فرد ســعد قائلا «شــيل ده من ده يرتاح ده عن 
ده.. المفــروض تفهم إن أنــا معرفتش.. مش تحرجني 
وتفصلني أمام المشــاهدين. دا يبقى عيب ، أنا لا نازل 

بكرة ولا نازل بعده ولا عايز أشتغل عند الكحكي». 
وسبق أن توقفت عدة برامج إعلامية بينها برنامج 
للإعلامي حسين عبد الغني في قناة «النهار» وبرنامج 
للإعلامية دينا عبد الفتاح فــي قناة «التحرير» بأوامر 
من ملاك القناة نظرا لتجاوز مقدميها حدود المســموح 
بــه فــي النقد فــي حــين توقفت برامــج أخــرى بينها 
برنامج للداعيــة عبد الله بدر في قنــاة «الحافظ» بعد 

حكم قضائي بحبسه. 
وكان الإعلام المصري الرسمي والخاص ضد الثورة 
على الرئيس الســابق حســني مبارك بشــكل واضح 
حتى أن بعض الإعلاميين شــاركوا في التحريض على 
الثوار وإطلاق اتهامات لهم بالخيانة والعمالة وتلقي 
أموال مــن الخارج قبل أن ينقلب الجميع بعد ســقوط 
النظام لمنافقة الثوار وإعــلان دعمه الكامل للثورة مما 
دعا كثيريــن إلى إطلاق ما ســمي بالقوائم الســوداء 

للإعلاميين. (د ب أ)
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عرض شرق أوسطي لشراء
 ناطحة السحاب إمباير ستيت 

في نيويورك مقابل 2.1 مليار دولار
 

■ نيويـورك - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية مسـاء الأربعاء أن مسـتثمرا من 
منطقة الشـرق الأوسط لم يتم الكشـف عن هويته عرض 2.1 مليار دولار لشراء 

تاطحة السحاب إمباير ستيت الشهيرة في نيويورك.
ويزيـد هـذا العرض بمئة مليـون دولار عن عرض آخر تقدم به روبن شـرون 
الذي يمتلك جزئيا ناطحة السـحاب وول وورث بيلدنغ في منطقة لوار مانهاتن. 
وكان شـرون قد قدم العرض علانية بعد إعلان شـركة مالكين هولدنغز المشـغلة 

لمبنى إمباير ستيت اعتزامها طرح أسهمها للتداول في البورصة.
يذكـر أن مبنى إمباير سـتيت أنشـئ عـام 1930 ويتكـون مـن 102 طابقا. وقد 
تغير مُلاك هذا البرج عدة مرات خلال العقود الأخيرة. وتقدر قيمته وفقا لأوراق 
هيئة سـوق المال الأمريكية بحوالي 2.3 مليـار دولار. وقد كان المبنى في وقت من 

الأوقات أعلى مبنى في الولايات المتحدة وهو مقصد سياحي مهم في نيويورك.
وذكرت صحيفة (واشـنطن بوسـت) أن شـركتين أمريكيتين وهما برنستون 
هولدنغز وفيليبس إنترناشـيونال تعملان مع المسـتثمر الشـرق أوسطي لإتمام 

الصفقة.

تونس: الاحتياطيات
 الأجنبية ما زالت دون المطلوب

 
■ تونس - رويترز: قال البنك المركزي التونسـي يوم الخميس إن احتياطي 
تونـس مـن العملة الأجنبيـة بلغ مسـتوى يغطـي واردات 96 يوما فقط بسـبب 
تراجع عائدات الاستثمار والسـياحة وتفاقم العجز التجاري. وأضاف البنك أن 
الاحتياطيات بلغت مليار دينار تونسـي أي ما يغطي واردات 96 يوما مقابل 100 

يوم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي في وقت سـابق إن المسـتوى المقبول هو 100 يوم 

من الواردات على الأقل.
كان رئيـس الوزراء التونسـي علـي العريض قال الشـهر الماضـي إن تونس 
تجـري مفاوضـات مـع قطر بشـأن وديعـة للبنـك المركزي التونسـي «بشـروط 

ميسرة».
وفي الشهر الماضي أيضا وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق لقرض بقيمة 
1.75 مليار دولار مع تونس لتخفيف المشكلات المالية التي تعاني منها منذ الثورة 

التي أطاحت بالنظام السابق قبل أكثر من عامين.
وتجاهد تونس للسـيطرة علـى التضخم المتزايد وعجز خارجي كبير وسـط 

عدم تيقن سياسي.
 

سريلانكا تعيد للامارات شحنة
ديزل لعدم مطابقتها للمواصفات

■ كولومبـو - رويتـرز: قـال وزيـر النفـط السـريلانكي يـوم الخميـس إن 
سـريلانكا أعـادت شـحنة قدرهـا 40 ألف طـن من وقـود الديزل اسـتوردتها من 
شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق 

عليها.
وقال الوزير أنورا بريادارشـانا يابا إنه تقرر شـطب الشـركة الإماراتية التي 
مقرهـا دبي من قائمة الموردين ثـم أعيد إدراجها بعد دفـع تعويض. وأضاف «لم 

تكن شحنة الديزل مطابقة للمواصفات المطلوبة.»
وتابـع أن المواصفـات كانـت مسـتوفاة فـي نقطـة التحميـل بحسـب تقارير 
اختبارات مسـتقلة «لكن عندما وصلت الشـحنة لم تكن مطابقة للمواصفات لذا 

قمنا بإعادتها.»
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إينوك في دبي.

وتسـتورد سـريلانكا مزيـدا من المنتجـات المكـررة بعدما تسـببت العقوبات 
الغربيـة على إيـران في تقليـص واردات البلاد من النفط الخام الرئيسـي الذي 

يستخدم في المصفاة الوحيدة لديها وطاقتها 50 ألف برميل يوميا. 

ارتفاع أسعار النفط مع انحسار
المخاوف من وقف التحفيز النقدي

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفع سـعر خام برنـت للجلسـة الرابعة علـى التوالي 
يـوم الخميس ليتجاوز 102 دولار للبرميل بعدما تعززت قناعة المسـتثمرين بأن 

البنوك المركزية الرئيسية ستواصل التحفيز النقدي في الوقت الحالي.
وفـي المعامـلات الصباحية امس زاد سـعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسـليم 
آب/أغسـطس 44 سـنتا الى 102.10 دولار للبرميل بعد تسويته مرتفعا 40 سنتا 

عند 101.66 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
وبرنـت في طريقه لتسـجيل أطـول فترة من المكاسـب اليوميـة منذ منتصف 
آذار/مارس. لكنه منخفض بأكثر من سـبعة بالمئة عما كانه في بداية ربع السـنة 

الحالي.
وارتفع سـعر عقود الخـام الأمريكي الخفيف تسـليم آب 24 سـنتا إلى 95.74 

دولار للبرميل.
وأقنـع خفض الحكومـة الأمريكيـة امـس الاول تقديراتها لنمـو الاقتصاد في 
الربـع الأول مـن العـام المسـتثمرين بـأن مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركزي الأمريكي) لن يكون في عجلة من أمره لتقليص برنامجه الضخم لشـراء 

السندات، وهو الركن الاساسي للتحفيز النقدي. 
وقال مايكل هيوسون المحلل لدى سي.ام.سي ماركتس «المستثمرون مقتنعون 

بأن سياسة ضخ الأموال في الاقتصاد ستستمر لفترة من الوقت».

تعيين وليد حجازي رئيسا 
لهيئة الرقابة المالية المصرية

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال بيان لـوزارة الاسـتثمار المصرية يـوم الخميس 
إن وزير الاسـتثمار عين وليد حجازي رئيسـا للهيئة العامـة للرقابة المالية خلفا 

لأشرف الشرقاوي.
وقـال البيـان «عمـل الدكتور وليـد حجازي كممثـل قانوني لكبـرى الكيانات 
العالمية العاملة بمجال الشركات بما في ذلك الشركات المالية والبنوك التأسيسية 

والاستثمارية والتجارية وغيرها ... كما عمل بالتدريس بجامعة هارفارد.»
وحجازي حاصل على درجتي الماجسـتير والدكتوراه في القانون من جامعة 
هارفارد الأمريكية ودرجة الماجسـتير في قانون الأعمال الدولية من معهد قانون 
الأعمـال الدوليـة (جامعـة باريـس دوفين-جامعـة القاهـرة) حسـبما جاء في 

البيان.
وتولى عاطف ياسـين منصب رئيس البورصة المصرية الأسبوع الماضي خلفا 

لمحمد عمران الذي تنتهي فترة رئاسته للسوق في اخر حزيران/يونيو الحالي.

البرتغال: إضراب عمالي عام
احتجاجا على اجراءات التقشف

■ لشـبونة - د ب أ: بـدأت نقابات العمال فـي البرتغال يوم الخميس إضرابا 
عامـا لمدة أربع وعشـرين سـاعة احتجاجـا على سياسـات التقشـف الحكومية 

بموجب برنامج إنقاذ دولي يلقون عليه مسؤولية الركود والبطالة في البلاد.
وتأثـرت خدمـة المواصلات العامة بشـكل كبير من الإضراب مـع توقف حركة 
الحافـلات والقطارات مع ورود تقارير باختناقات مرورية في لشـبونة وبورتو. 

فيما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بين البرتغال وجارتها إسبانيا.
وقـال أرمينيـو كارلـوس زعيم اتحاد نقابات العمال الرئيسـي «سـي جي تي 
بـي» إن سياسـات التقشـف لرئيس الوزراء بيدرو باسـوس كويلـو دمرت 300 
ألف وظيفة في عامين. والإضراب الذي دعا إليه اتحاد «سـي جي تي بي» ونقابة 
«يو جي تي» هو الإضراب العام الرابع الذي يتعرض له باسـوس كويلو منذ أن 

أصبح رئيسا للوزراء في عام 2011.
وتجري الحكومة عملية تقليص حادة للإنفاق الاجتماعي وإجراء إصلاحات 
فـي سـوق العمل وإطـلاق برنامـج للخصخصة بالاتفـاق مع الاتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولي اللذيـن وافقا على منح لشـبونة حزمة إنقـاذ بقيمة 78 

مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011.
وتحـاول الحكومـة أن تقلـص عجـز الميزانيـة إلـى 5.5٪ من النـاتج المحلي 

الإجمالي مقابل 6.4٪ في عام 2012.
ومـن المتوقـع أن ينكمـش الاقتصـاد بأكثر مـن 2٪ هـذا العام، بينمـا ترتفع 

البطالة إلى ٪18

 ■ بروكسـل- ا ف ب: توصل وزراء مالية 
الاربعاء/الخميـس  ليـل  الاوروبـي  الاتحـاد 
الى تسـوية مـن اجل اعادة هيكلـة او تصفية 
يتحمـل  ان  دون  لكـن  المتعثـرة،  المصـارف 
المواطنـون تلـك الاعبـاء، وذلك قبل سـاعات 

فقط على انعقاد قمة اوروبية.
وبعد اكثر من سـت سـاعات من المداولات، 
توصل الـوزراء المجتمعون في بروكسـل الى 
اتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن ان تتمتع 

بها كل دولة من اجل حل ازمة المصارف.
وكانـت هـذه النسـبة نقطـة خـلاف تعثر 
فـي  الماضـي  الاسـبوع  الـوزراء  عندهـا 
لوكسـمبورغ وذلـك علـى الرغم مـن اجتماع 

اولي استغرق اكثر من 18 ساعة.
بيـار  الفرنسـي  الماليـة  وزيـر  وعلـق 
موسكوفيسـي عنـد خروجـه مـن الاجتمـاع 
«انـه نجاح، نجاح تم التوصـل اليه بصعوبة 
كبيرة». واعتبر ان الاتفاق «مهم جدا من اجل 

الاستقرار المالي للاتحاد الاوروبي».

كما اشـاد نظيره الالماني ولفغانغ شويبله 
ب»التقـدم الكبيـر» الـذي تم تحقيقـه في هذا 
المجال. وعلـق الوزير الايرلندي مايكل نونان 
الـذي تراس الجلسـة «انهـا مرحلـة مهمة في 
جهودنـا للخـروج مـن الحلقـة المفرغـة بـين 

المصارف وديون الدول.»
وقال الوزير الهولندي جيرون ديسـلبلوم 
الذي يتولى ايضا رئاسة مجموعة يوروغروب 
«في حال واجه احد المصارف صعوبات، بات 
لدينـا مجموعـة موحـدة من القواعـد تنطبق 
على كل الدول الاوروبية وتحسم من سيتكفل 
العبء المالي». ومن المفترض ان يدخل الاتفاق 

الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2018.
ولتفـادي ان يتحمـل المواطنـون الاعبـاء 
او  هيكلـة  لاعـادة  دولـة  اي  تضطـر  عندمـا 
تصفيـة احـد المصـارف، اتفـق الاوروبيـون 
على ان يتـوزع العبء على الترتيـب التالي: 
المسـاهمون ثـم الدائنـون الذيـن يتمتعـون 
بضمانـات اقـل ثـم مالكـو السـندات واخيرا 

المودعـون الذيـن يملكـون اكثر من مئـة الف 
يورو.

عارضـت  الـدول  مـن  مجموعتـان  ان  الا 
فرنسـا  الاولـى،  المجموعـة  فـي  الاتفـاق. 
وبريطانيا اللتان ارادتا الاسـتفادة من بعض 
المرونـة طبقا لـكل حالـة على حـدة. وارادت 
باريس مثلا ان تتمكن من حماية المودعين من 

الافراد والشركات المتوسطة والصغيرة.
في المقابل، تمسـكت دول اخرى مثل المانيا 
وهولندا وفنلندا بقواعد اكثر صرامة لتفادي 
اي غمـوض يمكـن ان يبعـد المسـتثمرين او 

المودعين.
ايضا هنـاك دول رأت ان الـدول التي تريد 
مرونـة اكبـر عليها فـرض قواعـد تقضي بان 
يتحمـل الدائنـون والمودعون اولا الخسـائر 
حتـى 8٪ مـن ديـون المصرف. بمعنـى آخر: 
اذا كان ديـن مصـرف ما مئة مليـار يورو مثلا 
فـان الدائنـين والمودعين سـيتحملون ثمانية 

مليارات يورو من الخسائر على الاقل.

يصبـح  الشـرط،  هـذا  تطبيـق  وبمجـرد 
«لحـل  وطنـي  صنـدوق  تدخـل  بالامـكان 
الازمة» واذا اسـتدعى الامر «موارد وطنية او 
اوروبية»، مع امكان «اعادة الرسـملة بشـكل 
مباشـر» من قبل صندوق الانقاذ الاروروبي، 
بحسـب موسكوفيسـي. الا ان هـذه المرحلـة 
الثانية من التدخل لن تتجاوز نسبة 5٪ من 

ديون المصرف.
الامـوال  الـى  اللجـوء  كان  اذا  وحتـى 
العامـة ممكنا بالنسـبة الى الـدول التي تريد 
الاسـتفادة مـن المرونـة خصوصـا مـن خلال 
صندوق الانقاذ الاوروبي، فان الاتفاق يشكل 
«تغييـرا كبيـرا»، بحسـب ديسـلبلوم «لانـه 
سـيتم الانتقال مـن الاموال العامـة اي اموال 
المواطنين الى اموال القطاع المالي نفسه الذي 
سـيجد نفسه مضطرا الى حل مشاكله بنفسه 

الى حد كبير».
ولم يـرق احتمـال تدخل صنـدوق الانقاذ 
الاوروبـي احيانا لانقاذ مصـارف دول اخرى 

للجميع خصوصا لالمانيا.
الا ان موسكوفيسـي اعتبـر انـه «لم يمكن 
منطقيـا من جهـة اقامـة آلية مباشـرة لاعادة 
رسـملة المصـارف مـن قبـل صنـدوق الانقاذ 

الاوروبي واستبعاده من جهة اخرى».
وكان الـوزراء تحت ضغـوط للتوصل الى 
اتفاق قبل يوم الخميس، لانه في حال الفشـل 
بتحقيـق ذلـك، فـان جـدول اعمـال البرلمـان 
بشـكل  النـص  بتبنـي  يسـمح  لا  الاوروبـي 
نهائي قبـل ايار/مايو 2014 موعد الانتخابات 

الاوروبية.
واعـرب نونـان عن املـه فـي التوصل الى 
اتفاق حـول النص «بحلول نهايـة العام» مع 

البرلمان الاوروبي.
من جهة اخرى، كان الفشـل سـيلقي بظلاله 
الاتحـاد  وحكومـات  دول  رؤسـاء  قمـة  علـى 
الاوروبـي التـي بـدأت بعـد ظهـر الخميس في 
بروكسـل والتي سـتركز خصوصا على التقدم 

الذي تم تحقيقه في مجال الاتحاد المصرفي.

الاوروبيون يتفقون على قواعد لتنظيم عمليات انقاذ 
او تصفية المصارف المتعثرة تعفي الحكومات من المساهمة بقسط كبير من النفقات  

اسـتجاب  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
قـادة الاتحاد الاوروبي يـوم الخميس 
لمطالـب البرلمـان الاوروبـي بالتوصل 
ميزانيـة  علـى  سياسـي  اتفـاق  الـى 
الاتحاد للاعوام 2014 الى 2020، وذلك 
قبل سـاعات قليلـة من انطـلاق اعمال 
القمة المخصصة لايجاد تمويل للتدابير 

الطارئة لتوفير وظائف للشباب.
وبدأت بعد الظهـر اعمال القمة التي 
ينبغـي ان يتفق خلالها رؤسـاء الدول 
لمكافحـة  تدابيـر  علـى  والحكومـات 
البطالة التي تشـمل 26 مليون شخص 
بينهـم 5.6 مليون دون سـن الخامسـة 

والعشرين.
وحتـى اللحظـة لم يتـم التوصل الا 
لاتفاق سياسـي يتعـين المصادقة عليه 
باجمـاع الـدول الاعضـاء فـي الاتحاد 
اكثريـة  علـى  وحصولـه  الاوروبـي 
موصوفـة مـن 754 عضوا فـي البرلمان 

الاوروبي.
الا ان هذا الاعلان يثير ارتياحا لدى 

قادة الاتحـاد الاوروبـي. وادى تهديد 
البرلمـان بعـدم الموافقـة علـى الاطـار 
المالي الممتد على سـنوات عدة، والمزود 
بــ908 مليارات يورو للنفقـات الممتدة 
بـين عامـي 2014 و2020، الـى نـزع اي 
مصداقية عن التزاماتهم بمعالجة ازمة 

البطالة.
وتوجـه رئيـس المجلـس الاوروبي 
بـ»الشـكر  رومبـوي  فـان  هرمـان 
الحار» الى مهندسـي تسوية اللحظات 
شـولز  مارتـن  وهـم  هـذه:  الاخيـرة 
الرئيس الاشتراكي للبرلمان الاوروبي، 
انـدا كيني رئيـس الـوزراء الايرلندي 
رئيـس  بـاروزو  مانويـل  وجوزيـه 
المفوضيـة الاوروبيـة. وقـد عقد هؤلاء 

اجتماع ازمة صباح الخميس.
الا ان مارتن شـولز بدا اقل حماسـة 
حيال هذا الاتفاق. وقال «هذه التسوية 
لا يمكـن قبولها بسـهولة (...) بامكاني 
التأقلـم مع هـذا الاتفـاق والدفاع عنه، 
لكـن سـيتعين بذل جهـود كبيـرة لنيل 

دعم اكثرية نيابية».
رؤسـاء  بـين  الاجتمـاع  ان  غيـر 
التكتلات السياسية قبل ظهر الخميس 
يترك مجالا للتفاؤل. فقد اعلن رؤسـاء 
اكبـر تجمعـين سياسـيين فـي البرلمان 
الاوروبـي، محافظـو الحزب الشـعبي 
الاوروبي (269 نائبا) والاشـتراكيون 
لهـذه  المؤيـد  موقفهـم  نائبـا)،   190)

التسوية.
وقال رئيـس المجموعة الاشـتراكية 
هانـس سـووبودا ان «هـذا الامر ليس 
مثاليـا لكنه مقبول»، مـن جانبه اعتبر 
الشـعبي  الحـزب  مجموعـة  رئيـس 
«الحـزم  ان  داول  جـوزف  الاوروبـي 

اجدى نفعا». 
مـن جانبـه قـال النائـب الفرنسـي 
فـي البرلمـان الاوروبـي الان لاماسـور 
لفرانـس بـرس ان هـذا البرلمان حصل 
الخميـس علـى مجمعـة تنـازلات مـن 
الـدول لانجـاز ميزانيـة 2014 - 2020 

بفضل تحكيم قادة الاتحاد الاوروبي.

ومـع ذلـك يرغـب النـواب فـي اخذ 
وقتهـم في تحليـل مضمون التسـوية. 
واوضح مسـؤول لوكالة فرانس برس 
ان النواب يريدون اجراء نقاش خلال 
جلسـتهم العامـة لشـهر تموز/يوليـو 
والتي تنطلق الاثنين في ستراسبورغ، 
قـرار  علـى  بالتصويـت  وسـيقومون 

يظهرون من خلاله موقفهم.
التصويـت  حصـول  الممكـن  ومـن 
النهائـي خـلال دورتهم لشـهر ايلول/

سـبتمبر. وفـي هـذه الاثنـاء، ينتظـر 
النـواب الافـراج عـن مبلـغ 11,2 مليار 
يورو طالبت بها الدول لانجاز ميزانية 
العـام 2013. وتلحظ التسـوية التزاما 
فـي هذا الاتجـاه ومارتن شـولز طالب 
بـان يتـم الوفاء بذلـك في التاسـع من 

تموز/يوليو.
واشـار عضو في البرلمان الاوروبي 
الامـوال  هـذه  عـن  «الافـراج  ان  الـى 
سيسـاعد كثيـرا علـى اتخـاذ النـواب 

قرارهم النهائي».

وكل  التنـازل  هـذا  ان  واوضـح 
المكتسـبات التي حصل عليهـا البرلمان 
الاوروبـي شـكلت موضـع تحكيم على 
اعلـى المسـتويات. «وإلا لمـا كان مارتن 
شـولز اعلن التزامـه» بهذه التسـوية 

وفق احد المقربين منه.
وعمـدت المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل خصوصا الى زيـادة الضغوط 

للتوصل الى اتفاق مع البرلمان.
امـام  كلمـة  فـي  الخميـس  وقالـت 
«اذا  الالمانـي)  (البرلمـان  البوندسـتاغ 
لـم نتوصل الى قرار علـى هذا الصعيد 
المالي على المدى المتوسط، فإن النتيجة 
الاشـخاص  الاف  بخسـارة  سـتكون 
لوظائفهم فـي اوروبا لانـه لن يحصل 
لامـوال  تخطيـط  المثـال  سـبيل  علـى 

الصندوق الاجتماعي الاوروبي».
الايطالـي  الـوزراء  رئيـس  وعلـق 
انريكـو ليتا على حسـابه علـى تويتر 
ان «هـذا الاتفـاق يشـكل بـادرة جيدة 
بالنسـبة للقمة المخصصـة للعمل لدى 

الشباب».
وبعـد الموافقـة عليه مـن الجانبين، 
سيسـمح هذا الاتفاق اعتبارا من مطلع 
العـام المقبـل باسـتخدام 3.6 من اصل 
6 مليـارات يـورو مخصصـة لتمويـل 

انشطة لصالح العمل لدى الشباب.
عنـد  تعثـرا  المفاوضـات  وشـهدت 
رفـض الـدول ابـداء مرونة كبيـرة في 

استخدام القروض.
وحاليا، لا يمكن ترحيل الاموال غير 
المسـتخدمة خلال عام مالـي الى العام 
المقبـل كمـا لا يمكـن ترحيلها مـن ملف 
الى اخر. وتتم اعـادة هذه الاموال الى 

الدول الاعضاء.
واكـد جوزيـه مانويـل بـاروزو ان 
الاتفاق السياسـي يلحظ «مرونة اكبر 
سـواء علـى صعيـد الالتزامـات او في 
المدفوعـات». مـن جانبـه قـال مارتـن 
شـولز «اننا نريد ان نكـون واثقين من 
ان امـوال التسـليف سـتكون متوفرة 

وقابلة للاستخدام فعلا.»

اتفاق سياسي على الميزانية الاوروبية لانقاذ القمة المخصصة لمعالجة مشكلة البطالة

حـي  فـي  رويتـرز:   - عمـان   ■
البرامكـة النابـض بالحيـاة فـي قلـب 
دمشق تسـتطيع سـماع أصوات طرق 
الحديـد فـي ورش إصلاح السـيارات 
بالقرب مـن موقع حفر ضخم لمشـروع 
ناطحتـي سـحاب بتكلفـة 400 مليون 

دولار لم يكتمل العمل به.
وأصبح هذا الموقـع العقاري المتميز 
منـذ بداية الحـرب الأهلية في سـوريا 
قبـل عامـين يضـم كثيـرا مـن أربـاب 
الحـرف الذيـن فـروا مـن الضواحـي 
الجنوبية والشرقية للعاصمة دمشق.

وعـم الخـراب فـي تلـك الضواحي 
التي كانت تضم أكبر تجمعات للورش 
الصغيـرة والكراجات في البلاد بعدما 
تحولـت لجبهـة قتـال بـين المعارضـة 
للإطاحـة  تسـعى  التـي  المسـلحة 

بالرئيس بشار الأسد وبين جيشه.
ويقول وائل عصفور الذي احترقت 
ورشـته فـي حـي حرسـتا وكان يعمل 
بها سـتة حرفيين بعد قصفها بقذيفتي 
مورتر في تشـرين الثاني/نوفمبر إنه 
لم يجد خيـارا آخر سـوى القدوم إلى 
هـذا الحي وإن بعـض عملائه القدامى 

يأتون إليه.
وبعـد أكثـر مـن عامـين مـن اندلاع 

الصـراع الـذي أودى بحيـاة أكثـر من 
90 ألف شـخص يسعى أصحاب أعمال 
سوريون إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه 

من أعمالهم.
ونظـرا لصعوبة دخول سـوريا فقد 
أعـدت رويتـرز هـذه القصـة الخبرية 
بالحديـث عبـر الهاتـف مـع أصحـاب 

أعمال وسكان آخرين.
ويبحث الحرفيون وبعض البقالين 
والتجار النازحين عن طرق لبيع سـلع 
مثل الملابس والخضروات في شـوارع 
أحياء سـكنية راقيـة بالعاصمة كانت 
تنعم بالهدوء سـابقا مثل قرى الأسـد 

والصبورة.
مثـل  أجنبيـة  شـركات  وتوقفـت 
بنيتـون الإيطالية عن إنتـاج الملابس 
في المصانع السـورية. وأصبح الباعة 
الجائلون يبيعون بضاعتهم منخفضة 
شـارع  فـي  المحـال  خـارج  الأسـعار 
فـي  كان  الـذي  بالعاصمـة  الحمـراء 

السابق مكانا راقيا للتسوق.
يقـول الخبير الاقتصادي السـوري 
نبيل سـكر إن جميع التجار في المنطقة 
يحاولون إيجاد وسيلة للعيش بعدما 
تهدمـت محالهم في بعض المناطق وإن 
هـذه الأسـواق الجديـدة سـاعدت في 

خفض الأسعار.
وأدى دمار الأسواق القديمة بمدينة 
حلـب فـي شـمال سـوريا التـي كانت 
المحـرك الاقتصـادي للبـلاد وأصبحت 
الآن جبهـة قتـال إلـى انتقال النشـاط 
الاقتصـادي للمناطق السـكنية الأكثر 

أمنا بالقسم الغربي من المدينة.
وحول كثير من التجار الذين فقدوا 
أعمالهم حدائقهـم ومنازلهم إلى محال 
تجارية. ونصب آخرون خياما وحول 

البعض سياراتهم إلى منافذ بيع.
ويقـول أسـامة المعلـم وهـو تاجـر 
سيارات كسـدت تجارته وأصبح الآن 
يبيع الخضراوات والسلع الغذائية في 
شـارع رئيسـي بمنطقة حلب الجديدة 
إنه اختـار الأغذية والمشـروبات لأنها 

سلع ضرورية لا غنى عنها.
وحتى فـي أحياء الطبقـات العاملة 
بالمدينة مثـل الصاخور وصلاح الدين 
وبسـتان القصـر حيـث تهدمـت مبان 
بأكملهـا عـاد أصحـاب محـال جـزارة 
وتجار فواكه إلى مباشرة أعمالهم بعد 

توقف شهور.
وفـي المناطق الريفية التي تسـيطر 
بالأجـزاء  المسـلحة  المعارضـة  عليهـا 
مـن  والشـرقية  والغربيـة  الشـمالية 

سوريا أدى انقطاع خطوط المواصلات 
وغيـاب الأمن إلى تحـول بلدات ريفية 
هادئـة سـابقا مثـل دارة عـزة وأعزاز 

وعندان إلى مراكز تجارية صغيرة.
وسـاعد قرب هذه المناطق من تركيا 
التجـار علـى إغراق الأسـواق بسـلع 
اسـتهلاكية تنوعـت بـين الحفاضـات 
والسـمن ومنتجـات الألبـان. وباتـت 
العلامـات التجارية التركيـة المعروفة 
تسـتحوذ علـى حصـة سـوقية كبيرة 
بعدمـا كانـت السـوق في السـابق في 
حوزة القطـاع الصناعـي المحلي الذي 
قوامـه 130 ألـف مصنـع وورشـة لكن 

لحقت به أضرار كبيرة.
ويـرى رجـال أعمـال ومسـؤولون 
وتجار أن ثـروة البلاد في فترة ما قبل 
الأزمـة سـاعدتها في تجنـب مجاعات 
أو انهيـار للخدمـات الأساسـية خلال 

الحرب المستمرة منذ عامين.
وتفتخر الحكومة بعدم تأثر السـلع 
الأساسـية فـي الأماكـن التي تسـيطر 
عليهـا. وعززت الحكومة واردات الأرز 
محليـا  تبـاع  التـي  والقمـح  والسـكر 

بأسعار مدعمة.
وزيـر  محبـك  ظافـر  محمـد  وقـال 
الاقتصاد والتجارة السـوري إن سعر 

الخبـز المدعـم فـي سـوريا أرخص من 
سعره في أي بلد آخر في المنطقة مضيفا 
أنـه لو واجه أي بلد آخر هذه الظروف 

السلبية لما استطاع الاستمرار.
لكـن الأمم المتحـدة تقـول إن الخبز 
لم يعد متوفرا بالسـعر المدعم وأصبح 
المواطـن مجبرا على شـرائه بأضعاف 

السعر الرسمي.
وقام بعض كبار المصنعين في قطاع 
النسـيج الـذي كان قبـل الحـرب أحد 
الصعبـة  للعملـة  الرئيسـية  المصـادر 
بتعهيـد الإنتـاج إلـى الصـين أو نقـل 

مصانعهم لبلاد مثل مصر.
وفـي حلب التي كانت مركزا نشـطا 
خطـوط  واصلـت  الـدواء  لصناعـة 
الإنتـاج بشـركة ألفـا للأدويـة عملهـا 

ولكن بطاقة إنتاجية أقل.
العاملـين  بعـض  إن  تجـار  وقـال 
بقطاع التجـارة يحصلون على تمويل 
من بنوك حكومية لاستيراد السلع إلى 
مينائي طرطوس واللاذقية الرئيسيين 
علـى البحـر المتوسـط ثـم يبيعونهـا 
بأسعار مرتفعة للمناطق الواقعة تحت 
سيطرة المعارضة المسلحة أو يهربونها 

إلى تركيا ولبنان.
كبـار  أحـد  زيـن  أحمـد  ووصـف 

مسـتوردي الشـاي في دمشـق هؤلاء 
التجـار بأنهـم متربحـون مـن الحرب 
وقـال إنهـم يدفعون رشـى للمرور من 

نقاط التفتيش.
وحرمـت هجـرة العقـول البلاد من 
نسـبة مـن رأسـمالها البشـري بعدما 
أصبحـت العمالـة الماهـرة تعيـش بلا 
عمـل فـي مخيمـات بـدول الجـوار أو 
تعمـل بأجـر منخفـض فـي دول مثـل 

لبنان وتركيا والأردن.
وجففت هجرة مليـارات الدولارات 
التجـار  نخبـة  أمـوال  رؤوس  مـن 
ومجتمع الأعمال منابع الاسـتثمار في 

العامين الماضيين.
وقـال عصـام زمريـق أحـد رجـال 
الصناعـة الكبـار ونائب رئيـس غرفة 
الحـرب  إن  دمشـق  فـي  الصناعـة 
سـتنتهي آجـلا أو عاجـلا أمـا تعافـي 
الاقتصـاد فسـوف يتوقـف على حجم 

الدمار.
الأطـراف  جميـع  أن  وأضـاف 
سيجلسـون فـي نهايـة المطـاف علـى 
طاولة التفاوض للتوصل إلى تسـوية 
سياسـية لكن مـا يخشـاه هـو انهيار 
انهـارت  إذا  التـي  التحتيـة  البنيـة 

ستنهار سوريا. 

التجار والحرفيون في سوريا يجدون طرقا لكسب أقواتهم رغم الحرب

■ غـزة - رويتـرز: يتجـه قطاع غـزة، وهو 
قطعة صغيـرة من الأرض بين اسـرائيل ومصر 
والبحر المتوسـط، بشـكل حثيـث ومحتوم إلى 
أزمـة مياه تقـول الأمم المتحـدة إنها قـد تجعله 
ارضـا يسـتحيل العيـش فيهـا خـلال سـنوات 

معدودة.
الميـاه  مـن  المئـة  فـي  و95   90 بـين  مـا  ولأن 
الجوفية في غـزة ملوثة بمياه الصرف الصحي 
والكيماويـات وميـاه البحـر، فـان عـددا مـن 
المنشـآت الصغيـرة لتحليـة الميـاه فـي بعـض 
الأحيـاء - وما توفـره من صنابير فـي الأماكن 
العامـة - تصبح هي المنقذ لسـكان غـزة البالغ 

عددهم نحو 1.6 مليون نسمة.
لكن مثل هذه المشـاريع الصغيرة توفر المياه 
لنحـو 20 في المئـة فقط من السـكان ممـا يجبر 
كثيرين في قطاع غزة على شراء زجاجات المياه 

المعبأة بأسعار مرتفعة.
وقال ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة المياه 
الفلسـطينية «هناك أزمة. هناك نقص خطير في 

موارد المياه.»
وقطـاع غـزة الـذي تحكمـه حركـة المقاومـة 
الإسـلامية (حمـاس) ليـس المـكان الوحيد في 
الشـرق الأوسـط الذي يواجه مشـكلة مياه. إذ 
أظهرت دراسـة صدرت هذا العـام أجرتها إدارة 
الطيـران والفضـاء الأمريكية (ناسـا) لبيانات 
التقطتهـا أقمـار صناعية أن ما بـين عامي 2003 
و2009 فقـدت المنطقـة 144 كيلومتـرا مكعبا من 
مخزونهـا مـن الميـاه الصالحـة للشـرب، أي ما 
يعـادل الميـاه الموجـودة فـي البحر الميـت الأمر 

الذي يكشف مدى تدهور الأوضاع.

وجـه  علـى  مزمـن  غـزة  فـي  الوضـع  لكـن 
الخصـوص. فقـد حـذرت الأمم المتحـدة من أن 
المياه الجوفية ربما تكون غير قابلة للاستخدام 
عـام 2016 وقد لا يمكـن اصلاح الضـرر بحلول 

.2020
هنـاك تحـت ارض قطـاع غزة ما بين خمسـة 
وعشرة في المئة فقط من المياه الجوفية صالحة 
للشـرب. لكن حتى هذه الكميـة يمكن أن تمتزج 
بمياه أخـرى ملوثة خلال التوزيـع مما يجعلها 

صالحة للاستخدام فقط في الغسل. 
وقالـت سـحر موسـى وهـي أم لثلاثـة أبناء 
تعيش في منـزل متداع في خان يونس بجنوب 
قطـاع غزة قرب الحدود مع مصـر «مياه البلدية 
وزوجـي  للشـرب  صالحـة  غيـر  (الصنبـور) 

مريض كلى.»
وهي تنفق 45 شـيكلا (12.50 دولار) شـهريا 
وهو مبلغ كبير بالنسبة لأغلب الفلسطينيين في 
القطاع لشراء مياه نقية تخزنها في صهريج من 

البلاستيك سعته 500 لتر.
الـذي  بالحصـار  سـوءا  المشـكلة  وازدادت 
تفرضه اسـرائيل على قطاع غـزة، والذي يقول 
نشـطاء إنه منع اسـتيراد مـواد لازمة لإصلاح 
الصحـي.  الصـرف  ومنشـآت  الميـاه  منشـآت 
وتقول اسـرائيل إن هذا الحصـار ضروري لمنع 

وصول السلاح إلى حماس.
وتقـدر الأمم المتحدة أن أكثر مـن 80 في المئة 

من سكان غزة يشترون مياه الشرب.
وقالـت جـون كونوجـي وهـي ممثـل خاص 
لصنـدوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسـيف) 
«الأسـر تنفـق مـا يصـل إلـى ثلـث دخلهـا على 

المياه.» ولان غزة لا يوجـد بها أنهار فهي تعتمد 
بشكل شبه كامل على المياه الجوفية الساحلية. 
ويدخـل كل سـنة لاحتياطـي الميـاه الجوفية ما 
بـين 50 و60 مليون متر مكعب مـن مياه الأمطار 
والميـاه المنحـدرة مـن تـلال مدينة الخليـل الى 

الشرق.
لكـن احتياجـات سـكان غـزة، الذيـن يزيـد 
عددهـم بمعدل سـريع وكذلك من يعيشـون في 
مـزارع اسـرائيلية مجـاورة تسـتهلك مـا يقدر 
بنحـو 160 مليـون متر مكعب كل عـام من المياه 
الجوفيـة المهـددة. ومـع تراجع منسـوب المياه 
الجوفية تتسرب إلى الابار مياه البحر المتوسط 

القريبة.
وتزداد هذه المشـكلة تفاقما مـع عدم معالجة 
النفايات. وتشـير بيانـات الأمم المتحدة إلى ان 
90 ألـف متـر مكعب من ميـاه الصـرف الصحي 

تتدفق إلى مياه البحر كل يوم من غزة.
ورغـم وجود ميـاه جوفيـة فإن تدفـق مياه 
بالنسـبة  رفاهيـة  هـو  الصنابيـر  فـي  جاريـة 
لكثيرين من سـكان غزة. ويقول سـكان القطاع 
إنـه خلال شـهور الصيـف قـد تصل الميـاه الى 
الصنابيـر كل يومين. كمـا أن ضغط المياه يكون 
ضعيفـا للغايـة في أحيان كثيرة ممـا يجعل من 
يعيشـون في الطوابق العليـا لا يحصلون على 

احتياجاتهم.
ولجـأت الكثيـر مـن الأسـر إلـى حفـر آبـار 
خاصـة. وهذه الخطـوة تحتـاج الحصول على 
تصريح، لكن القيود الصارمة تدفع أغلب الأسر 
الـى ان تحفـر آبارهـا سـرا. ويحـاول العمـال 
الذين يحفرون الآبار إخفاء عملهم من الجيران 

المحيطين بوضع أغطية بلاستيكية كبيرة.
وقال أبو محمد الـذي يبلغ من العمر 45 عاما 
ولديه سـتة أبناء «كما ترى.. المشهد كما لو كان 

مسرح جريمة.»
ودفع أبو محمد وهو تاجر أقمشـة من مدينة 
غـزة لفريـق العمـال المؤلـف مـن سـبعة أفـراد 
12700 شـيكل (3513 دولارا) لحفر البئر ووجد 
مياه علـى عمق 48 متـرا. وأضاف «نبـدأ العمل 
بعـد الغـروب ونحـاول التغطية علـى ضجيج 

الماكينات بصوت الموسيقى.»
ويقدر مسـؤول امن اسـرائيلي رفيع أن ستة 
آلاف بئـر حفـرت في غـزة والكثير منهـا بدون 

ترخيص.
ورغم أن اسـرائيل تستخدم أيضا نفس هذه 
الميـاه الجوفيـة الملوثـة فـي منطقة تمتـد حتى 
قيسارية على بعد نحو 60 كيلومترا إلى الشمال 
من تل أبيب، فإن المشـلكة أقل حدة منها في غزة 
ذات الأرض المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك يمكن 
لاسرائيل الحصول على المياه من بحيرة طبرية 

والمياه الجوفية في جبال الضفة الغربية.
وبمـا أن غـزة مطلـة علـى البحـر فـإن الحل 

الواضح هو تحلية المياه.
ويوجد فـي غـزة بالفعل 18 محطـة صغيرة 
لتحليـة الميـاه، واحـدة لتحليـة ميـاه البحـر 
والبقيـة لتحليـة مياه الآبار التـي تحتوي على 
نسـبة ملوحـة، وكلهـا بدعم من صنـدوق الامم 
المتحدة لدعم الاطفال (اليونيسـيف) أو منظمة 

أوكسفام الخيرية.
العمـل  الفلسـطينية  الميـاه  سـلطة  وبـدأت 
لإنشـاء محطتين جديدتين لتحليـة مياه البحر 

وتعتزم بنـاء محطة ثالثة أكبـر مصممة لإنتاج 
55 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

لكن بما ان تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته 
450 مليـون دولار غيـر مؤكـد فلن يبـدأ التنفيذ 

قبل 2017.
وبحلـول ذلـك الوقت قـد لا يكون لـدى غزة 
التـي تعاني ضائقة مالية مـا يكفي من الكهرباء 
لتشـغيل المحطات. وتقدر الأمم المتحدة ان غزة 
تحتـاج حاليا إلى إنتـاج 100 ميغاوات إضافية 

حتى قبل بناء محطة تحلية المياه الكبيرة.
الكبيـر  الاسـرائيلي  الامـن  مسـؤول  وقـال 
إن حكومتـه تحـاول تقـديم المسـاعدة للقطـاع 
لشعورها بالقلق من احتمال حدوث كارثة مياه 
وربما كارثة إنسـانية على حدودها خلال بضع 

سنوات.
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه 
لحساسـية القضيـة «تحدثنـا لـكل مـن نعرفـه 
فـي المجتمـع الدولـي.. لأن 1.4 مليون شـخص 
سـيكونون بـلا ميـاه خـلال سـنوات قليلـة.» 
وأضـاف أن اسـرائيل ولهـا تجربـة كبيـرة في 
مجال تحلية المياه تسـاعد على تدريب عدد من 
سـكان غزة على أحـدث التكنولوجيات وهو ما 

أكدته سلطة المياه الفلسطينية.
وناشـد الشـيخ نائـب رئيـس سـلطة المياه 
الجهات الدوليـة المانحة المسـاعدة على تمويل 
مشـاريع الطاقـة والميـاه والصرف محـذرا من 
وقوع كارثة في حالة عدم التحرك. وقال «هناك 
حاجـة لاسـتثمارات صغيـرة لتجنـب الحاجة 
لاستثمارات أكبر انها قضية إنسانية ليست لها 

علاقة بالسياسة أو الامن».

تفاقم أزمة نقص المياه في قطاع غزة
يجعل التحلية هي الحل الأمثل وربما الوحيد
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■ دبـي - رويترز: ارتفع سـهم صروح 
العقارية يوم الخميس في بورصة أبوظبي 
فـي آخـر جلسـة لتداولـه قبل شـطبه من 
السـوق، في إطار اندماج تدعمه الدولة مع 
الدار العقارية، بينما حققت جميع أسـواق 
الأسـهم فـي المنطقـة مكاسـب قبيـل نهاية 

الأسبوع.
ويهدف الاندماج بين الدار وصروح إلى 
إنعاش القطاع العقاري المتعثر في أبوظبي 
ويخلق ثاني أكبر شـركة للتطوير العقاري 
مسجلة في دولة الامارات العربية وواحدة 
مـن أكبـر الشـركات في الشـرق الأوسـط 

بأصول قيمتها حوالي 13 مليار دولار.
وقـال علـي العـدو مديـر المحافـظ لدى 
المستثمر الوطني «الشركة المندمجة جذابة 
عنـد تلـك المرحلـة. دفتـر مشـروعاتها في 
أبوظبي قوي. إنني متفائل بشأن قطاعات 
المقـاولات والبناء والأسـمنت في الامارات 
لذا سـتكون المشـاركة أمرا جيدا على مدى 

العامين القادمين.»
وصعد سـهم صروح العقارية 4.6 بالمئة 
إلى 2.72 درهم (0.74 دولار) بينما زاد سهم 

الدار العقارية 2.9 بالمئة إلى 2.14 درهم.
سـيحصل  الدمـج  مقتـرح  وبمقتضـى 
مـن  سـهم   1.288 علـى  صـروح  مسـاهمو 
أسـهم الـدار مقابل كل سـهم فـي حوزتهم. 

وسـيتم حل صروح وإلغاء إدراج أسـهمها 
في بورصة أبوظبي. وسيفتح سهم الكيان 
الاندماجـي يـوم الأحـد عنـد 2.14 درهـم 
برأسـمال اجمالي مدفوع قـدره 7.86 مليار 

درهم.
وارتفـع المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 
واحدا فـي المئة متحـركا صعـودا وهبوطا 
في نطاق ضيق منذ ان سجل أعلى مستوى 
لـه فـي 56 شـهرا فـي 13 حزيران/يونيـو 
الجاري. وزاد مؤشر سـوق دبي 0.4 بالمئة 
مسـجلا زيادة للمرة الثانية في الجلسـات 
الست السـابقة ولتصل مكاسبه منذ بداية 

العام إلي 37 بالمئة.
الأربـاح  جنـي  فـي  المسـتثمرون  وبـدأ 
فـي أواخـر الأسـبوع الماضي من المكاسـب 
الكبيرة التي تحققـت أوائل العام متتبعين 
حركة الأسواق العالمية بعدما أعلن مجلس 
(البنـك  الامريكـي  الاتحـادي  الاحتياطـي 

المركزي) أنه سيقلص برنامجه للتحفيز.
وفـي الكويـت زاد مؤشـر السـوق 0.2 
بالمئـة لكنه فقـد 4.7 بالمئـة هذا الشـهر في 
موجـة مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسـب 
كبيرة أوائل العام. وبلغت مكاسـب المؤشر 

منذ بداية العام 33.3 بالمئة.
وحددت الحكومـة الكويتية أمس الأول 
موعـدا جديـدا للانتخابـات البرلمانيـة هو 

السابع والعشرين من تموز/يوليو الجاري 
بدلا من الخامس والعشرين. 

وقال فـؤاد درويـش رئيس السمسـرة 
(غلوبـل)  العالمـي  الاسـتثمار  بيـت  لـدى 
مشـيرا إلى مبيعات قبل العطلات الصيفية 
وشـهر رمضـان إضافـة إلـى عـدم اليقـين 
السياسـي «كثيـر مـن المسـتثمرين الأفراد 
غيـر موجودين فـي السـوق وتتقلص قيم 

الصفقات والتعاملات.»
وارتفع مؤشـر بورصـة قطـر 0.4 بالمئة 
مواصـلا مكاسـبه منـذ الانتقـال السـلس 
للسـلطة إلى الأمير الجديد الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
وفـي مصر أقبـل المسـتثمرون المحليون 
على شـراء الأسـهم القادية التـي تضررت 
في الأسـابيع الماضية لكـن أحجام التداول 
كانت ضعيفة وسـط شـكوك سياسـية في 

الأجل القصير.
ويحجـم المسـتثمرون بشـكل كبيـر عن 
المشاركة في السوق بسبب تجدد التوترات 
السياسية. واشترى المستثمرون الأجانب 
أكثـر ممـا باعـوا اثنـاء موجـة البيـع هـذا 
الشـهر، لكنهم غيـروا اتجاههـم وخفضوا 
تعرضهـم للمخاطر مع تفاقـم الأوضاع في 

البلاد.
للإنشـاء  أوراسـكوم  سـهم  وزاد 

مكاسـبه  مواصـلا  بالمئـة   0.8 والصناعـة 
بعدمـا وافقت الهيئة العامـة للرقابة المالية 
في مصر على عرض الاسـتحواذ المقدم من 
الشركة الأم المدرجة في هولندا أو.سي.آي 

إن.في.
وأغلق السـهم عنـد 240 جنيهـا مصريا 
(34.21 دولار) محققـا مزيـدا من المكاسـب 
بالنظـر الـي سـعر الشـراء الـذي عرضته 

الشركة الام والبالغ 255 جنيها.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
المصريـة واحـدا فـي المئـة محققا مكاسـب 
للجلسـة الثالثة علـى التوالي منذ ان هبط 

الي أدنى مستوى له في عام يوم الإثنين.
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي أبوظبي ارتفـع المؤشـر 1 بالمئة إلى 
3540 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة 

إلى 2222 نقطة.
وزاد المؤشـر الكويتـي 0.2 بالمئـة إلـى 
7913 نقطـة. كمـا زاد المؤشـر القطـري 0.4 

بالمئة إلى 9299 نقطة.
وصعـد المؤشـر العمانـي 0.2 بالمئة إلى 
6334 نقطـة. كمـا صعـد المؤشـر البحريني 

0.05 بالمئة إلى 1189 نقطة.
وفي مصر قفز المؤشـر 1 بالمئة إلى 4685 

نقطة.

ارتفاع سهم صروح أبوظبي وصعود معظم بورصات المنطقة

■ الريـاض - رويتـرز: تـودع سـوق الأسـهم 
السـعودية جلسـة تداول السـبت إلى غير رجعة 
وتتأهـب لبـدء تعاملاتها من الأحـد إلى الخميس 
اعتبارا من الأسبوع المقبل بينما يترقب المتعاملون 
بدايـة إعلان الشـركات عـن نتائج الربـع الثاني 
وقـرب حلول شـهر رمضـان الذي عادة ما يشـهد 

فتورا في التعاملات.
وفـي مطلع الأسـبوع أصـدر الملك عبـد الله بن 
عبد العزيز أمرا ملكيا بتغيير العطلة الأسـبوعية 
إلـى يومي الجمعـة والسـبت، بدلا مـن الخميس 
والجمعـة، فـي خطوة أجمـع المحللـون والخبراء 
علـى أنهـا إيجابيـة وأنهـا سـتعزز ارتبـاط أكبر 
بورصـة في الشـرق الأوسـط بالأسـواق العالمية 

بصورة أوثق.
وصعد مؤشـر سـوق الأسـهم السـعودية 1.5 
بالمئـة منـذ بدايـة ايار/مايـو. ويقـارن ذلـك مـع 
هبوط نسـبته 11.3 بالمئة لمؤشـر إم.إس.سي.آي 

للأسواق الناشئة.
الاقتصـادي  الكاتـب  الماضـي  طـارق  يقـول 
«السـيولة عند 4.6 مليار ريـال رقم منخفض جدا 
مقارنـة بمعدلات الشـهر الماضي لكن المؤشـر كان 
أكثـر تماسـكا...انخفاض السـيولة أو ارتفاعهـا 
سيرسـم اتجاه السوق سـلبا أو إيجابا الأسبوع 

المقبل.»
ويرى الماضي أن من المرجح انخفاض السيولة 
- وهـو مـا سـينعكس علـى أداء المؤشـر - حتى 
عشـية دخـول رمضـان الـذي يشـهد فـي بدايته 
عودة السيولة بصورة كبيرة مع عودة «90 بالمئة 
المتعاملين من عطلاتهم الصيفية». ومن المتوقع أن 

يبدأ رمضان في التاسع من تموز/يوليو.
ويضيـف «نتائج الربع الثاني مع دخول شـهر 
رمضان مع انتهاء اجـازة الصيف جميعها عوامل 
الفتـرة  تتقاطـع فـي السـوق السـعودي خـلال 
المقبلة.» ويتابـع أن البعض يرى أن دخول شـهر 
رمضان سـلبيا لكنه يكـون إيجابيا في بدايته مع 

عـودة «سـيولة الإجـازات.» كما أن نتائـج الربع 
الثاني ستكون عاملا إيجابيا آخر.

مـن جانبه يتوقع طلال الهـذال محلل الأبحاث 
الأول لدى الاسـتثمار كابيتال استمرار التداولات 
المتقلبة للمؤشـر خلال الاسبوع المقبل على خلفية 
تذبـذب الأسـواق العالميـة والمخاطـر السياسـية 
والقلـق بشـان التيسـير النقـدي فـي الولايـات 

المتحدة.
ويـرى الهـذال أن تذبـذب الاسـواق العالميـة 
أدى لعدم أخذ السـوق عوامـل أخرى في الاعتبار 
مـن بينهـا تغييـر العطلة الأسـبوعية الـذي يراه 
«إيجابيـا جدا.» ويضيـف أن مـن المتوقع ان يظل 
المؤشـر فـي نطـاق 7500 نقطة صعـودا أو هبوطا 

حتى الإعلان عن نتائج الربع الثاني.
للبنـك  التابعـة  كابيتـال  الاسـتثمار  وتتوقـع 
السـعودي لاسـتثمار نموا فـي معظـم القطاعات 
المؤثرة بالسوق لاسيما البنوك والبتروكيماويات 
والتجزئـة والاتصـالات والاسـمنت خـلال الربع 

الثاني.
سيشـهد  الاسـمنت  قطـاع  أن  الهـذال  ويـرى 
نمـوا طفيفا فـي المبيعات لكن التحسـن في كفاءة 
التشـغيل وانخفـاض تكاليـف المبيعات سـيدعم 
نتائـج صافـي الدخل. ويضيف أن الربـع الثاني 
عادة ما يشـهد انخفاضا فـي المبيعات نتيجة تأثر 

الطلب خلال الصيف وشهر رمضان.
وبين الشركات التي تغطيها الاستثمار كابيتال 
مـن المتوقع نمو أرباح اسـمنت اليمامة 17.9 بالمئة 
واسـمنت المنطقة الجنوبيـة 4.1 بالمئة واسـمنت 
السعودية 9.9 بالمئة واسمنت القصيم 10.4 بالمئة 
واسـمنت ينبع 11.8 بالمئة على أساس سنوي في 

الربع الثاني.
الأبحـاث  رئيـس  السـديري  مـازن  ويـرى 
بالاسـتثمار كابيتـال إن قطـاع البنوك سيسـجل 
نموا قويا في الربع الثاني مدعوما بنمو الإقراض 

الذي ارتفع لمستويات عالية جدا.

العربـي  النقـد  لمؤسسـة  بيانـات  وأظهـرت 
السعودي (البنك المركزي) نمو الائتمان المصرفي 
للقطاع الخـاص في السـعودية 16.45 بالمئة على 
أساس سنوي بنهاية ايار مسجلا أعلى مستوياته 

منذ ديسمبر كانون الثاني.
وبين البنوك التي تقع تحت تغطية الاسـتثمار 
كابيتـال من المتوقع نمو أربـاح مصرف الراجحي 
3.3 بالمئة وسـاب 4.9 بالمئة والسعودي الفرنسي 
1.4 بالمئة ومصرف الإنماء 26.9 بالمئة على أساس 

سنوي في الربع الثاني.
كما يتوقع السـديري نمـوا ملحوظـا في قطاع 
البتروكيماويـات في ظل تراجع أسـعار المدخلات 
فـي الربع الثاني وفي ظـل تأثر نتائج الربع الأول 

بتوقف المصانع لأعمال الصيانة.
وتتوقـع الاسـتثمار كابيتال نمو أرباح سـابك 
36.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.2 مليار ريال 
(1.9 مليار دولار) وأرباح ينساب 24.1 بالمئة فيما 
تتوقـع اسـتقرار الأربـاح الفصلية لسـافكو دون 

تغيير.
وفي قطـاع التجزئة يرى السـديري أن العامل 
الموسـمي سـيلعب دورا قويـا فـي نمـو الأربـاح 
للشركات لاسيما جرير التي من المتوقع أن تسجل 
قفـزة نسـبتها 47 بالمئـة في أربـاح الربـع الثاني 
لتصل الأربـاح الفصليـة إلى 158.1 مليـون ريال 

وإلى 118 مليونا باستثناء الأرباح الرأسمالية.
كما ستستفيد شـركة المراعي من ارتفاع الطلب 
خلال موسـم الصيف ومن المرجـح أن تحقق نموا 
نسـبته سـبعة بالمئة في أرباحها بدعم من خفض 

تكاليف الإنتاج حسبما يقول السديري.
أن  السـديري  يـرى  الاتصـالات  قطـاع  وفـي 
إيـرادات البيانـات ستسـجل نحـو 32 بالمئـة من 
إجمالي إيرادات القطاع في الربع الثاني. وتتوقع 
الاسـتثمار كابيتـال نمـو أربـاح موبايلـي ثمانية 

بالمئة في الربع الثاني إلى 1.54 مليار ريال.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.
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 ■ بروكسـل - د ب أ: بدا ان قواعد جديدة، هدفها 
جعـل الزراعـة فـي الاتحـاد الأوروبـي أكثـر صداقـة 
للبيئـة، اصبحـت فـي متنـاول اليـد بعدمـا توصلـت 
حكومـات التكتل والبرلمان الأوروبـي امس الاول إلى 

اتفاق.
ولكـن هـذا الاتفـاق قوبـل علـى الفـور بوابـل من 
الانتقادات من جماعات حماية البيئة التي اعربت عن 

اسفها لانه غير كاف.
وقالت سـتانكا بيتشـيفر من جمعية أصدقاء الكرة 
الأرضيـة الأوروبيـة «ستسـتخدم الغالبيـة العظمى 
من اموال الدعم لمسـاندة نظام فاشـل يفيـد عدد قليل 
من الشـركات متعددة الجنسـية والمـزارع على نطاق 

صناعي. انه كارثة للبيئة ولصغار المزارعين وللبلدان 
النامية».

وتخصـص التدابير الجديدة نسـبة 30 في المئة من 
المدفوعـات الوطنية المباشـرة إلى المزارعين بشـروط 
بمـا يطلـق عليهـا اجـراءات التخضير - مثـل تنويع 
المحاصيـل والحفـاظ علـى المراعـي الدائمـة واقامـة 

مجالات التركيز البيئي.
ويهـدف الإصلاح أيضـا إلى مزيـد مـن التعزيزات 

للعمليات الزراعية الصغيرة وصغار المزارعين.
وقال طوني لونغ، من برنامج الأمم المتحدة للحياة 
البريـة «لسـنوات عديـدة شـهدنا المشـاكل الحـادة 
الخاصـة بتـآكل التربة ونـدرة المياه والتلـوث فضلا 

عن تراجع التنوع البيولوجي. وسـيؤدي هذا الاتفاق 
إلى اسـتمرار هـذا التراجع في الطبيعـة وفي كثير من 

الحالات سوف يتعذر وقفه».
وعلى الرغم من ذلك  أشاد ساسة الاتحاد الأوروبي 
باتفاق الإصلاح الزراعي - بعد مرور عامين من العمل 
للتوصل اليه - ووصفـوه بأنه إنجاز عظيم جاء بعد 
أشـهر من المفاوضـات بشـأن واحد من أكثـر المجالات 

السياسة تحديا في الاتحاد المؤلف من 27 عضوا.
ومـع ذلك فلا تـزال الموافقة النهائيـة على الإصلاح 
معلقة، حيـث أنها تعتمد علـى ميزانيـة الكتلة للفترة 
من 2014 حتى 2020، والتي تشهد صراعا بين البرلمان 

والدول الأعضاء.

الاتحاد الاوروبي يتوصل الى اتفاق لإصلاح الزراعة وسط رفض جماعات بيئية

■ لنــدن - رويترز: أظهــرت بيانات 
لــم  البريطانــي  الاقتصــاد  أن  معدلــة 
ينزلــق إلى ركود مــزدوج، لكن الركود 
الذي شــهده بعد الأزمــة المالية العالمية 
مباشــرة كان أكثر حدة مما كان يعتقد 

من قبل.
وقــال مكتب الإحصــاءات الوطني، 
في أعقــاب مراجعة ســنوية رئيســية 
للبيانات الاقتصادية، إن بيانات معدلة 
أظهرت أن اقتصاد بريطانيا لم ينكمش 
في الثلاثة أشــهر الأولى مــن 2012 بل 

كان الناتج مستقرا.

وهذا يعنــي أن بريطانيا لم تســجل 
وهــو  متتاليــين،  لربعــين  انكماشــا 
التعريف الشــائع للركــود، الأمر الذي 
يبعــث علــى الارتيــاح بالنســبة لوزير 
المالية جورج أوزبورن حتى وإن أظهرت 

مراجعات أخرى صورة أكثر قتامة.
الاقتصــاد  أن  البيانــات  وأظهــرت 
البريطانــي انكمــش 7.2 فــي المئة بعد 
مــع  مقارنــة  مباشــرة  الماليــة  الأزمــة 
تقديرات ســابقة بانخفــاض قدره 6.3 

في المئة.
ولم يعدل مكتب الإحصاءات وتيرة 

النمو في الثلاثة أشــهر الأولى من عام 
2013 مقارنــة بالربع الســابق وأبقاها 
عنــد 0.3 في المئة، لكنــه خفض تقديره 
للنمــو علــى أســاس ســنوي بمقــدار 

النصف إلى ثلاثة اعشار نقطة مئوية.
المتــاح  البريطانيــين  دخــل  وهبــط 
للإنفــاق 1.7 فــي المئــة علــى أســاس 
 2013 مــن  الأول  الربــع  فــي  فصلــي 
مســجلا أكبر تراجع منذ عام 1987 كما 
الشركات أيضا  انخفضت استثمارات 

بشكل حاد.
ورغــم ذلك أشــارت بيانــات حديثة 

واســتطلاعات إلى زخم فــي النمو في 
الربع الثاني من العام حيث يتوقع بنك 
انجلترا المركــزي أن تبلــغ الوتيرة 0.5 
في المئة. غير ان الاقتصاد مازال هشا، 
ويتوقع كثير من الخبراء الاقتصاديين 
أن يســتأنف البنــك المركزي سياســة 
التيســير الكمــي وشــراء الأصول في 
وقــت قريب لتقديم مزيــد من التحفيز، 
بعــد أن يتولى مــارك كارنــي المحافظ 
السابق للبنك المركزي الكندي منصب 
محافــظ بنــك انكلتــرا المركــزي خلفا 

لميرفين كينغ في أول تموز/يوليو. 

بريطانيا لم تنزلق لركود مزدوج لكن الصورة العامة لا تزال قاتمة

الصناعـات  اتحـاد  قـال  أ:  ب  د   - رومـا   ■
إن  الخميـس  يـوم  «كونفيندسـتريا»  الإيطالـي 
البلاد تواجه ركودا أشـد هذا العام، بينما يشـير 
ارتفـاع عوائد السـندات في مـزادات أن تكاليف 
خدمـة الدين ترتفع بالنسـبة لثالث أكبر اقتصاد 

في منطقة اليورو.
وذكر «كونفيندسـتريا» إنه يتوقع أن ينكمش 
النـاتج المحلـي الإجمالـي بنسـبة 1.9٪ في هذا 

العام على أن ينمو بمعدل 0.5٪ في عام 2014.
أول/ كانـون  فـي  السـابقة  تقديراتـه  وفـي 

ديسـمبر كان الاتحـاد يتوقع أن ينكمـش الناتج 
بنسـبة 1.1٪ يليه في العـام التالي نمو بمعدل 

.٪0.6
وتعانـي إيطاليـا مـن ركـود هـو الأطـول في 

تاريخهـا بعد الحـرب العالمية الثانيـة، إذ بدأ في 
منتصف عام 2011.

مـن  يقتـرب  الاقتصـاد  أن  الاتحـاد  وأضـاف 
الوصـول إلى منتهى درجة التراجع وسـيبدأ في 

النمو من جديد في الربع الأخير بمعدل ٪0.2.
ومن المتوقـع أن تسـتمر البطالة فـي الارتفاع 
إلـى 12.2٪ فـي عـام 2013 و12.6٪ فـي العام 

التالي عليه.
اطلقـت  الاقتصـاد  لتنشـيط  محاولـة  وفـي 
حكومـة رئيس الـوزراء إنريكو ليتـا أمس الأول 
إعفـاءات ضريبيـة للشـركات التي تعين شـبابا 
وأرجأت تطبيق زيادة مزمعة على ضريبة القيمة 

المضافة لمدة ثلاثة أشهر.
لكنهـا تعرضت لانتقـادات لتمويل الإجراءات 

من خـلال زيادة حجـم الأموال التـي يتعين على 
المتاجـر وأصحـاب المحال دفعها مقدمـا كضرائب 
علـى دخولهم ومـن خـلال ضريبة جديـدة على 

السكائر الالكترونية.
وقـال ليتا ردا على الهجـوم عليه إن «البرلمان 
يسـتطيع أن يجد حلـولا أخـرى (للتمويل) طالما 

كنا في إطار الميزانية».
إن  الماليـة  وزارة  قالـت  منفصـل  وبشـكل 
حصيلتها من بيع سندات لأجل 10 سنوات بلغت 
2.5 مليـار يـورو بعائـد بلـغ 4.55٪ مرتفعا من 
4.14٪ فـي أيار/مايـو. كمـا أكملت مـزادا بلغت 
حصيلتـه 2.5 مليـار يورو من بيع سـندات لأجل 
خمس سنوات بفائدة وصلت إلى 3.47٪ مقابل 

3.01٪ في الشهر الماضي.

إيطاليا تواجه ركودا أشد بينما الفوائد على ديونها ترتفع

 ■ باريــس - د ب أ: أكــد ماريــو دراغــي 
رئيس البنك المركــزي الأوروبي يوم الأربعاء 
«استعداد البنك للتحرك» لمساعدة  اقتصادات 
منطقــة اليــورو المتعثرة،  لكنه أشــار إلى أن 
السياسة النقدية وحدها لن تستطيع تحقيق 

النمو الاقتصادي.
وأضــاف خــلال كلمة لــه أمــام الجمعية 
الوطنيــة (إحدى غرفتي البرلمان الفرنســي) 
أن تحقيــق نمو  جيد يحتــاج إلى قيــام دول 
منطقة اليــورو بإصلاحــات هيكلية  وتعزيز 

قدراتها التنافسية.
وقــال إن البنــك المركــزي الأوروبــي كان 

«نشطا جدا في التعامل مع الأزمة».
وأضاف دراغــي ايطالي الجنســية «نحن 
ندافــع بقوة عــن اســتقرار اتحادنــا النقدي 
وبالتالي عن عملتنا ونحن مستعدون للتحرك 

مرة أخرى إذا لزم الأمر».
وقال إنه من المهم الاعتراف «بمحدودية  ما 
يمكن أن تحققه السياســة النقدية» بمفردها. 
فعلى ســبيل المثال لا يمكن للسياسة النقدية 

تحقيق «نمو اقتصادي حقيقي».
كانــت بعض الدول تعتمد في الماضي على 
القــروض لدعم النمــو بحســب دراغي الذي 
اشــار إلى فرنســا كمثال على ذلك وقال اته 

بعــد 3 عقود  من النمو المســتقر الذي بدأ في 
الثمانينيات  ارتفع معدل الدين العام لفرنسا 
إلــى أكثر من 90٪ من إجمالــي الناتج المحلي 

في الوقت الذي توقف فيه نمو الاقتصاد.
وقال دراغي إنه في حين لم يعد الاقتراض 
لتمويل النمو مستداما، كما ان الدول بحاجة 
إلــى التقشــف، فإنهــا تحتــاج إلــى القيــام 

بذلك  بطريقة «مناسبة للنمو».
واضاف «علــى ســبيل المثال  يجب تقليل 
الاعتمــاد على زيادة الضرائب التي تؤثر على 
الدخول، وفي الوقت نفســه زيــادة الاعتماد 
على الإصلاحات الهيكلية المالية  مثل إصلاح 

أنظمة التقاعد».
يســتهدف  التصريــح  هــذا  أن  ويبــدو 
فرنســا  التي قرر رئيســها فرانســوا أولاند 
زيــادة الضرائــب بعــد وصوله إلى الســلطة 
العــام الماضــي فــي حــين أنــه بــدأ مؤخــرا 
محادثات لإصلاح أنظمة التقاعد التي تعاني 

صعوبات مالية.
وشــدد دراغي على أهمية  تحسين القدرة 
للاقتصادالأوروبي  وبخاصــة  التنافســية 
في الــدول التي لا ترتبط فيهــا زيادة الأجور 

بالانتاجية.
كان دراغي قــد دافع الثلاثاء الماضي بقوة 

عن إدارة البنك للأزمة المالية الحالية مستبعدا 
إنهاء ســريعا للسياســة النقديــة المرنة التي 
يطبقها البنك في ظل الركود الذي تعاني منه 

اقتصادات منطقة اليورو.
وقال رئيــس البنك في منتــدى اقتصادي 
بالعاصمــة الألمانيــة برلــين ينظمــه الحــزب 
بقيــادة  المحافــظ  الديمقراطــي  المســيحي 
المستشــارة أنغيــلا ميــركل إنــه مــن منظور 
السياســة النقديــة فقــد تم ضمان اســتقرار 
الأســعار ومــازال الأفــق الاقتصــادي ككل 
يحتــاج سياســة نقديــة مرنة. وأضــاف أن 
الخــروج من هذه السياســة النقدية التكيفية 
مازال «بعيدا» مشــيرا إلى أن معــدل البطالة 
في منطقــة اليورو منخفضــا ومعدل البطالة 

مرتفعا.
يذكــر أن دراغي يلقي كلمــات بانتظام في 
ألمانيــا في محاولــة منه لمواجهــة الانتقادات 
المتكررة لسياســات البنك المركزي الأوروبي 

في مواجهة أزمة ديون منطقة اليورو.
الاقتصاديــة  المؤسســات  وتشــعر 
والسياســية الألمانيــة باســتياء شــديد مــن 
قرار البنك المركزي الأوروبي شــراء سندات 
خزانة الدول المتعثرة ماليا في منطقة اليورو 

لمساعدتها في الحد من أسعار الفائدة.

رئيس المركزي الاوروبي يؤكد استعداد
البنك للتحرك لمساعدة اقتصادات منطقة اليورو

■ القاهرة - رويترز: تسـيطر حالة من الحذر 
علـى المتعاملين في البورصة المصريـة مع اقتراب 
يـوم الاحد الثلاثين مـن حزيران/يونيـو الذكرى 
السـنوية الأولـى لتولـي الرئيـس محمد مرسـي 
منصبـه إذ يترقـب المصريون مظاهرات حاشـدة 

للمعارضة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وأبدى بعض المسـتثمرين خشيتهم من إغلاق 
البورصـة فـي حالـة تدهـور الوضع الأمنـي يوم 
الأحد المقبل لكن أشـرف الشرقاوي رئيس الهيئة 
العامـة للرقابة المالية قال إنه ليسـت هناك خطط 
لوقـف التعامـل فـي سـوق المـال فـي ذلـك اليوم 
مادامـت البنـوك تعمـل بشـكل طبيعي ووسـائل 

الاتصالات متاحة للجميع.
وقـال محسـن عـادل العضـو المنتدب لشـركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاسـتثمار «هناك حالة 
حـذر لـدى المتعاملـين. ودرجـة التأثر سـترتبط 
بالأوضـاع فـي الشـارع .. إذا كانت المشـادات في 
نطاق مقبول سـتكون الشهية البيعية ضئيلة لأن 
هنـاك اضمحلالا واضحا فـي القـوى البيعية في 
الفترة الأخيرة وأسـعار الأسـهم خصمت بالفعل 
جانبا كبيرا من المخاوف السياسية والأمنية التي 

كانت متوقعة.»

لكن عـادل توقـع أن يندفع بعض المسـتثمرين 
للبيع إذا تطور الأمر إلى «انفلات أمني».

وقتـل شـخص واحد علـى الأقـل وأصيب 225 
آخـرون أمـس الأول فـي اشـتباكات بـين مؤيدي 
ومعارضـي الرئيـس مرسـي بمدينـة المنصـورة 

شمالي القاهرة.
ودعا مرسـي في كلمـة إلى الشـعب الليلة قبل 
الماضية إلى تشكيل لجنة من كل الأحزاب والقوى 
السياسـية لاقتراح تعديلات على الدستور الذي 
صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون. 
وقال مرسـي أيضـا إنه يدعو لتشـكيل لجنة عليا 
للمصالحـة الوطنية تضم ممثلـين لمختلف الفئات 

في المجتمع.
ويلـزم لتنفيـذ مـا يريـده مرسـي أن يتعـاون 
معـه المعارضـون الذين أعلنـوا أنهم سـينظمون 
علـى  لحملـه  الأحـد  يـوم  حاشـدة  مظاهـرات 
الاسـتقالة بعد عام له في المنصب من فترة رئاسة 

مدتها أربع سنوات.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق 
المالية باتحاد الغرف التجارية «الصورة ضبابية 
جـدا. ورغم أن البورصة سـتظل مفتوحة في ذلك 
اليوم فسيكون التداول هزيلا. سيكون ذلك اليوم 

اختبارا للأحداث.»
وقـال إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم التحليـل 
الفني بشـركة نعيم للوسـاطة في الأوراق المالية 
«شهدت السوق في الفترة الأخيرة هبوطا شديدا 
ثـم تصحيحـا بشـكل عرضي وهـذا مـن النماذج 
الاستمرارية أي أنه من المفترض أن نرى استكمالا 
للهبوط الـذي حـدث.» وتوقع أن يكـون الهبوط 
شـديدا إذا كسر المؤشـر الرئيسي مستويات دعم 

عند 4475 نقطة.
وارتفعـت الأسـهم المصريـة في تعامـلات هذا 
الأسـبوع لكن قيم التـداول ظلت ضعيفة ويواجه 

المؤشر الرئيسي مقاومة عند 4765 نقطة.
يـوم  بالمئـة   0.95 الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 

الخميس ليغلق عند 4685.09 نقطة.
وستوقف البورصة التداول يوم الإثنين المقبل 
أول تموز بمناسبة اجازة البنوك في بداية السنة 
الماليـة الجديـدة علـى ان يسـتأنف العمـل يـوم 

الثلاثاء.
وقـال عـادل إنـه إذا حـدث اسـتقرار وانتهت 
الأحـداث سـريعا دون اشـتباكات فهنـاك فرصة 
لارتـدادة تصحيحية في السـوق لأن مسـتويات 

الأسعار جذابة.

الحذر يسيطر على المتعاملين 
بالبورصة المصرية قبل مظاهرات 30 يونيو

■ الكويـت - رويتـرز: قـال محللون 
إن بورصة الكويـت تترقب خلال الأيام 
المقبلة تطورات الوضع السياسـي الذي 
يزداد غموضا بشـأن انتخابات البرلمان 
المقـررة فـي 17 تموز/يوليو المقبـل، كما 
تترقب أيضا انتهاء الربع الثاني وبداية 

الربع الثالث من العام.
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي لبورصـة 
الكويـت يـوم الخميـس عنـد مسـتوى 
7912.85 نقطـة متراجعـا 147 نقطة عن 
إغلاق الأسـبوع الماضي بنسـبة 1.8 في 

المئة.
كما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس 
أداء الأسـهم القيادية خلال نفس الفترة 
20.8 نقطـة تمثـل اثنـين في المئـة ليغلق 

اليوم عند 1040.2 نقطة.
وخلال هذا الأسبوع حددت الحكومة 
يـوم 25 تموز المقبـل موعـدا لانتخابات 
مجلـس الأمـة (البرلمـان) المقبلـة، لكنها 
أعلنـت بعدهـا بقليـل أنها سـتتريث في 
اتمـام الإجـراءات لحين تفسـير المحكمة 
السـابق  لحكمهـا  العليـا  الدسـتورية 
بإلغاء انتخابات كانون الأول/ديسمبر 

الماضي وبيان أسباب الإلغاء.
لكن مقدم طلب التفسـير سحب طلبه 
أمـس الاولفـي الجلسـة التـي كان مـن 
المتوقـع أن تصـدر المحكمـة الدسـتورية 
قرارها فيها بشـأن التفسير، وهو ما دعا 
المحكمة إلى قبول سحب الطلب. وبعدها 
تمـوز   27 الحكومـة  حـددت  بسـاعات 
موعـدا جديـدا للانتخابـات البرلمانية. 
كمـا تم فتح باب تلقي طلبات المرشـحين 

للانتخابات اعتبارا من الخميس.
وقبل أن تتفاعل البورصة إيجابيا مع 
اسـتقرار الوضع السياسـي قالت وكالة 

الأنباء الكويتية (كونا) امس إن المحكمة 
الدسـتورية العليـا تلقـت طلبـا جديدا 
بتفسـير حكمها وحددت يوم 18 ايلول/

سبتمبر المقبل موعدا للنظر فيه، وهو ما 
أعاد الارتباك مرة أخرى للمشهد بسبب 
خشـية المتابعين من وقـوع الحكومة في 
نفس الأخطـاء الإجرائية التي تسـببت 
فـي إلغاء الانتخابات السـابقة، وهو ما 

يهدد الانتخابات المقبلة من جديد.
وكانت المحكمة الدسـتورية قضت في 
16 من الشهر الجاري بدستورية مرسوم 
أميـر  أصـدره  الـذي  الواحـد  الصـوت 
الكويت الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابر 
الصباح العـام الماضي، والـذي رفضته 
المعارضة، لكنهـا ألغت انتخابات كانون 
الأول الماضـي لعدم دسـتورية مرسـوم 

تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وقـال نايـف العنـزي المحلـل المالـي 
لرويترز إن بورصة الكويت تتأثر بشكل 
كبير بالأحداث السياسـية شـأنها شأن 
«الأسـواق الضعيفـة» معتبـرا أن هناك 
«موجهين للسـوق» يقومون باسـتغلال 

هذه الأحداث لتحقيق أهدافهم.
وقـال ناصـر النفيسـي مديـر مركـز 
«إن  الاقتصاديـة  للدراسـات  الجمـان 
الوضع السياسـي انعكاسه سيء» على 
البورصـة وأدى إلـى حالـة مـن «عـدم 

الاستقرار.. وعدنا للوراء مرة ثانية.»
وألقى النفيسـي باللائمة على الجهاز 
التنفيذي للدولة الذي اعتبره سـببا في 
كل هـذا الارتبـاك الحاصـل فـي الوضع 

السياسي.
وكانـت البورصـة تفاعلـت إيجابيـا 
سـادت  التـي  الاسـتقرار  حالـة  مـع 
الكويـت بعـد إجـراء الانتخابـات فـي 

كانـون الأول الماضـي، بعـد أن أفـرزت 
الانتخابـات أغلبيـة مواليـة للحكومـة 
وتمكنت رغم ضعف المشـاركة الشعبية 
فـي الانتخابـات مـن تمريـر العديد من 
القوانـين التـي توصـف «بالشـعبوية» 
التـي تضمنـت إعـادة جدولـة أقسـاط 
شـريحة  علـى  الاسـتهلاكية  القـروض 
كبيرة مـن المواطنين كما منحوا شـرائح 

أخرى ميزات اقتصادية كبيرة.
كمـا أصدر البرلمـان الماضي عـددا من 
التشـريعات الاقتصادية المهمة، وشـرع 
في مناقشة مشـروعات أخرى، لا يوجد 
الأوسـاط  داخـل  عليهـا  كبيـر  خـلاف 
الكويتيـة - بمـا فيها المعارضـة - لكنها 
تعطلت في برلمانات سابقة نظرا لاهتمام 
تلك البرلمانات بالجانب الرقابي بشـكل 
كبيـر، وهو مـا افتقـده البرلمـان الأخير 

الذي اهتم بالجانب التشريعي.
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي لبورصـة 
الكويـت 42 فـي المئـة منـذ بدايـة 2013 
أن  قبـل  الماضـي  ايار/مايـو   28 وحتـى 
يقلـص ارتفاعاته شـيئا فشـيئا إلى ان 
وصلـت هـذه النسـبة 33 في المئـة فقط 

طبقا لإغلاق امس.
وخـلال هـذا الأسـبوع هبـط المعـدل 
اليومـي لقيمة التداول إلـى 42.1 مليون 
دينار مـن 59.8 مليـون دينار الأسـبوع 
للغايـة  متواضـع  رقـم  وهـو  الماضـي، 
مقارنة بالشـهر الماضي الذي كانت تزيد 
فيـه التـداولات عـن 100 مليـون دينار 

يوميا.
ويأمل المراقبون أن تستعيد البورصة 
نشـاطها مع بدء الربـع الثالث من العام 
الحالـي، لاسـيما أن أحـد اهـم أسـباب 
هبـوط المعـدلات اليوميـة للتـداول من 

وجهـة نظرهم هو اكتفـاء المضاربين بما 
حصلوا عليه من أرباح في الربع الثاني 
الماليـة لجولـة  واحتفاظهـم بالسـيولة 

جديدة تبدأ مع الربع الثالث.
نشـاهد  «سـوف  العنـزي  وقـال 
تداولات مختلفة باتجاه الارتفاع مجددا 
(فـي الربـع الثالـث) لأن المـزاج العـام 
للمتداولـين والمضاربـين يسـير فـي هذا 

الاتجاه.»
وتوقع العنـزي أن تتركز الارتفاعات 
فـي بدايـة الربـع الثالث من العـام على 
نفـس الاسـهم التـي شـهدت ارتفاعات 

خلال الشهور الماضي.
وتركـزت الارتفاعات منذ بداية العام 
حـول عدد مـن الأسـهم الصغيـرة التي 
توصف بالمضاربية والتي يقع كثير منها 
تحـت سـقف 100 فلس حيـث تضاعفت 

أسعارها بشكل سريع.
لكن النفيسـي قال إن تداولات الأحد 
المقبل وهي نهاية الربع الثاني لن تشهد 
«تغييـرا جذريا» معتبـرا أن بداية الربع 
«لـكل  وأن  مختلفـة  تكـون  قـد  الثالـث 

حادث حديث.»
وأكـد النفيسـي أن توتـرات المنطقـة 
لاسـيما فـي سـوريا تلقي بظلالهـا على 
السوق شأن كل البورصات في المنطقة. 
وقال «الجـو السياسـي الإقليمي يطغى 
علـى الجانـب الفنـي وهذا يؤثـر في كل 
(بورصات) دول الخليج.. لأن أي تغيير 

سيكون له تداعيات في كل المنطقة.»
السـوق  أن  اعتبـر  العنـزي  لكـن 
الكويتـي «يغـرد خـارج السـرب» فيمـا 
يتعلق بالتطـورات الإقليمية وهو يتأثر 

فقط بالمتغيرات المحلية دون غيرها.
الدولار يساوي 0.285 دينار.

بورصة الكويت تترقب تطورات الوضع السياسي 

■ فيفي (سويسرا) - رويترز: تخطط نستله أكبر 
شــركة صناعات غذائية في العالــم لتوظيف 20 ألف 
شــاب في أوروبا حيث تعاني القارة مــن أزمة بطالة 

بين الشبان تضعف ثقة المستهلكين.
وعــرض لــوران فريكــس، رئيس أنشــطة نســتله 
فــي أوروبا، الخطة علــى مفوض الاتحــاد الأوروبي 
للتوظيــف لازلــو أندور يــوم الخميس في بروكســل 
حيث تعقد قمة لقادة الاتحاد من المنتظر أن تركز على 

مواجهة أزمة البطالة بين الشبان.
وقال فريكــس في مقابلــة بمقر نســتله في فيفي 

بسويســرا «لــن تســتطيع الحكومــات بمفردها حل 
المشــكلة. نظرا لزيادة الديون وأعداد كبار الســن في 
أوروبــا فإن القــارة تحتاج إلى شــبانها فــي العمل. 
نحتــاج إلى من يحــل محل جيل طفــرة المواليد عندما 

يتقاعدون.»
وتخطط نســتله لعرض وظائف على عشــرة آلاف 
شخص تحت ســن الثلاثين بحلول 2016 إضافة إلى 

عشرة آلاف فرصة تدريب وعمل للمبتدئين.
وقــال فريكــس «نأمــل أن نلهــم شــركات أخرى 
لتكون جزءا مــن الحل. من خلال الاســتثمار والنمو 

في أوروبا نعتقد أننا نســتطيع أن نفعل شــيئا جيدا 
لشركاتنا وللمجتمع ككل.»

وتوظف نســتله نحو 100 ألــف موظف في أوروبا 
حيــث تحقق نحو ثلث مبيعاتها التــي ارتفعت إلى 92 
مليار فرنك سويســري (97.6 مليار دولار) في 2012. 
وأضافــت الشــركة فــي أوروبــا ثلاثــة آلاف وظيفة 

وألفي فرصة تدريب في 2012.
ويبلــغ عدد الشــبان العاطلين عن العمــل في الاتحاد 
الأوروبي نحو 5.6 مليون شخص بحسب بيانات رسمية 

حيث يبلغ معدل البطالة بين الشبان 23 في المئة. 

نستله السويسرية للصناعات الغذائية
تخطط لتوظيف 20 ألف شاب في أوروبا
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(البرازيـل)  هوريزونتـي  بيلـو   ■
هدفـا  باولينيـو  جـل  :س  رويتـرز  ـ  
بضربـة رأس قبـل أربع دقائـق على نهاية 
اللقـاء ليمنـح البرازيـل الفـوز 2-1 علـى 
كأس  نهائـي  إلـى  والتأهـل  اوروجـواي 

القارات لكرة القدم.
وأضـاع دييجـو فـورلان ركلـة جـزاء 
لاوروجـواي في الدقيقـة 14 بعد أن عرقل 
ديفيـد لويـس دييجـو لوجانـو ليسـقط 

الأخير على الأرض.
للبرازيـل  التسـجيل  فريـد  وافتتـح 
نيمـار  انقـض  ان  بعـد   41 الدقيقـة  فـي 
علـى تمريـرة طويلة مـن باولينيـو الا ان 
تسـديدته ارتـدت الـى فريـد الـذي وضع 

الكرة في الشباك.
ثـلاث  الـى  اوروجـواي  واحتاجـت 
دقائق بعد انطلاق الشـوط الثاني لتدرك 
التعادل.فقد فشـل دفاع البرازيل في ابعاد 
الكـرة عـن مرمـاه وعندما ذهبـت تمريرة 
تياجو سـيلفا الضعيفة لادينسون كافاني 
لـم يتـردد المهاجـم فـي ايـداع الكـرة فـي 

الشباك البرازيلية.
مـن  العديـد  الثانـي  الشـوط  وشـهد 
الفـرص الجيـدة الا ان باولينيـو ارتقـى 
إلى أعلى ليسـجل برأسه اثر كرة من ركلة 
ركنيـة مـن نيمـار فـي الدقيقـة 86 ويمنح 
البرازيـل الفـوز بينمـا سـتلعب اسـبانيا 
مـع ايطاليـا فـي المبـاراة الثانيـة بالـدور 
قبـل النهائـي. وسـتقام المبـاراة النهائية 
فـي اسـتاد ماراكانا فـي ريـو دي جانيرو 

بعد غـد الأحد. واجـرت البرازيـل تغييرا 
واحـدا علـى التشـكيلة التـي فـازت على 
ايطاليـا في اخـر مباراة بـدور المجموعات 
اذ دفعـت بباولينيو بديـلا لهرنانيس في 
خـط الوسـط. واراحـت اوروجـواي ابل 
هرنانديـز مهاجـم باليرمـو الشـاب الذي 
سجل أربعة أهداف أمام تاهيتي واختارت 
بدلا من ذلك تشـكيلة من الاسـماء الكبيرة 
التي تضم لويس سواريز ودييجو فورلان 

وادينسون كافاني.
وكانـت اوروجواي تـدرك أن البرازيل 
ستندفع نحو الهجوم منذ البداية وحاولت 

تهدئة ايقاع اللعب أمام منافستها.
وبدا علـى الفريقين التوتر فـي البداية 

وفشلا في تناقل الكرة كثيرا.
وفشـل ثلاثي الهجوم فـي اوروجواي 
في الاسـتفادة مـن أخطاء دفـاع البرازيل 
وبـدا نيمار ظـلا للاعب نـال جائزة أفضل 
لاعب فـي المباريات الثلاث السـابقة التي 

خاضها.
وهذا الفـوز الرابـع للبرازيل فـي أربع 
مباريات فـي بطولة هذا العـام والخامس 
علـى التوالي تحـت قيادة المـدرب لويس 
فيليبـي سـكولاري وهـو مـا يتناقـض مع 
الاتحـاد  تصنيـف  فـي  البرازيـل  وضـع 
الدولـي لكرة القدم اذ تحتل المركز 22 وهو 

الاسوأ لها على الاطلاق.
وحافظـت البرازيل أيضا على سـجلها 
الخالـي من الهزيمـة أمام اوروجـواي في 

ثماني مباريات منذ يوليو تموز 

هدف باولينيو يصعد بالبرازيل إلى نهائي كأس القارات 

■ بيلو هوريزونتي ـ د ب أ: خسـر منتخب 
أوروجواي على يد نظيـره البرازيلي 2/1 في 
المربع الذهبي لكأس القارات لكرة القدم ولكنه 
سجل مشاركة إيجابية للغاية وطمأن عشاقه 

قبل انطلاق كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقال أوسـكار تاباريز المدير الفني لمنتخب 
أوروجـواي عقب انتهـاء المبـاراة التي جرت 
فـي بيلـو هوريزونتـي «إذا لعبنـا بمثل هذه 
الطريقة فإننا سـنكون قادريـن على مواجهة 
أي خصـم، وهـذه الأرضيـة اكتسـبناها قبـل 
المباريات التي تنتظرنا بتصفيات المونديال». 
واحتـاج المنتخب البرازيلـي إلى هدف في 
الدقيقـة 86 عـن طريـق باولينيو للفـوز على 
أوروجـواي 1/2، بعدما أهـدر دييجو فورلان 
ضربة جزاء لأوروجـواي في الدقيقة 15 على 

استاد مينيراو. 

وأشـار تاباريـز «يمكننـا منافسـة الفـرق 
الكبـرى، بما في ذلـك البرازيل، هـذه أفضلية 

فيما يتعلق بالمباريات المستقبلية». 
وتعثـر منتخـب أوروجـواي فـى الاشـهر 
الاخيرة فـي تصفيات قارة أمريـكا الجنوبية 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014، حيـث 
سـت  خـلال  فقـط  نقطتـين  الفريـق  حصـد 
مباريـات علـى التوالـي، حتـى نجـح الفريق 
أخيـرا في الفوز على فنزويلا في 11 حزيران/

يونيو الجاري. 
ومثل هذه العسرة تضع فريق أوروجواي 
الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2010 
بجنـوب افريقيا قبل أن يعود في العام التالي 
مباشرة ويحرز لقب كوبا أمريكا، في خطورة 
شديدة قد تفقده الأمل في التأهل إلى مونديال 

البرازيل. 

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الخامس 
فـي تصفيـات المونديـال بفارق خمـس نقاط 
خلف منتخب تشـيلي صاحب المركـز الرابع، 
ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة، ويبدو أن الفريق 
دخل في منافسـة شرسـة مع فنزويـلا وبيرو 
علـى المركـز الخامـس، الـذي يمنـح صاحبه 
فرصـة المشـاركة في دور فاصل مـع الفائز في 

الدور الفاصل للملحق الآسيوي. 
ومـازال هناك أربع جـولات متبقية لمنتخب 
أوروجـواي فـي تصفيـات المونديـال، ولكـن 

المهمة لن تكون سهلة مطلقا. 
وأوضـح تاباريـز «لدينـا أربعـة مباريات 
الأخيـرة  الثلاثـة  المباريـات  متبقيـة،  هامـة 
أمـام الفـرق الثلاثة الأولى في جـدول ترتيب 

التصفيات». 
ويبـدو أن الفوز العصيـب على فنزويلا 1/

صفـر فـي تصفيـات المونديـال بالإضافة إلى 
نتائـج الفريـق فـي كأس القـارات، من خلال 
الهزيمة أمام أسبانيا 2/1 والفوز على نيجيريا 
1/2 والفوز على تاهيتي 8/صفر بجانب الأداء 
القـوي للفريق أمام البرازيل، سـيعطي دفعة 

معنوية قوية لمنتخب أوروجواي. 
وسـتكون الفرصـة مواتيـة أمـام منتخـب 
أوروجـواي بعـد غـد  الأحـد للحصـول على 
دفعة معنوية جديدة، حـين يلتقي الفريق في 
سـالفادور في مباراة تحديـد المركزين الثالث 
والرابـع مـع الخاسـر من مبـاراة الـدور قبل 

النهائي بين أسبانيا وإيطاليا. 
ويشـعر لاعبو منتخب أوروجـواي بالثقة 

رغم الهزيمة أمام البرازيل. 
وأكـد ادينسـون كافانـي مهاجـم نابولـي 
«ينبغـي أن نرحـل ورؤوسـنا مرفوعـة الآن 

علينا التفكير في مباراة المركز الثالث، وبعدها 
فـي مباريات التصفيات من أجل الوصول إلى 

المونديال». 
يمكننـا  المبـاراة  «هـذه  سـواريز  وأشـار 

التعامل معها كمباراة إعدادية». 
منتخـب  أمـام  طويـلا  الطريـق  ومـازال 
أوروجـواي للاحتفـاظ بمكانتـه بـين عمالقة 
كرة القدم على مسـتوى العالـم، وهي المكانة 
التي صعد اليها الفريق في عامى 2010و2011 
وهو مايبـدو مثيرا للدهشـة بالنسـبة لدولة 
يبلـغ عدد سـكانها ثلاثـة ملايين نسـمة وتقع 
بين عملاقي كرة القدم، البرازيل والأرجنتين. 
وأظهـرت كأس القارات أن النتائج الباهتة 
التي حققها فريق أوسكار تاباريز في تصفيات 
المونديـال لا تعنـي بالضـرورة نهايـة عصر ، 

وربما الأمر مجرد كبوة جواد ليس أكثر. 

البطلة سيرينا 
تتقدم في بطولة ويمبلدون للتنس

■ لندن ـ  رويترز :صعدت المصنفة الاولى الامريكية سيرينا وليامز للدور 
الثالث في منافســات فردي السيدات في بطولة ويمبلدون للتنس الخميس 

بعد فوزها على الفرنسية كارولين جارسيا.
ففــي الــدور الثاني من ثالــث البطولات الاربــع الكبرى للموســم الحالي 
فــازت اللاعبة الامريكية المخضرمة حاملة اللقب على جارســيا غير المصنفة 

بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-3 و2-6.
وفــي الدور الثانــي ايضا فازت المصنفة السادســة الصينيــة لي نا على 
الرومانية ســيمونا هاليب غير المصنفة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 

بواقع 6-2 و1-6 و6-صفر.
وفازت المصنفة 14 الاســترالية ســمانثا ستوســور على الروسية اولجا 

بوتشكوفا 6-2 و6-2 لتضمن الاستمرار في البطولة.
وفي الدور الثاني ايضا فازت السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة 
18 علــى الاســبانية ماريا تيريزا تــورو غير المصنفة بمجموعتــين متتاليتين 
بنتيجة 6-صفر و6-1. وصعدت المصنفة 23 الالمانية ســابينه ليسيتسكي 

للدور الثالث بعد فوزها على الروسية ايلينا فسنينا 6-3 و1-6.
وخرجــت الالمانية مونــا بارتل المصنفة 30 من البطولــة اثر هزيمتها امام 

الامريكية ماديسون كيز 6-4 و2-6.
وفــازت المصنفة 32 التشــيكية كلارا زاكوبالوفا علــى الالمانية انيكا بيك 

7-6 و3-6.
وضمنت اليابانية كيميكو داتي كروم الاســتمرار في البطولة بعد فوزها 

على الرومانية الكسندرا كادانتو 6-4 و5-7.
وفازت الكرواتية بترا مارتيتش على التشــيكية كارولينا بليسكوفا 6-7 

و6-1 لتصعد للدور الثالث.

أ:  ب  د  ـ  هوريزونتـي  بيلـو   ■
سـيزار  جوليـو  المرمـى  حـارس  قـام 
ظهـور  سـبيل  فـي  كبـرى  بإسـهامات 
المنتخـب البرازيلـي فـي نهائـي كأس 
القـارات لكـرة القـدم بعـد غـد الأحد ، 
بعدما تصـدى لضربة جزاء من دييجو 
فـورلان وحصل على لقـب أفضل لاعب 
فـي المبـاراة التي انتهت بفوز السـامبا 
على أوروجواي 1/2 في المربع الذهبي. 
وقال سـيزار عقب الفوز في المباراة 

التي جرت على استاد مينيراو في بيلو 
هوريزونتـي «إننـي سـعيد بمسـاعدة 
المنتخـب الوطنـي فـي لحظـة هامة من 

المباراة». 
ورغـم ذلـك لـم تبـد الأمـور دائمـا 
القـديم  للحـرس  بالنسـبة  مزدهـرة 
فـي صفـوف المنتخـب البرازيلـي، في 
الواقـع فإن جوليـو سـيزار /33 عاما/ 
يحاول حاليا أن ينقذ مسـيرته، والتي 
تعرضت للتدهـور بعد هزيمة البرازيل 

أمام هولندا فـي دور الثمانية من كأس 
العالم 2010 بجنوب افريقيا. 

جنـوب  إلـى  سـيزار  وصـل  لقـد 
افريقيـا وهـو في قمـة عطـاءه، بعدما 
سـجل تحت قيـادة المـدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو ثلاثيـة تاريخية مع 
إنتر ميلان، عندمـا أحرز الفريق ألقاب 
الـدوري والكأس فـي إيطاليـا بجانب 
لقـب دوري أبطـال أوروبـا بالإضافـة 
إلـى لقب كأس القارات مع السـامبا في 

2009.  وكان جوليـو سـيزار يأمـل أن 
يكتب اسـمه باحرف من نور عبر الفوز 
السادسـة  للمـرة  العالـم  كأس  بلقـب 
فـي عـام 2010، حيـث يبحـث المنتخب 
البرازيل عن أول لقـب له في المونديال 
منـذ عام 2002، ولكن حلمه سـرعان ما 
تبخر بعدما سجل فيليبو ميلو هدفا عن 
طريـق الخطأ في مرمى فريقه ليسـاعد 
بذلـك هولندا علـى الفـوز 1/2 في دور 

الثمانية لمونديال جنوب افريقا. 

■  لنـدن ـ د ب أ: ثبـت البريطانـي أنـدي 
مـوراي أقدامه فـي بطولة ويمبلـدون ثالث 
بطـولات الجرانـد سـلام الأربعـة الكبـرى 
الذي شـهد إصابـات صادمة و خـروج مبكر 
جدا للسويسـري روجيه فيدرر منذ أكثر من 

عشرة أعوام. 
وفاز موراي الذي خسـر المباراة النهائية 
لويمبلدون فـي العام الماضي على يد فيدرر، 
علـى التايوانـي لـو يـن هسـون 3/6 و3/6 

و5/7. 
وفجر سيرجي ستاخوفسكي مفاجأة من 
العيـار الثقيل وأطاح بفيـدرر الفائز باللقب 
سـبع مرات من قبل، وفاز عليـه بنتيجة 7/6 
(7/5) و6/7 (5/7) و5/7 و6/7 (5/7) لينهـي 
بذلك الرقم القياسـي لفيدرر الذي وصل إلى 
دور الثمانية على الأقل في 36 بطولة متتالية 

شارك بها على مدار الأعوام الماضية. 
وتعـرض سـبع لاعبـين للإصابـة أو لـم 
يسـتطيعوا اسـتكمال المباريات وسط تذمر 
من اللاعبين بسبب الأرضية العشبية الزلقة 

في بطولة ويمبلدون. 
وانسـحب الأسـترالي برنـارد توميتـش 
مـن منافسـات الزوجـي بسـبب إصابـة في 
السـاق، ولكنه سيحاول اسـتكمال مشواره 

في منافسات الفردي. 
خـلال  مـن  الإصابـات  قائمـة  وبـدأت 
التـي  ازارينـكا  فيكتوريـا  البيلاروسـية 

تعرضـت  بعدمـا  المبـاراة  مـن  انسـحبت 
للسـقوط يوم الاثنـين الماضي ممـا أدى إلى 

اصابتها في الركبة. 
وكانـت أزارينـكا تعرضـت لإصابـة فـي 
الركبـة يـوم الاثنـين الماضي ممـا حرمها من 

الذهاب إلى ملعب المباراة. 
وقالت ازارينكا «أعتقدت أنني في انتظار 
أنباء جيدة لأن الاشـعة لم تظهـر وجود أي 
التواء، حاولنا تهيئـة الأمور ولكن الإصابة 

كانت مؤثرة». 
وأضافـت ازارينكا «من الصعب تقبل ذلك 

إنه سوء حظ، حقا «. 
وتأهلـت بيتـرا كفيتوفـا الفائـزة بلقـب 
ويمبلـدون فـي 2011 دون عنـاء إلـى الدور 
التالي بعد انسـحاب ياروسـلافا شـفيدوفا 
قبـل مباراتهمـا معا وودعت الروسـية ماريا 
شارابوفا المصنفة الثالثة البطولة من الدور 
الثانـي بعدما خسـرت علـى يـد البرتغالية 

ميشيل لارشر دي بريتو 6/3 و6/4. 
ولـم يسـبق لشـارابوفا الفائـزة بأربعة 
ألقاب فـي بطولات الجراند سـلام من الدور 

الثاني لويمبلدون منذ عام 2009. 
وتأهل اللاتفـي ارنسـتس جولبيس إلى 
الـدور الثالـث بعد انسـحاب الفرنسـي جو 
ويلفيرد تسونجا بسبب الإصابة في الركبة 

قبل انطلاق المجموعة الرابعة. 
وفي فئة الرجال أيضا لم يتمكن الكرواتي 

مارين سيليتش من مواجهة الفرنسي كيني 
دي شيبر بسبب الإصابة في الركبة. 

ايسـنر  جـون  الأمريكـي  تعـرض  كمـا 
لإصابـة فـي الركبـة ليتأهل بذلك الفرنسـي 
ادريـان مانارينو إلى الدور الثالث كما تأهل 
البولندي لـوكاس كوبوت إلى الدور الثالث 
بسـبب  دارسـيس  سـتيف  انسـحاب  بعـد 

الإصابة في الكتف. 
وانسـحب التشيكي راديك سـتيبانك من 

مباراته أمام البولندي يرزي يانوفيتش. 
وأطاح الألماني داستين براون بالأسترالي 
ليتون هيويت 4/6 و4/6 و7/6 (7/3) و2/6. 

وفاز بينو بيير على سـتيفان روبرت 4/6 
و5/7 و4/6 والصربي فيكتور ترويسكي على 

الروسي اندري كوزنتسوف 4/6 و3/6. 
وفي فئة السـيدات فازت التشيكية بيترا 
كيتكوفسـكا علـى كارولـين فوزنياكـي 2/6 

و2/6. 
كمـا فـازت مونيـكا بويـج علـى سـيلفيا 
والأسـبانية  و7/5   2/6 ايسبينوسـا  سـولر 
كارلا سواريز نافارو على ميريانا لوسيتش 
بارونـي 6/1 و? و4/6 واليـز كورنيـه علـى 

التايوانية هسيه سو وي 3/6 و2/6 و3/6. 
ايجينـي  الصاعـدة  الكنديـة  وفـازت 
بووتشـارد على انا ايفانوفيتـش 3/6 و3/6 
والأمريكية سـلواني سـتيفينز علـى اندريا 

بيتكوفيتش 6/7 و(2/7) و6/2 و6/8. 

فيدرر يودع ويمبلدون مبكرا وموراي يثبت أقدامه 

كأس القارات تعطي جرعة من الثقة لأوروجواي في الطريق إلى المونديال 

في السراء والضراء: جوليو سيزار الركيزة الأساسية للبرازيل 

■ بيلــو هوريزونتــي (البرازيــل) ـ د ب أ: أعرب 
دييجــو لوجانو مدافع وقائــد منتخب أوروجواي 
لكــرة القدم عن اقتناعه بالأداء الــذي قدمه الفريق 
في المباراة أمام المنتخــب البرازيلي بالمربع الذهبي 

لبطولة كأس القارات المقامة حاليا بالبرازيل. 
نظيــره  علــى  البرازيلــي  المنتخــب  وتغلــب 
الأوروجويانــي 1/2 فــي المربــع الذهبــي لــكأس 
القــارات ليحجــز المنتخــب البرازيلــي مكانــه في 
النهائــي ويلعب منتخــب أوروجواي علــى المركز 

الثالث في البطولة. 
ورغــم الهزيمة ، قــال لوجانو «البرازيل ليســت 
أفضل كثيرا من أوروجواي.. نشعر باللحزن لأننا 
أهدرنا فرصة الفوز بمواجهة كلاســيكية وأهدرنا 
فرصة جيدة لكتابة تاريخ جديد. ولكننا لعبنا على 

قدم المساواة أمام فريق كبير». 
وأضاف «كــرة القدم فيها المكســب والهزيمة.. 
منتخــب أوروجــواي كان بإمكانــه تمامــا تحقيق 

الفوز». 

كما أشاد لوجانو بأداء الحكم التشيلي إنريكي 
أوسيس الذي أدار المباراة. 

وقال لوجانو «كل لاعب قدم كل ما بوســعه في 
المباراة». 

وينتقل منتخب أوروجواي من بيلو هوريزونتي 
إلــى ســالفادور عاصمــة ولايــة باهيــا البرازيلية 
ليخــوض مباراة تحديــد المركز الثالــث يوم الاحد 
المقبــل أمــام الفريق الخاســر فــي المبــاراة الثانية 

بالدور قبل النهائي. 

لوجانو قائد منتخب اوروجواي: 
أهدرنا فرصة لكتابة التاريخ والبرازيل ليست أفضل منا كثيرا 

كنزة دحماني ترفع ذهبيات الجزائر 
بألعاب المتوسط إلى ستة 

■ مرسـين (تركيـا) ـ د ب أ:رفعـت الجزائرية كنـزة دحماني رصيد بلادها لسـت 
ذهبيات بعد تتويجها بسـباق عشـرة آلاف متر مسـجلة بالمناسـبة أفضل نتيجة لها 

عندما قطعت المسافة في 32 دقيقة و47ر42 ثانية. 
كمـا احتلـت الجزائريـة الثانية سـعاد آيت سـالم المركـز الثالـث لتنـال الميدالية 
البرونزيـة (33 دقيقـة و34ر19 ثانيـة) بينمـا كان المركـز الثانـي والميداليـة الفضية 

للتركية إيلفان أبيليجاس (32 دقيقة و30ر59 ثانية) . 
وكانت الجزائر توجت بخمس ذهبيات في الملاكمة وحدها. 

كاسياس عن فترة جلوسه بديلا: 
بكيت وعانيت وقضيت أوقاتا عصيبة 

■ زيوريخ ـ د ب أ: اعترف الحارس الأسباني إيكر كاسياس بأنه بكى هذا الموسم 
عندمـا جلـس بديلا في ريال مدريد ، وفتح الباب أمام احتمالية إنهاء مسـيرته بعيدا 

عن النادي الذي دافع عن عرينه طيلة حياته. 
وقـال الحارس في مقابلةمع  موقع الاتحاد الدولـي لكرة القدم (فيفا) «لقد بكيت ، 

عانيت ، قضيت أوقاتا عصيبة ، مضت علي ليال وأنا أنام قليلا وبشكل سيئ». 
وأضـاف عن الأوقات التي قضاها علـى مقاعد البدلاء بأوامر من المدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو «إنني أعشـق ريال مدريد مـن كل روحي ، ويبقى النـادي أهم مني 

ومن المدربين ومن رؤساء النادي ومن المديرين الرياضيين». 
وجلس الأسـباني بديلا في النصف الثاني من الموسـم بعد إصابته بكسر في اليد 
في كانون ثان/يناير. وتعاقد ريال مدريد مع دييجو لوبيز ، ولم يتمكن كاسـياس من 

الظهور مجددا حتى نهاية الموسم. 
وأكد كاسـياس ، قائد المنتخب الأسـباني ، أنه يرغب في الاعتزال في ريال مدريد ، 

لكنه فتح الباب أمام احتمالية الرحيل إلى ناد آخر. 
وقـال الحارس /32 عاما/ «سأسـعد بالاعتزال في ريـال مدريد ، لكنني لن أضع أي 

عائق إذا ما فضل المدرب غدا عدم الاعتماد علي». 
وأضـاف كاسـياس ، الـذي لعب امـس مع منتخـب بلاده أمـام إيطاليا فـي الدور 
قبـل النهائي لبطولـة كأس القارات بالبرازيل «وقتها قد يبحـث المرء في اتجاه آخر ، 
لكنني أشدد: هدفي هو ريال مدريد. هذا النادي قدم لي كل شيء ، بما في ذلك قميص 

المنتخب هذا الذي أرتديه الآن

المهاجم تيفيز 
يكمل اجراءات انتقاله الى يوفنتوس 

■  رومـا ـ رويترز:أكمل المهاجم الأرجنتينـي كارلوس تيفيز اجراءات انتقاله إلى 
صفـوف يوفنتوس بطـل دوري الدرجـة الأولى الايطالـي لكرة القدم من مانشسـتر 

سيتي الانكليزي.
وأعلن يوفنتوس عن وصول تيفيز بنشر صورة له إلى جوار اندريا انييلي رئيس 

النادي وهو يحمل القميص رقم 10 الذي كان يرتديه اليساندرو ديل بييرو.
وقـال يوفنتـوس في بيـان إن التعاقد مـع تيفيز لمدة ثلاث سـنوات. ولم يكشـف 
النـادي عن قيمـة الصفقة لكن تقارير اعلامية ذكرت أنها تبلـغ 12 مليون يورو (15.6 
مليـون دولار). وأمضى تيفيز سـبعة أعوام في انكلترا لـم يبتعد خلالها عن الأضواء 

لأسباب إيجابية أو سلبية.
وانضم تيفيز مع مواطنه خافيير ماسـكيرانو إلى وست هام يونايتد في 2006 من 

كورنثيانز البرازيلي وترك بصمة على الفور.
وانقذ تيفيز وسـت هام من الهبوط من دوري انكلترا الممتاز بعد أن سـجل الهدف 

الوحيد في مباراة أمام مانشستر يونايتد في اليوم الأخير من موسم 2007-2006.
ورغم نجـاح تيفيز وماسـكيرانو الا أن حقوق التعاقد كانـت مملوكة لطرف ثالث 

وهو ما يتعارض مع لوائح الدوري الانكليزي.
وعوقب وست هام بغرامة مالية لدوره في الصفقة لكن تيفيز واصل تألقه وانتقل 
الى مانشسـتر يونايتد وسـاعده على احراز لقبين متتاليين في الدوري ولقب دوري 

أبطال اوروبا 2008 وكأس العالم للاندية في 2008.
لكن علاقته سـاءت مع المدرب اليكس فيرجسـون وانتقل بشـكل مثير للجدل إلى 

الغريم مانشستر سيتي في 2009.
وتألـق تيفيز في أول موسـمين مع سـيتي وارتدى شـارة القيادة فـي نهائي كأس 
الاتحاد الانكليزي الذي انتصر فيه الفريق على سـتوك سـيتي محرزا أول لقب له في 

35 عاما.

بورصة الكرة القطرية
 تشهد انكماشا واضحا 

■ الدوحـة ـ د ب أ: يبـدو أن بورصـة الكـرة القطريـة الخاصـة بصفقات الموسـم 
الجديـد على مسـتوى التعاقدات مع الأسـماء الكبيـرة من مدربين ولاعبين ستشـهد 
انكماشـا واضحـا بعد أن قررت معظـم إدارات الأندية اعتماد سياسـة الاسـتمرارية 
أو ما يعرف بالاسـتقرار في قوائم فرقها باسـتثناء بعض الأندية التي دخلت بشـكل 
هادئ في صراع مع أندية خليجية أخرى على استقطاب لاعبين أو أجهزة فنية جديدة 

استعدادا للموسم الجديد 2014/2013 . 
وتزايدت التوقعات في الأوسـاط الرياضية وأيضا الإعلامية القطرية بأن موسـم 
الانتقالات الصيفية لن يحمل جديدا يذكر مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد تعاقدات 
مدوية على مسـتوى الأندية من خلال التعاقد مع النجم الأسباني راؤول جونزاليس 
الذي التحق بنادي السـد والنجم التونسـي يوسـف المسـاكني الـذي التحق بنادي 
لخويـا في واحدة من أكبر الصفقات وأعلاها قيمـة مالية على الصعيد العربي إضافة 
للمغربيين حسـين خرجة ويوسف حاجي اللذين تعاقدا في الصيف الماضي مع نادي 

العربي. 
وما رسـخ هذه التوقعات هو تصريحات المسؤولين الرياضيين في الأندية الكبرى 
مع انتهاء الموسم المنقضي عندما أكدوا أن أنديتهم ستحافظ تقريبا على نفس الأسماء 

من المحترفين نظرا للاقتناع الكامل بالمستوى الذي قدموه هذا الموسم. 
وعلى سـبيل المثـال ، جددت إدارة السـد ثقتها فـي المدرب المغربي حسـين عموتة 
الذي حقق مع فريقه لقب الدوري بعد مواسـم طويلـة من الغياب عن منصة التتويج 
مـع الإبقـاء على ثلاثـة محترفين من أصـل أربعة وهـم الأسـباني راؤول جونزاليس 

والجزائري نذير بلحاج والكوري لي يونج. 
وفـي لخويـا وصيف البطـل ، يواصل البلجيكـي إيريك جيريتـس قيادته للجهاز 
الفنـي بالنـادي وقرر بـدوره الإبقـاء على جميـع المحترفين وهم التونسـي يوسـف 

المساكني والكوري نام تي هي والسنغالي اسيار ديا والجزائري مجيد بوقرة. 
الأمـر ذاته بالنسـبة للجيش الذي أبقـى على مدربه الروماني لوسيسـكو والذي 
توجـه للإبقاء على معظم المحترفين. وإذا حدثت تغييرات على الرباعي المحترف فلن 

تشمل أكثر من اسم واحد. 

وكانـت الهزيمة أمـام هولندا بمثابة 
نقطـة تحـول لجوليـو سـيزار، الـذي 
اعترف هذا الاسـبوع أنه فكر للحظات 

في الاعتزال. 
وأشـار سـيزار «كأس العالـم تحمل 
ضغطـا هائـلا، خاصـة مـع البرازيـل، 
البرازيلـي  للمرمـى  حارسـا  وكونـي 

يستتبعه ضغطا هائلا». 
ومنـذ ذلك الحـين تدهورت مسـيرة 
سيزار مع إنتر ميلان لينتقل إلى كوينز 
بـارك رينجـرز الذي هبط مـن الدوري 
الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي. 

ولكن يبـدو أن الحـارس البرازيلي 
الأسـابيع  فـي  قـواه  يسـتجمع  بـدأ 
الأخيـرة، وقد أعطى الكثيـر من المديح 
للويـز فيليبي سـكولاري المديـر الفني 

للمنتخب البرازيلي لهذا السبب. 
وقـال سـيزار «إننـي سـعيد للغاية 
بشـأن كل مـا يحدث معـي وأريد الفوز 
مـع المنتخب الوطنـي البرازيلـي، وأن 

أحقق مستقبلا أفضل». 
وأوضـح «لقـد قـرأت فـي صحيفـة 
إيطاليـة يوميـة هذا الاسـبوع أن روما 
ربما يكون مهتما بي، إنني سعيد بذلك، 
لأنه بعد الرحيل المضطرب لي عن إنتر 
ميـلان إلى كوينـز بارك رينجـرز، فإن 
الأخيـر كان الفريق الوحيد الذي أظهر 

اهتماما بضمي». 

وأشـار «لـن أغلق البـاب أبـدا أمام 
الكرة الإيطالية، التي اسـتقبلتني قبل 
ثمانيـة أعوام والتـي قضيت بها أفضل 

فترات مسيرتي». 
أن  البرازيلـي  الحـارس  ويـدرك 
بشـكل  يعتمـد  الاحترافـي  مسـتقبله 
جزئـى علـى أدائه فـي كأس القـارات، 
مبـاراة  فـي  مسـتواه  فـإن  وبالتالـي 

أوروجواي قد يفيده كثيرا. 
ويحلـم سـيزار بالسـير علـى نهـج 
فيلمـه المفضـل «روكـي» وأن يقاتل من 
أجـل كل فرصـة فـي حياتـه مـن أجـل 
انقاذ مسـيرته، فهو يـرى بطولة كأس 
القارات كـ»فرصة لتحسـين الكثير من 

الأمور». 
وأضـاف «إذا لعبـت بطولـة رائعـة 
وأصبحـت البطـل، سـتبدي المزيد من 

الأندية اهتمامها بي». 
لقد وصـل المنتخـب البرازيلـي إلى 
نهائـي كأس القـارات وقد فعل سـيزار 
الكثيـر مـن الأمـور مـن بينهـا تصديه 
لضربـة جـزاء مـن فـورلان في سـبيل 

تحقيق هذا الإنجاز. 
ولكن سـيزار الذي يشاهد وهو يبكي 
قبل مباريات كأس القارات، أثناء ترديد 
النشـيد لوطنـي لبـلاده يحلـم بالكثير 
فـي مسـيرته الاحترافية، كمـا أنه يحلم 

بالانتقال إلى ناد أفضل. 

داني الفيز نجم منتخب البرازيل (يسار) يتابع زميله اوسكار في صراعه مع نجم اوروجواي لويس سواريز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هــدأت الاوضاع على مســتوى الشــارع فــي مصر، إلا انهــا ما لبثت 
أن عادت للواجهة بســبب ظهور ما يســمى بمجموعة «تمــرد» التي تتوعد 
الرئيــس فــي يوم الثلاثين مــن يونيو. المعارضــة المعروفة للشــارع بجبهة 
الانقاذ، بعد أن احترقــت اوراق اللعب لديها مالت للمجموعة الجديدة لكي 
تظهر للعلن انها ما زالت حيةٌ ترزق، فنرى كثيرا من رموزها مثل الســيدين 
صباحــي والبرادعي، اللذي لم يبقيا اي وســيلة اعلام إلا واســتغلاها من 
اجل الظهور والتشــنيع بالرئيس محمد مرســي، حتى ان البعض يقول ان 

البرادعي يتكلم في نومه ويحلم باسم محمد مرسي!
 ليس من المعقول ان يهوى شخص السلطة بشراهة، حيث اصحبت تلك 
المســألة لديه كمرضٍ مزمن، فســاعة يطالب الرئيس بالاعتذار من الشعب 
لا لشــيء إلا لأنه لم يختر البرادعي في الحكومة، واخرى يطلب منه العدل 
فــي الحكم، إلى ان وصل به الحال أن يطلب من الرئيس المنتخب أن يتنحى 
قبــل30 يونيو موعــد التظاهــر لجماعة تمرد، الــذي ركب موجتها الســيد 
البرادعي ومن هم حوله، عجباً والف عجب لشــخصٍ في مقام البرادعي ان 
يصــل به الحال الــى هذه الدرجة فلا يعجبه العجــب ولا الصوم في رجب. 
كان الكثيــر من الناس يرون في البرادعي المرجعية التي ممكن ان يرجع لها 
المصريون في خلافاتهم، وكان بامكان السيد البرادعي أن يلعب الدور هذا 
في المرحلة الحساســة، التي تمر بها مصــر ويكون بذلك اباً روحياً للجميع 
بكل اطيافهم ويلملم شــمل المفترقين ويقارب بين افــكار المختلفين ويبارك 

جمــع المجتمعين، لكنــه ارتضى لنفســه ان يكون ممن يصبــون الزيت على 
النار، حتى انه دعا لاحتظان اعضاء مجلس الشــعب المنحل، وقد يطلب في 

القريب بعودة النظام القديم!
 ان المعارضــة يجب ان تحترم الاختلاف في الرأي مع الدولة ورئيســها، 
ولا تخوّن الاخريــن او تؤجج الموقف كما تعمل المعارضة الان واللعب على 
تخويف الشــعب مما ينتظره في الغد ومن شــيء اســمه اســلامي، حيث 
يبثــون الرعب في نفوســهم ويشــحنون قلوبهم بالبغضــاء والحقد تجاه 

الحكومة والرئيس المنتخب!
الســيد البرادعــي يعلــم ان الوضــع الجديد بعــد الثورة ليس بالســهل 
تجــاوزه ليصبح كل فردٍ من الشــعب المصري قد حقــق كل ما يحلم به بين 
ليلــةٍ وضُحاها، فالمرحلة الانتقالية بحاجة الــى تكاتف وصبر من الجميع 

حتى يتم تجاوزها والوصول إلى بر الامان.
المعارضة لم تســتجب لدعوات الرئيس محمد مرســي اللحوحة للحوار 
الــذي دعا اليه مــراتٍ عديدة من اجل مصلحة مصــر، فالجلوس إلى مائدة 
الحوار ســيذيب الخلافات إذا تصافت القلوب وصدقت الالسن وستذوب 
الفوارق بين وجهات النظر من اجل مســتقبل مصر، لكن المعارضة للاسف 

تعالت وتكبرت آملةً في تحرك الشارع معها لاحداث
ما تريده عبر الانقلاب على الشرعية!

ماذا لو كان السيد البرادعي هو الرئيس وعمل الاسلاميون ربع ما يعمله 

البرادعــي وجماعته؟ ماذا عســى ان يكون رده يا ترى؟ هل ســيعيد العمل 
بقانون الطوارئ، ام سيفتح ابواب السجون لمعارضيه!؟

الــكل يعلــم ان الرئيس محمد مرســي انســانٌ ايضا وله اخطــاؤه، كما 
للاخرين وليس بيده عصى ســحرية كي يحل مشــاكل مصر بلمحة بصر، 
ولا بيده عصى موسى كي يفلق البحر لتعبر مصر إلى بر الامان. لقد تحلى 

الرئيس محمد مرسي بصبرٍ قل ما وجد
في نظرائه من الرؤساء العرب تجاه معارضيه، فدعاهم للتي هي احسن 

واحسن لمن أساء اليه وهم كثر، 
واخيراً يســأل الكثيــرون ماذا لو اســتقال الرئيس مرســي من منصبه 
المنتخــب فيه، فهل تظن المعارضة ان باســتطاعتها ان تقــود المرحلة إذا ما 
عاد الاســلاميون إلى صفوف المعارضة، وهل ستنجح في ذلك؟ وهل تريد 

مصر اربعة رؤساء في السنة لكل فصل رئيس؟!
هنــاك وبلا ادنى شــك قوة خــــارجيــة لا تريد لمصــــــر ولا لثورة مصر 
النجاح على الاطلاق، وللأســف الشــديد انها وجــــدت لها ارضية خصبة 
في اوساط المعارضة وركائز منها لتنفــــيذ اجندتها بعلــــمٍ او بغيــــرعلم، 
كما يســعى بعــض المعارضـــين مــن وراء ذلك لتحقــــيق مآرب شــخصية 
بعيــداً عن مــا يدّعون من خوفهــم على الثورة ومســتقبـــلها ومســـــتقبل 

الوطن!
د. صالح الدباني - اميركا

■ ظهــر مصطلح أصدقاء ســورية فجأة بعــد الثورية الســورية، وكان 
الهدف منه جمع الدول التي تريد مســاعدة الســوريين على عبور مرحلتهم 
وتحقيق ثورتهم، وقد استبشــر السوريون بهذه الخطوة كثيرا وانتظروها 
طويلا، وبعــد أن انعقد أول مؤتمــر لهم وانتهى بتناول الطعام والشــراب 
وانصرافهم إلى بلدانهم من غير تحقيق أي شــيء لهم أيقن الســوريون أن 
«أصدقاءهم» - كما اصدقاء الليبيين - يتاجرون بقضيتهم ودمائهم، فكم 
من مؤتمر انعقد، وكم من بيان صدر، وما لمس السوريون شيئا يذكر، بل لم 

يقدم لهم أصدقاؤهم حتى الحياة الحرة الكريمة في المهجر.
 وبعد أكثر من ســنتين وما رافقهمــا من قتل وخراب ودمار انعقد مؤتمر 

آخر لأصدقاء ســورية في الدوحة الاسبوع الماضي واتخذوا قرارات قالوا 
انها سرية ولا يمكن الإباحة بها لأنها تصب في مصلحة الثورة والثوار، ولا 
ندري هل هي فعلا عملية أم ســتكون كأخواتها حبرا على ورق، فقد سئمنا 
وســئم الشعب الســوري منا، فروســيا والصين وإيران وحزب الله ولواء 
أبو الفضل كلها تدعم النظام الســوري فعليا مباشــرة وعلانية، وأصدقاء 
ســورية ما زالوا يقولون نريد حلا سياســيا ولا ادري متى سينال الشعب 
حريته، إذا كان الشــعب مصر على إنهاء الطريق الذي سلكه والأسد مصر 
علــى إكمال دورته، وأن يرث الحكم من بعده ولده فلا حل سياســيا إلا إذا 
حاور الأســد نفسه بنفســه عندها ســيصدر قراره بأن الشعب كله انتخبه 

وخلده وما يحدث في سورية لا يعدو أن يكون مؤامرة كونية تريد الإطاحة 
بآل الأسد.

وعلــى القوات المســلحة مواصلة القتــال حتى يتحقق اســتقرار النظام 
ويحكم الأســد وأبناء الأســد ولتقر عين إيران واتباعها ببقاء الأســد، وها 
نحن ننتظر من أصدقاء ســورية تصديق قراراتهم بالعمل لى الاقوال، فقد 
كثــرت القرارات وتعددت المؤتمــرات وطالت الوعود وكثــرت العهود التي 
قطعت لدرجة أنها لم تعد تذكر، فهل سنشهد في هذه المرة ما يسر الأشقاء 
الســوريين، ويعيد لهم عزتهــم وكرامتهم، أم أن هذه الخطــوة هي مؤامرة 
على الثورة لامتصاص زخمها وإنهاء حرارتها، خاصة بعد أن أفتى جماعة 
من العلماء وطلاب العلم بوجوب مناصرة الأشــقاء السوريين وتقديم كل 
أنواع الدعم والمساندة لهم فهذا ما ستلده وتبينه لنا الأيام الحوامل بالامل 

او السراب.
عقيل حامد

«سودان أيدول».. «اراب أيدول»!
■ قبل أيـام قدمت قناة النيل الأزرق السـودانية الحلقة الأخيرة من برنامج 
«نجـوم الغ»، الذي يُعتبر بمثابة برنامج «سـودان أيـدول»، حيث غنى عدد من 
الفنانـين الشـباب المنتمـين للدفعـة 18 بعـد أن قام الطفـل أحمد عبـود، الذي لا 
يتعـدى عمره 3 سـنوات تقريبـاً، بتقديم كل واحـدٍ منهم على حدة على خشـبة 
المسـرح، ومـن ثم تم إعلان فـوز الفنان الشـاب رامي عمر بالجائـزة الأولى كما 
تم تتويـج عدد آخر مـن الفنانين والفنانات الناشـئات بميداليات ذهبية، ولعل 
أطرف وأظرف ميدالية هي تلك الميدالية التي قدمها مقدم البرنامج بابكر صديق 
للطفـل أحمـد عبـود، والذي طالـب، بجـراءة وبـراءة طفولية محببـة، بمنحه 
ميداليـة اسـوةً بالكبار لأنـه كما قال يسـتحق ميدالية على طلوعـه ونزوله مع 
الفنانين! وغنى عن القول إن برنامج نجوم الغد يُعتبر من أنجح البرامج الفنية 
السـودانية ويمثل مسـاحة متميـزة لاظهـار المواهـب الفنية الشـابة في مجال 
الغنـاء، كمـا أنه يعتبر مصدراً للفرح لكل السـودانيين داخل وخارج السـودان 
الذيـن تـكاد تصيبهم أخبار السياسـة السـودانية، مـن حروب قبليـة وازمات 

اقتصادية وإغلاقات أنبوبية، بكآبة مزمنة! 

بالأمس القريب، انتهت الحلقـة الأخيرة من برنامج اراب أيدول الذي قدمته 
قناة «ام بي سي» بفوز الفنان الفلسطيني الغزاوي محمد عساف بالمركز الأول، 
وسـمحت حماس، التي تعلن رسـمياً عـدم حبها للغناء والموسـيقي، لعدد كبير 
من سـكان غزة بالقيام باحتفالات راقصـة في مقاهي وفنادق القطاع كما احتفل 
سـكان الضفة الغربية بذلك النصر الفني المؤزر بل أن الرئيس عباس قد سـارع 
إلى تسـيس تلك اللحظة الفنية الباهرة حين عين محمد عسـاف سـفيراً للنوايا 
الحسـنة ومنحه بعض الامتيازات الدبلوماسـية، لقد وحّد محمد عسـاف بفنه 
الضفـة وغـزه بعد أن قسـمهما السياسـيون ولو تم إجـراء انتخابـات الآن في 
الضفـة والقطـاع، لفاز محمد عسـاف بالضربـة الفنية القاضية على اسـماعيل 

هنية وعباس في ذات الوقت!
قبـل يومـين، قدمـت قناة البـي بي سـي اللندنية برنامـج نقطة حـوار وكان 
السـؤال المطـروح هو: من المسـتفيد من تقديم برامـج المسـابقات الغنائية؟ لقد 
قال 5 ٪ من المصوتين ان الشـباب هم الذين يسـتفيدون من هذه البرامج لأنها 
تتيـح لهم فرصة للظهور الجماهيري بينمـا قال 95 ٪ من المصوتين أن القنوات 

الفضائيـة هي الرابـح الأكبر، عبر اسـتفادتها من الاعلانات التجارية ورسـوم 
الرسـائل القصيرة التي يرسـلها المصوتون العرب بغرض اختيار هذا النجم أو 
ذاك، كمـا أكـد بعض هؤلاء أن هـذه البرامج تجارية بامتياز ولا شـأن لها بالفن 
ولا يـرأس لجـان تحكيمها خبـراء موسـيقيون وإنما يرأسـها نجـوم غنائيون 
مشهورون لأغراض جذب الجمهور فقط لا غير كما أن النجوم التي تصنعها هذه 
البرامج هي نجوم باهتة تكتفي بالتقليد ولا تأتي بالجديد وتتلاشي بعد الحلقة 
الأخيرة ومن ثـم يبدأ تجار البرنامج في رحلة البحث عن نجوم جديدة أخرى، 
وقالت عينة من المُسـتطلعين إنها تقاطع برامج المسابقات الغنائية لأن الظروف 
السياسية والاجتماعية السيئة لا تتيح أي مجال للاستماع والاستمتاع بالغناء 

والموسيقى!
فـي اعتقـادي أن برامج المسـابقات الغنائية، حتى لو كانـت تجارية النزعة، 
مطلوبة بشدة، خصوصاً في زمن الازمات السياسية الخانقة، فالانسان يحتاج 
إلى مسـاحة من الفرح، بعيداً عن أخبار المليونيـات المؤيدة والمعارضة، وصور 
ضرب المتظاهرين بالغازات المسـيلة للدموع، وأخبار الديناصورات السياسية 
المتهالكة التي تصر على التشـبث بكرسـي السـلطة حتى لو أغرقت كل البلد في 

بحر من الدموع والدماء!
 

فيصل الدابي/المحامي

مفهـوم البطالـة المقنعـة مـن المفاهيم التـي أخذت أهميـة كبرى فـي المجتمعات 
المعاصـرة مـن البحـث والتحليل، لـذا اسـتحوذ موضـوع البطالة المقنعة بشـكل 
رئيسي على اهتمام أصحاب القرارات، تعد البطالة المقنعة من أخطر وأكبر المشاكل 
التي تهدد اسـتقرار الأمم والدول، وتختلف حدتها مـن دولة لأخرى، ومن مجتمع 
لآخر، فالبطالة تشكل السبب الرئيسي لمعظم الأمراض الاجتماعية، وتمثل تهديدا 
واضحا على الاسـتقرار السياسي، البطالة المقنعة هي مصطلح يعبر عن مجموعة 
مـن العمـال الذين يحصلون على أجـور أو رواتب دون مقابل مـن العمل أو الجهد 
الـذي تتطلبها الوظيفة، فالبطالـة المقنعة تحدث في كثير من الدول النامية نتيجة 
تكـدس العاملين فـي الجهاز الحكومـي، ما يفـوق احتياجات تلك الجهـات، وذلك 
نتيجـة التـزام الـدول بتعيين الخريجين مـن دون أن يكون هنـاك احتياج حقيقي 
لهـم، وكذلك تكون البطالة المقنعة أحيانا بشـكل صريح، عبئا لأنه لا إنتاجية لهم، 
فالبطالة المقنعة أيضا سـبب من أسـباب البطالة الظاهـرة وليس العكس، فموارد 
الأموال العامة التي تنفق من دون إنتاج كان من الممكن الاستفادة منها في توظيف 
العاطلـين في مواقع عمـل منتجة يتقوى بهـا الاقتصاد الوطنـي، والبطالة المقنعة 

عادة ما تقتل الكفاءات والمواهب لان أكثر الناس يعملون لكي يعتاشوا، فإذا كانت 
معيشتهم قد تم حسمها من خلال البطالة المقنعة فسوف يروا عدم أهمية استخدام 
كفاءاتهـم ومواهبهـم، وهـذا مـا نراه فـي الكثير مـن الدوائـر العامـة والحكومية 
والشـركات شـبه الحكومية في البلد، حيث الأعـداد الكبيرة مـن الموظفين التي لا 
تتناسـب أعدادهم مع حجم العمل المناط بهم، وفي الواقع أغلبهم لا يقوم بأي عمل 
محـدد، بل إنهم يقضـون أغلب الوقت بالحديث مع بعضهـم، وإطلاق النكات على 
هذا وذاك أو على المسؤولين . البطالة المقنعة تزداد في حالة وجود الفساد الإداري 
والذي يسيطر بها المفسدون على الدور والأراضي والآليات التابعة للدولة، كذلك 

استغلال مواقع العمل والأموال العامة واستثمارها لمصالحهم الشخصية.
على سبيل المثال، إذا اشتكى أحد الموظفين، لدى المسؤول قلة الأعمال لديه لكي 
ينقلـه إلى مـكان آخر، يقوم هذا المسـؤول بالطلـب من الموظف المزيـد من الأعمال 
الكتابية والتقارير، التي لا طائل من ورائها، سـوى إهدار مزيد من حبر الكمبيوتر 
والأوراق والوقت، أو يقوم المسـؤول بإرسال الموظف لدورات تدريبية خاطئة، لا 

تناسب وضع الموظف، سواء في عمله أو في عمل منتج قد ينتقل إليه مستقبلا.
ومن المقترحات التي ممكن إدراجها للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، هو إنشاء 
مكاتب جادة للعمل في كل محافظات الوطن، وهناك من له دور في حل هذه المشكلة 
أيضا، وهم القطاع الخاص، بإتاحة الفرصة للشـباب للعمل، وليس الاعتماد على 
أصحـاب الخبـرة فقط، حيـث إنهم مروا بهذه المرحلة مسـبقا، ولم تنشـأ خبرتهم 

هكذا بفعل سـاحر، إنما عملوا وأخطأوا، وتجـاوزا الخطأ، إلى أن وصلوا إلى هذه 
المرحلة، إن البلد يحتاج إلى كل الطاقات الشـابة، لتغذية المؤسسـات بدماء شابة 
لكـن بأشـراف أصحاب الخبـرات، إن مهمـة إدارة المـــوارد البشـرية والتطوير، 
وكذلـك الجودة في كل وزارة، البحث وراء تلـك البطالة المقنعة، وليس التوظيف 

لأنه ابن فلان وأخ علان.
وعلـى الرغـم من ذلـك كله إلا أنـه لا يكاد يخلـو مجتمع من المجتمعـات على مر 
السـنين من وجود ظاهرة البطالة المقنعة، فالبطالة المقنعة مشـكلة قديمة وليست 
جديـدة، لهـا آثار مدمـرة على المجتمـع، إلا أن نسـبة البطالة المقنعـة، تختلف من 
مجتمـع إلى آخر، ولكن بكل الظروف وقوانـين العمل، بين القطاع العام والخاص، 

قد نحد من تفاقم هذه المشكلة وهذه الظاهرة.
 وفي النهاية أن البطالة المقنعة تحمل مخاطر فشل الجهات الحكومية، في حلها 
ما يسـبب في المستقبل مشـاكل مالية في الرواتب ومشاكل في الإنتاجية وإحباطا 

للجادين في العمل لتأثير البطالة المقنعة فيهم.
لذلـك يجب التسـريع في وضع الخطط، للحد من البطالـة المقنعة، ضمن خطط 
الحكومـة فـي التنميـة، لأن المتسـببين فـي البطالـة المقنعة ليسـوا فـي منأى عن 

المسؤولية.

أيمن هشام عزريل 

أصدقاء سورية حبر ناشف على ورق أنشف!

بطالة الناس من بطالة الدول

حينما تصبح 
«الله أكبر» جريمة؟!

■ احـذر أن تقـول الله أكبـر إذا اقتربت مـن اسـرائيلي أو جاورته، 
والزم الصمت ان سمعت المؤذن ينادي الله أكبر، ولا تقول كما يقول الله 
أكبر، فقد يسـمعك اسـرائيلي فيطلق عليك رصاصات الغدر من سلاحه 
فيرديـك قتيلا، فإن الله أكبر أصبحت جريمة العصر عند الإسـرائيليين 
ومـن حالفهم ولا يفرقون بين قائلها، فـكل من قالها إرهابي عندهم، وأن 
لم تصدق قولي فاسـمع لما حدث في الأقصى الشـريف قبل أيام فقد قال 
سـائح اللـه أكبر بجـوار حارس يهودي فسـرعان ما اسـتدار الحارس 
وأطلـق الرصاص على السـائح المسـكين فارداه قتيلا فـي الحال، وبعد 
التحقيـق مع الحارس تبين أنه سـمعه يقول الله أكبـر فظن أنه إرهابي 
فبادر إلى قتله في الحال وارداه جثة هامدة فانظر كيف جاء هذا الرجل 

إلى الأقصى حيا سائحا ورجع إلى أهله إرهابيا مقتولا!؟
 والعجيـب أن هـذه القصـة الحقيقيـة لـم تأخـذ حقهـا مـن الإعلام 
والإدانة والسـبب في ذلـك واضح لأن الفاعل يهـودي والمقتول يهودي 
فيسـتر عليهما فـي هذه الحالة وتمـر كقصة خيالية من غير أي شـجب 
وإدانـة، أما لو كان القاتل أو المقتول أحدهما مسـلم لـكان للقصة حدث 
آخر، وسـرعان ما توجهت التهم للمسـلمين بالقتل المتعمد، واسـتمرت 
الصحـف والقنـوات والإذاعـات تتناقل الخبـر وتناقشـه وتحلله فإذا 
كان القاتل مسلما قالوا انظروا كيف المسلم يقتل يهوديا متعمدا من غير 
ذنـب ولا يقبلون للمسـلم المظلوم أي عذر ويجمعون عليـه أنه إرهابي 
يجـب القصـاص منه، وإذا كان المقتول مسـلما قالوا بكل بسـاطة وبدم 
بـارد هذا مسـلم إرهابـي فقتله الحـارس، ففـي كلا الحالين المسـلم هو 
الضحية، سـواء كان قاتلا أو مقتولا عامدا أو مخطئا لأن التهمة جاهزة 

وثابتة ولا تحتاج إلى دليل وبرهان!
 والسـؤال لمـن يطالبون المسـلمين بتطبيـع العلاقات مـع الصهاينة، 
كيف يمكننا العيش معهم وإقامة شـعائر ديننا وإظهارها علنية إذا كان 
مجرد قول المسـلم الله أكبر جريمة عندهم، وكيف يأمن المسـلمون على 
أنفسـهم إذا صلـوا جماعة، وقال الإمام الله أكبر؟ وفي القصة السـابقة 
حكمـة وعبرة فالعبـرة أن تعتبر بالمقتول ولا ترفـع صوتك عندما تقول 
الله أكبر، والأفضل أن تسـر بها، والحكمة أن لا تجاور يهوديا أو تقترب 

منه لأن ذلك يعرض حياتك للخطر. 
 عقيل حامد 

الثقافية التونسية والنظام الكولونيالي
■ من بـين التحولات الكثيـرة التي عاشـتها الثقافة التونسـية منذ 
أكثر مـن قرنين من الصدمة الحضارية، اسـتبدال المرحـاض التقليدي، 
والـذي اصطلـح على تسـميته بـ»التركي»، بالمرحـاض الحديث الأكثر 
فاعليـة وراحـة للمسـتعمل وكفـاءة صحيـة... لكـن الحـرص الخاص 
للإنسان التونسي المسلم على عملية الاستنجاء أضافت لهذا المرحاض 
المنضحة المرنـة؛ وهي حنفية مجهزة بخرطوم طويـل ذي قابلية عالية 
للثني ويمكن من رش الماء تحت الضغط بما يسهل وصول الماء لمستعمل 
المرحاض والقيام بالاستنجاء مع حماية من البلل وبكمية ماء أقل. وهي 
حنفية لـم تصاحب النموذج الأصلي للمرحـاض الحديث الذي يقتصر 
أصحابه على اسـتعمال مناديل ورقية. ويشـعر التونسـي بحرج كبير 

عند ارتياده النزل المجهزة بمراحيض دون هذه الحنفية.
كما تسللت لثقافتنا التجهيزات الحديثة لغرفة الاستحمام: المرحاض 
المذكـور والمغطـس ومغسـل اليديـن وحوض الاسـتبراء؛ وهو شـبيه 
بالمرحاض في شـكله ولكنه مجهز بحنفية في جهته الخلفية ومخصص 
لاستبراء المرأة بشكل أساسي.. ولكن في تونس لم تستعمل نساؤنا هذا 
الجهاز وبقي مهملا لعقود، يقع تركيبه ضمن تشـكيلة غرفة الاستحمام 

دون جدوى، ليلغى في السنوات الأخيرة من هذه التشكيلة.
هـذه النمـاذج وغيرهـا كثيرة تـدل علـى أن «العولمـة» و»الحداثة» 
و»الكونيـة» لا تسـتطيع أن تلغـي الخصوصيـة الثقافيـة المحلية مهما 
قدمـت من حلول ووفرت من مرونة.. وهـو على ما يبدو ما يزعج إحدى 
آلات النظام الكولونيالي؛ «هيومن رايتس ووتش» التي تؤكد في بيان 
أصدرتـه مؤخـرا أن «من بـين الفصول الأكثـر إثارة للقلق في مشـروع 
الدستور عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع 

الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي».
د. ياسين الحلواني

الاعلام والاقتصاد والانتخابات
■ التسـول الفضائي: هـو طلب المسـاعدة عبر الفضائيـات، بنفس 
عبارات المتسولات في الاسواق وعلى ابواب المساجد. لمصلحة من نشر 
هذه الصـورة المهينة عن المجتمـع الاردني! المرشـد .. روحي وروحاني 

روحين بروح!
عمامـة  تحـت  ومحافظـون  اصلاحيـون   .. ايـران  فـي  انتخابـات 
كبيرة.. سـئمنا دجل الانتخابات في بلادنا العربية والاسـلامية.. وفي 
امريـكا والعالم الغربـي حيث تجري الانتخابات تحت سـقف عدم ذكر 
الصهاينة بسـوء، وفي ظل انظمة الحكم (المتخلفة) تجري تحت سـقف 

الحاكم المنزه او المرشد المقدس، فما الفرق اذا؟!
شماعة الحكومة

حكوماتنا الرشيدات المتعاقبات على مساوئها، الا انها ومن باب عدم 
الانصاف تتخذ شـماعات تعلق عليها كل السـلبيات حتـى تلك الافعال 
التـي لا دخـل لهـا بها مباشـرة.. مثال.. الـكل يتذمر بشـكل او بآخر من 
الوافدين ومن تأثيرهم على سـوق العمل، وكلمـا لاحت فرصة لأحدهم 
لتشـغيل وافد بأجـر زهيد قام باسـتغلالها مقابل الاسـتغناء عن عامل 

اردني!!
ربمـا لا يشـك منصـف بصـدق نوايـا العلمـاء الذيـن اجتمعـوا فـي 
مصـر ودعـوا الى الجهاد في سـورية ضد الطاغيـة وعصابته وحلفائه 
والمدعـوم من روسـيا التـي مـرغ المجاهدون المسـلمون انفهـا في وحل 
افغانسـتان وفي الجمهوريات السابقة.. ولكن هل اضيف شرطا جديدا 

لشروط الجهاد.. موافقة امريكا!
 للتذكير فقط .. نحن امة لحقها العار ولبسـها من رأسـها الى اخمص 
قدميهـا.. امـة المليـار والنصف مليار نسـمة يدنس مقدسـاتها شـرذمة 
مـن حثـالات الارض ويقيمون لهم دولة يعترف بهـا العديد من الانظمة 

العربية ويستجدون السلام معها!
وسائل الاعلام الفرنسـية، وخصوصا تلك الناطقة بالعربية.. تقود 

حملة شعواء على كل ما هو اسلامي.
فصل الاقتصاد عن السياسة!

ترى هل يمكن فصل ادارة اقتصاد البلاد عن السياسة والسياسيين، 
فيتسلم الملف

الاقتصادي رجال خبراء شـرفاء ومشهود لهم ببراءة ذممهم - على 
ندرتهم - يضعون

السياسـات المالية والاقتصادية ويتخذون القرارات وينفذونها بكل 
شفافية، على ان

يتـم كل ذلـك بعيـدا عـن تخبـط الرشـيدات المتعاقبـات وبعيدا عن 
استعراضات النواب

والنائبات!
ومع ان الفكرة تبدو غير منطقية، ولكن لتقريب الصورة، هل شهدتم 

مركز ابحاث علميا
تكنولوجيـا او ذري يسـتدعي تجارا وسماسـرة ليضعـوا له خطط 

البحث وبرامج العمل؟ حتما سيتحول ذلك المركز الى.. حسبة!
مطرب صاعد هابط!

حفلات الاعراس فـي الحارات الفقيرة.. كـراس متهالكة، عصير ابو 
الشلن، أورغ

مسـتهلك، مكبـرات صـوت بحجـم قـلاب ومطـرب نشـاز.. تمضـي 
السـهرة.. الدبيكـة واللويحـة يتألقـون، الاطفال يمرحـون والجيران 

يصدّعون.. ( الفرحة للعريس والجري للمتاعيس)!
محمود ابو نجيلة
mahmoudalsayeh@gmail.com

ماذا لو استقال مرسي؟
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كل يغني على «شيخاه» محنة الإخوان المسلمين والانقلاب الوشيك

هل سيجرف التطرف مسلمي بريطانيا؟

■ مـاذا يجب أن يحصـل أخطر مما هو حاصل، كي يسـتوعب 
«العُقـال» بـين المواطنـين العـرب في إسـرائيل أن خطـرا حقيقيا 
يتربـص بوجودهـم وأن منسـوب أمـن الفـرد قـد انحـط إلـى 

مستويات مقلقة؟ 
يكاد يكون التسـاؤل الوارد أعلاه تكرارا لما كتبته في عشرات 
المقالات السـابقة، إنه لذلك تسـاؤل الحائرين. بعـض الأصدقاء 
الغيوريـن يرون المخاطر التـي يراها «النعـاة» وأنبياء الغضب، 
لكنهـم لا يؤثرون الانضمام إلى رهـط المحذرين، من باب إيثارهم 
الابتعـاد عـن «تهليـع» العامـة وتثبيط عزائـم البشـر. الاعتدال 
عنـوان لمواقفهم، الاتـزان رايـة والتمـــكن من ضبـط الجرعات 
المعطـاة تبريـرات يتـذرع بهـا هـؤلاء لوقوفهـم وقفة المتفـرج أو 
عندمـا يزفون لنا العناوين، أن الوضع ما زال معقولا وليس بتلك 

الخطورة. 
في عهد الحكومة السـابقة واجهنا عددا كبيرا من التشـريعات 
التي اسـتهدفت حقوقنا كعـرب في الدولة، وهـي قوانين أضيفت 
إلـى ما كان قائما، ومعا شـكلت أنشـوطة تضيق حـول رقابنا من 

يوم إلى يوم. 
مؤخـرا، وبعد تشـكيل حكومة نتنياهـو بينيت لبيد، تسـتمر 
كنيسـت إسرائيل بحملات تشـريعاتها التي من شـأنها أن تحكم 
إغـلاق الحلقـة حـول رقابنـا، والبقية سـترصدها كتـب التاريخ 
والفضائيات التـي رصدت «نكبات» روانـدا والصومال ومؤخرا 
في العراق وليبيا وسورية، وغيرها من تلك البلدان التي تعرض 
صور لحوم أبنائها شـطائر دعائية تزاحم شطائر «الماكدونالدز» 

ودعايتها. 
تعديـل قانـون «الإرهـاب»، وبعـده قانـون «برافـر» (قانون 
ترحيـل عـرب النقب والاسـتيلاء النهائـي على مئـات الآلاف من 
الدونمات) وما نشـهده في هذه الأيام من تعديل «قانون أساس: 
إسـرائيل - الدولة القومية للشـعب اليهـودي» تأتينا مجتمعة، 
كبراهـين أولا، على أن النظام السياسـي في إسـرائيل عازم على 
المضـي بسياسـاته القمعيـة بحق المواطنـين العرب، وهـذه المرة 
وفقـا لما تمليـه طبيعة نظـام لا يصح نعتـه فقط بنظـام عنصري 
وأبرتهايـدي، وثانيا: على أن ما عشـنا بظله من فرضيات لم يعد 

كافيا ولا صحيحا في ظل ما ينمو ويستجد. 
لقـد كانـت حكومـات إسـرائيل السـابقة حكومـات عنصرية، 
كالـت بحـق مواطنـي الدولة العـرب بمكاييـل تفرقـة عنصرية، 
احتدمت وتائرها سـاعة وانحسـرت سـاعة، وفقا لحاجة النظام 
وهوامش تحركه. بينما في السـنوات الأخيرة يتشكل في الدولة 
نظام هو أقرب للفاشـية، من حيث التعريف السياسي والممارسة 
القانونية. لقد جاء تحالف نتنياهو بينيت لبيد كاستجابة للحالة 
السياسـية المتشكلة، وهو لذلك يشكل وعاء من واجباته إتمام ما 
يتوجب إتمامه بحق تلك الأقلية القومية المشاكسة: الترويض أو 

دفع الثمن! لقد عدنا إلى بدايات الرواية ولسـان حالهم يلعلع بما 
تسمح به الاستعارة: «تريدون كيما تضمدونا وخالدا وهل يغمد 
السـيفان ويحكم في غمـد».. فهذه الأرض يا سـادة غمد إبراهيم 
النبي والسيف وعد الله لشعبه المختار! والبقية عندكم! (المعذرة 

من صاحب البيت على ما حرف به من نص..) 
في محيطنـا يولد واقـع جديد. منظومـة القوانـين العنصرية 
التـي أقرت وتلـك التي في طور الإقرار سـتكون بمثابة مسـاطر، 
بها ستقيس أجهزة الدولة سـلوكياتنا وستحاسبنا وفقا لقواعد 
الجريمة والعقاب. النظام الحاكم في إسـرائيل يشعر اليوم بأنه 
فـي قمة قوتـه، ولذلـك كل الطرق معبدة لحسـم جدليـة دولة لم 
تبـرأ من عقدة القنـاص، حكامها يعتقـدون أن ما لم يُنـهَ في ذلك 
الصيـف من الممكن إنهاؤه في هذا الخريف العربي. اسـتطلاعات 
الرأي تشـير الى أن أكثرية الشـعب اليهودي تؤيـد ما يُخطط له 
من ضربـات وقمع بحق الأقليـة العربية، أوضـاع الدول المحيطة 
فـي إسـرائيل تؤمن لها عمقا مـن الطمأنينة وراحـة البال، بعض 
الـدول العربيـة والإسـلامية تقف مع إسـرائيل في خنـدق واحد 
ومعا يشـكلون، عمليـا، حلفا لن يتصدع من أجـل بعض ألاف من 
المشـردين فـي صحـراء النقب، ولا مـن أجل بعض العـرب الذين 

عاشوا من يوم نكبة على حافة الذاكرة والتشويه.
أمريـكا وأوروبـا بغربهـا وشـرقها يتوافقـان كعصابـات مـن 
الضـواري، «تتفندل»، العالـم غابهم والصراع تحسـمه الغريزة 

والقوة وقوانين البقاء. 
والأهم، كمـا قلنا وكتبنا، يبقى هنا. هنـا أولا وهنا آخرا. نحن 
الجماهير العربية الراسخة في أرضها، كنا في ذلك الصيف عقدة 
النجـار فهل سـيقدر علينـا اليوم شاكوشـه؟ كنا يواطر أرسـيت 
بأيـدي ملاحين مهرة فهـل ذهبت قباطنة ونامـت نواطير الميناء؟ 
مَـن يقرر مـاذا؟ لعقود خلت كانـت رايات هـذه الجماهير بيارق، 
رغم من نبح عليها، أمسـت رايات للقوافل. لم يخدعنا بريق سـن 
مذهـب في فم سماسـرة العار، ولا قبلنا أن نغرق بسـمن لم تدره 
أغنامنـا، ولا بعسـل لـم يقطر من زهـور ودياننا. مَن يقـرر اليوم 
ماذا؟ أمسـينا أقلية مأزومة وقادة إسـرائيل يستشعرون ذلك. لا 
قيادة موحدة بيننا يشـار إليهـا بالبنان، يركن إلى رجاحة عقلها 
وبـراءة خياراتهـا. لا اتفـاق حـول تشـخيص المخاطـر الداهمة، 
وبالتالـي لا اتفـاق حـول آليـات عمـل كفيلـة بمواجهة مـا يحاك 
لمسـتقبل هذه الجماهير. أولويات أحزابنا وحركاتنا السياسـية 
مخلوطـة متضاربـة، تعدادهـا كأعـداد الـولاة والراعـين وذوي 
النعمـة والفضل. «مسـلات» ذلك الزمن جديـرة بالمتاحف. أليوم 
نحن بحاجة إلى وسائل من «الجيل الرابع والخامس» وأبعد. من 
لا يرى ما يدور حولنا، في سفننا وبحرنا لن ينجو من الغرق. مال 
الخليـج لن ينقذنا. الصلوات وحدهـا لن تبرئ ما اعترى جلودنا 
من جرب. الحالة الإسـرائيلية اسـتوجبت وحدة بـين «نتنياهو، 
بينيت ولبيد» وبيننا كأن شـيئا لم يكن، كل يغني على «شيخاه» 

فمن يقرر ماذا يا عرب؟

٭ كاتب فلسطيني

■ مـن غير الممكـن بأي حالٍ مـن الأحوال المبالغة في ما تعيشـه 
مصر من غضبٍ عارمٍ وسـريان روح التمـرد وإرادة الانتفاض لدى 
القطـاع الأعظم مـن الجمهور في شـارعٍ منفلـت، والتطاحـن الذي 
وصل حد الاحتراب بين التيارين العريضين في السياسـة المصرية، 
بصورةٍ بات من السذاجة معها تصور إمكانية إيجاد صيغة توافق، 
وأكاد أجزم بأن الكل، شـعباً ومهتمين ومحللين، باتوا على يقينٍ من 
أننـا على طريـق تصادمٍ وشـيكٍ ومروع، ومـا الأيام التي نعيشـها 
سوى عدٍ تنازلي لليوم المشهود، الثلاثين من حزيران/يونيو. ولئن 
تغاضينا عـن تصريحات الفرقاء معتبرين إياهـا جعجعةً فارغة لا 
تعني شيئاً الغرض الوحيد منها إثبات الوجود والإصرار والإقدام 
الخ، فإن بيان الفريق السيسي غير المسبوق من حيث حدة اللهجة 
وصراحـة التهديد بالتدخل، من دون أدنـى مداراة، لهو خير إثباتٍ 
لمـن تبقـى لديـه أي وهمٍ عالـق عن جديـة الخطر وحتميـة الصدام 
وطابعـه الدمـوي، لاسـيما فـي ضـوء الحادثة البشـعة التـي قتل 
وسـحل فيها أربعة مواطنين، لخلافات مذهبية في سـابقةٍ وحشيةٍ 

نوعية لا عهد للمصريين بها.
غيـر أن أكثر ما يثير الدهشـة الأعمق لدي (وأتصـور أن الملايين 
يشـاركونني نفس الشـعور...) هو ذلك الإصـرار العنيد من قبل د. 
مرسـي والجماعـة وأتباعهـم على المضـي قدماً، مـن دون تقديم أية 
تنازلات أو تراجع تكتيكي لتفادي السـقوط في هاوية صراعٍ يشكل 
تهديداً لا لبقائهم في السـلطة وحسـب، وإنما لاستمرارهم كتنظيمٍ 
من الأسـاس، خاصةً في ضوء تاريخهم الذي شـهد مرونةً ومقدرة 
ً فائقـةً علـى التعايـش، وأن كل سـوابق الصدام منذ الثـورة كانت 
تنتهي بتقهقرهم واندحارهم، بعد بدايةٍ قوية نسـبياً على يد سائر 
الفصائـل وأفـراد الجمهور الذيـن يفوقونوهـم عـدداً... والحقيقة 
أن المتتبـع لتصريحات ذلك الفصيل الملتف حول د. مرسـي سـيجد 
فيهـا، فضـلاً عن التخبط في سـيلٍ من السـباب والاتهـام والتكفير 
و»الخـروج»( بمـا للكلمة مـن مدلولٍ تاريخـيٍ لا يخفـى على أحد) 
للمناوئـين وكل من يعتزم الخـــروج، إما تهويناً من شـأن الأعداد 
التي سـتخرج ومقدرتها علـى الفعل، وإما نفيـاً لاحتمالات حدوث 
شـيءٍ مـن الأسـاس... ولا تملـك إلا أن تسـأل نفسـك:»أين يعيش 

هؤلاء؟».
لا يسعفنا في هذا المجال سوى مصطلح «حالة النفي» لنستعيره 
من كتب الطب النفسـي، فالسـيد مرسـي والجماعة يعيشونها بكل 
كيانهـم، فهـم يرفضون تصديـق الواقع أو «وهو الأدهـى، لا يرونه 
ولا يميـزون فيـه مواطن الخلـل والترهـل؛ بل لعـل الأدل على ذلك 
هو ما أذيع عن اجتماعات د. مرسـي مع حزبه وحكومته «للتشـاور 
والتباحـث» بعـد لقـاءٍ متوترٍ مع الفريق السيسـي... أليـس لنا أن 
تسـتنتج من ذلك أنهـم لم يدركـوا الخطر إلا حين تم لفـت أنظارهم 

إليه؟
أجـل، هي حالـةٌ من النفي والانفصـام عن الواقع، مع سـوء فهمٍ 
وتقديـر وارتبـاك، والمشـكلة الحقيقيـة أن كل ذلك ما هـو إلا تعبير 
عـن إشـكالية أعمق. فـي أدبياتهـم يتحـدث الإخوان عـن «المحن» 
فيعتبـرون قرار الحل الأول واغتيال المرشـد المؤسـس حسـن البنا 
محنة، وصراعهم مع عبد الناصر الذي أفضى إلى الصدام ومحاولة 
الاغتيـال في حادث المنشـية الأشـهر عام 1954 ومـا ترتب عليه من 

قـرار الحل وحملـة الاعتقال محنة، الخ أي هـم يطلقون هذه الكلمة 
على كل جولة من جولات الصدام التي وقعت بشكلٍ شبه دوري مع 
الأنظمة المتعاقبة حتـى عهد مبارك. وبطبيعة تكوينهم يحملون في 
رواياتهم المعتمدة، الأطراف الأخرى المسؤولية شبه كاملة، بلا نقدٍ 

للذات أو مراجعة موضوعية حقيقية.
لكنني أتفـق معهم، فهم فعلاً يواجهون محنةً عصيبة، يواجهون 
أنفسـهم وطبيعة تنظيمهم، يواجهون الخلل الخطير في منطلقاتهم 
الفكريـة وفـي الأسـاليب التنظيمية التـي اتبعوها، والتي رسـمت 
المسار والنهج الذي ساروا عليه.. لقد وصلوا إلى آخر الشوط، وإذ 
نضج مشـروعهم واستوى على عوده برز مدى قبحه وخلله. ليس 
في مقالٍ محدودٍ بعدد الكلمات بالمتسع الكافي لتمحيص كل جوانب 

القصور، ولكننا قد نوجز بعض أهمها:
أولاً: الغمـوض، لقـد تعمد التنظيم منذ نشـأته علـى يد المرحوم 
البنـا ألا يفيـض فـي التفاصيـل، بـل يسـتعيض عنهـا بالعبـارات 
الفضفاضـة البلاغية حمالة الأوجه، التي تدغدغ المشـاعر الدينية، 
والغرض من ذلك بسـيط كما أنه واضح، إذ يمنحهم مرونة الحركة 
والمنـاورة السياسـية، فضلاً عن الكلامية ويتيح لهـم تكييف المقال 
وفـق الظـرف؛ وأهـم مـن هـذا وذاك فهـو يوفـر عليهـم احتمالات 
الخـلاف، ومـا قد تـؤدي إليه مـن انشـقاقات بين الإسـلاميين على 
أسـاس اختـلاف التأويـل والرأي، وليـس أبلغ دلالة علـى ذلك من 
كون المرحوم سيد قطب كان من أنصار ومروجي شعار «الإسلام هو 
الحل»، ليرد به «الإخوة» المنضمون للتنظيم على كافة التسـاؤلات 
المتعلقـة بالتفاصيل الملحـة، من قبيل البرنامج الاقتصادي وشـكل 
الدولـة والانحيـاز الاجتماعي، من قبـل السـائلين والناعين عليهم 
والخصوم السياسـيين، مفضلاً إرجاء كل ذلك إلى حين الاسـتيلاء 

على السلطة ثم يأتي كل الباقي «على مهل». 
ثانياً: الانعزال والإقصاء وغياب الديمقراطية في تنظيم حديدي 
صـارم قائم على السـمع والطاعة. هـي دورة متكاملـة، فالقادة في 
الجماعـة تصوروا أنهـم لا يحيون الأخلاق فقط، فهـذه أمرها هين، 
وإنما تعاملوا مع قضيتهم منذ البداية على كونها إحياء لمجتمع ميت 
(في تصورهم ووفق معاييرهم بالطبع...)، فتجد أنهم ليسوا مجرد 
زمـلاء أو رفاق في تنظيم سياسـي، مع كل مـا يحتمل ذلك من وفاقٍ 
فكـري وصداقة ونضالٍ مشـترك، وإنما تتركـز وحداتهم على نواة 
تنظيمية هي «الأسرة»، التي صارت تتخطى مجرد الشكل لتتجسد 
في شبكةٍ معقدةٍٍ من علاقات الصهر والعمل، تنظر إلى من هم خارج 
الجماعة والتنظيمات المشابهة كونهم «الآخر» الذي يتفوقون عليه 
بامتلاكهـم الحقيقة المطلقة والحق الإلهـي. وليس أدل على ذلك من 
تصريحـات القيـادي صبحي صالح، التي أصبحـت مثار تندر حين 
اسـتنكر زواج «الأخ»، أي أخ، مـن خـارج الجماعـة!....وإذ راهنت 
الجماعة على التنظيم المحكم، ولما كان المرشد هو الحاكم بأمره وكل 
الآراء استشـارية فحسـب، واعُتمد مبدأ السـمع والطاعـة كقانونٍ 
أولٍ مقـدس، وربمـا وحيد، فقد انتفـى التنوع والثراء... وحسـبنا 
فـي هذا المجـال صيغ الـولاء والتقديـس والبيعة التـي كانت تبذل 
للمرحوم حسـن البنا والمرشـدين من بعده... لقـد تمكنت الجماعة 
من بنـاء تنظيمٍ ضخـم أوصلهم للسـلطة، ولكنه جسـدٌ كبير بعقلٍ 
صغيـر، ضاق بالعقـول المتميزة القـادرة على الاختـلاف والتفكير 

والنقد (لاحظ أن ثروت الخرباوي ود. عبد المنعم أبوالفتوح ليسـا 
بالوحيدين)، شحيح الكفاءات، لقد انعزلت الجماعة في «غيتو» لا 

ترى ما وراءه.
ثالثاً: إن الخليط الفكري الذي يشـكل مرجعيةً فكرية للجماعة، 
مـن موقفٍ ملتبسٍ تجـاه الغرب يقبل بالمكتسـبات المادية والتقنية 
ويرفـض إجمالاً ويعـادي الذهنية وطريقة إنتـاج المعلومة وآليات 
النقـد والتحليـل التـي تحركهـا، مـع تقديس وعـودة إلـى التراث 
وفـق نظـرةٍ تـرى الفتـرة الذهبية للإنسـانية في الماضي وتسـعى 
لاسـتعادتها. ذلك الخليط المشـبع بالغضب والشـعور بالإهانة مع 
الرغبـة بالثأر مع اليأس والخزي والهزيمة يغفـل كثيراً من حقائق 
التاريـخ والجغرافيـا، ويتعامـل مـع مصر ككيـانٍ حضاري بشـكلٍ 
متعسف فيختزلها ويحاول وضعها في قالبٍ ضيقٍ ومشوِه، ويكفي 
هنا أن نذكر ونؤكد أن مصر لم تبدأ مع الإسـلام ودخول العرب إلى 

مصر، وإنما هي أعمق جذراً في التاريخ.
الخامـس  فـي  المصـري  الشـعب  جمـوع  تحركـت  لقـد  رابعـاً: 
والعشـرين مـن ينايـر لتسـقط في مبـارك عهـداً ونظاماً مـن الفقر 
والإفقار والتهميش والاستلاب والإهانة والقمع والتبعية، لا لتحل 
مشـاكل تتعلق بالهويـة الثقافية والدينية، ليسـت فقط غير ملحة، 
بل نزعم أنهـا غير موجودة في ذهن السـواد الأعظم من المصريين، 
المنسـجم مع وضعه الإقليمـي والحضاري... ومن سـخرية الواقع 
المريـرة وهـزل ميـراث التجريـف والترهل طيلـة أربعة عقـود، أن 
وصـل تنظيم يميني يديـن بنفس ولاءات مبارك السياسـية ويتبع 

نفس سياساته الاقتصادية إلى سدة الحكم..
لقـد تعاملت جماعـة «طز في مصـر» مـــع أفراد الشـعب كونهم 
أصواتـاً انتخابيـة توصلهـم إلى السـلطة المنشـودة، ولمـا تحققت 
الأمنيـة لـم يسـتطيعوا تخطـي قصورهم الذاتـي.. لم يسـتطيعوا 
الخـروج مـن الغيتـو والانفتـاح علـى المجتمـــع بأسـره، كمـا لـم 
يسـتطيعوا التخلـص مـن الغموضن بإيجـاد مشـروعٍ حقيقيٍ ذي 
صيغٍ ملموسة يحل مشاكل البلد، ناهيك عن افتقارهم لمنظورٍ طبقي 
للصراع الاجتماعي يمكنهم قبل كل شـيء من فهم الثورة والتعاطي 
معهـا... ومـع مـا تكسـبه فكـرة الاسـتقواء والتظلـل بالديـن مـن 
اسـتعلاء، صار التعامل مع الفصيل المعـادي لا على كونهم خصوماً 
سياسـيين، وإنما كونهم كفـارا مارقين يتوعدونهـم بالويل الثبور، 
كما كانـوا يصيحون فـي مليونيتهم الأخيرة التـي تميزت باللطف 

والدماثة.
لقـد وصلـت الأمـور في مصر إلـى مرحلةٍ لـم يعد لهـا من مخرج 
ينتـزع الفتيل في رأيي سـوى اسـتقالة د. مرسـي وحكومته إنقاذاً 
لجماعـة الإخوان المسـلمين، فالناس نازلون يـوم الثلاثين، بأعدادٍ 
سـوف تذهـل البشـرية جمعاء، وبغـض النظـر عـن المعارضة في 
جبهة الإنقاذ التي لا يأتمرون بأمرها... والقوات المسلحة تكشر عن 
أنيابها. للأسف لا أظن د. مرسي (مع ما يعاني منه طاقمه من رفضٍ 
للواقـع) متراجعـاً أو مسـتقيلاً... ومع اعترافي بشـتى الاحتمالات 
فـإن الأقرب أن الجمعـين سـيصطدمان، وحينئذ سـتكون الضربة 

القاضية من نصيب الجيش...

٭ كاتب مصري

■ فــي حقبــة الســتينيات كان خطــاب القائــد اليميني 
العنصــري المتطــرف اينــوك بــاول، الــذي حــذر فيــه من 
ان انهــار الــدم ســتعم بريطــــــانيــا إن اســتمر تدفــــــق 
المهاجريــن. حينهــا لم يكــن العــداء موجهاً للاســلام، بل 
لكل غريب يأتي إلــى بريطانيا. جاءت حقبة الســبعينيات 
وبعدهــا الثمانينيات لتشــهد احزاباً عنصريــة صغيرة لا 
تأثير حقيقي لها في الشــارع، ســوى اعتداءات قليلة على 
الأجانب ومعاداة واضحة لليهود، ولم يكن المسلمون هدفاً 

رئيسياً لهم.
الوضــع الآن اختلــف جــداً فموجــه العــداء للمســلمين 
زادت بصــورة واضحــة جداً مــع إزدياد أعــداد الجاليات 
المســلمة وامتلاكها لبعض المصالح الاقتصادية في الكثير 
من المدن البريطانية الرئيســية، ونجــاح الأحزاب اليمينية، 
مثــل الحزب القومي البريطاني BNP في اســتغلال فتره 
ما بعد الحادي عشر من ســبتمبر 2001، ومن ثم تفجيرات 
لندن عام 2005 في حشــد بسطاء وفقراء البريطانيين ضد 
المســلمين والاســلام بصفة عامة، إضافة إلى هــذا جرائم 
شــنيعة قام بهــا بعض المســلمين من أصول باكســتانية، 
وهــي ترتكب من بعــض البريطانيــين الأصليين ولا تحدث 
حولهــا نفــس الضجة، وهي اســتدراج فتيــات انكليزيات 
قاصرات وممارســة الجنس معهن، إضافة إلى بيعهن إلى 
من يدفع . ثلات شــبكات اكتشفت في فترة زمنية لا تتعدى 
الثلاث ســنوات في مــدن كيثلي روتشــدال وأكســفورد، 
وبالطبــع كان لبعــض قنــوات الصحافة التي فيهــا الكثير 
ممن يعادون العرب والمسلمين يد كبيرة في تأجيج مشاعر 
العداء للمسلمين، بنشــــــرها المستمــــر لتفاصيل القضية 
مــع صور المتهمين الباكســتانيين الملتحــين على صفحاتها 

الأولى. 
ومنــذ أربع ســنوات شــهدت مدينــة لوتــون الانكليزية 
حدثاً كبيراً؛ ففي مهرجــان الترحيب بعودة بعض الجنود 
البريطانيــين مــن أفغانســتان، قامــت مجموعــة صغيــرة 

جداً من المتطرفين المســلمين، يســـــمون أنفسهم مسلمون 
ضــد الصليبية بقيادة متطــــرف باكســتاني اســمه أنجم 
تشــودري (هناك من يقول أنهم عمــلاء مخابرات إنكليزية 
(بمهاجمة مسيرة الجنود والبصق عليهم والهتاف ضدهم 
وشــتم من كانــوا يســتقبلونهم والتهديد بقــــتــل كل من 
يعادي المســلمين. أحدث هــذا غضباً شــديداً بين قطاعات 

كبيرة من البريطانيين. 
بعدهــا قامت نفــس المجموعــة بتنظيم مظاهــرة وحرق 
الــورود الحمــراء، وهي رمــز احتــرام البريطانيين لذكرى 
جنودهــم الذين ســقطوا في الحروب العالميــة مع هتافات 
ويافطــات معادية. نتج عن هذا تأســيس واحدة من أخطر 
هــذه المنظمــات العنصرية وهــي رابطة الدفــاع الانكليزية 
EDL التــي تعلــن عداءهــا العلني للاســلام والمســلمين 

وتأييدها الواضح لإسرائيل.
العــداء للاســلام والمســلمين في إزديــاد مقلــق للغاية. 
المشــكلة تكمن فــي شــقين؛ الأول وجــود العنصرية لدى 
قطــاع مــن الشــعب البريطانــي، وإن كان لا يظهــره كــون 
النظام السياســي لا يســمح بهذا. والثاني ولنقرع الجرس 
بــكل وضوح: ممارســات البعض ممن ينتمون للمســلمين، 
وهــم ليســوا بــأي حــال ممثلــين لهــم، ولكــن وللاســف 
نجحــت صحــف التابلويــد في جعــل هــذه القلــة التي لا 
تتعدى بضعــة الاف وكأنهم يمثلون الثلاثة مليون مســلم 
بريطانــي. ولنتســاءل هل يفيد الاســلام فــي بريطانيا أن 
تخرج جماعات في منطقة تاوار هاملت بشــرق لندن للامر 
بالمعــروف والنهي عن المنكــر فيوقفون من يشــرب البيرة 
في الشــارع؛ يوبخونه ويهددونه بالعقاب إن فعل هذا مرة 
أخرى في منطقتهم؟ أو ينهرون امرأة ترتدي لباساً قصيراً 
ويقولــون لهــا: هــذه مناطــق مســلمة وممنــوع أن ترتدي 
ملابــس مثل هذه هنــا؟ واخرون يلصقــون الملصقات على 
الحيطان في الشــوارع الرئيســية التي تقــول: هذه منطقة 
شريعة إسلامية وعليك احترام هذا عند دخولك، ناهيك عن 

مخالفة القانون وتحدي الشــرطة باعلاء الآذان في مناطق 
فيها أكثرية من المســلمين، ومطالبــة مجالس المدينة بالغاء 
مظاهــر الاحتفــال باعياد الميــلاد، لان هذا يؤذي مشــاعر 
المســلمين. كل هذا يصب في مصلحــة الأحزاب العنصرية 
التي تشهد عضويتها ازديـــــاداً ملحوظاً بعد انتشار أخبار 
كهذه. ولنأخذ المظاهرة المركزيــة لرابطة الدفاع الانكليزية 
فــي مدينة نيوكاســل بشــمال إنكلترا بعد مقتــل الجندي 
لي رجبي الشــهر الماضي، على يد متطرفين اســلاميين في 
منطقــة ووليتــش، التي شــهدت حضور ألف وخمســمئة 
عضو، وهــو رقـــــم جاء صادماً لكل من يقاوم العنصرية، 

فهو ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً.
 أما على شــبكات التواصــل الاجتماعــي فقد تضخمت 
أعــداد المؤيدين، كون الكثير يدخلون باســماء مســتعارة، 
فبعضهــم موظفون أو عمال يخشــون فقــدان وظائفهم إن 
جاهروا بانتمائهم للاحزاب العنصرية؛ وعلى سبيل المثال 
فقد شهد الشهر الماضي ارتفاعاً في أصدقاء رابطة الدفاع 

الانكليزية على الفيسبوك من عشرين الفا إلى مئتي ألف. 
خطورة رابطة الدفــاع الانكليزية هذه تكمن في الخطاب 
المضلِــل الــذي تتبنــاه علــى لســان قائدها الشــاب تومي 
روبنسون، أو كما يسمونه ستيفان لينون، في كل خطاباته 
أو أحاديثه مع الصحافة يؤكد كذباً أنهم مسالمون وأنهم لا 
يدعون للعنف، بل هم ضحايا عنف المسلمين، وينفي صفة 
العنصرية أو الفاشية عنهم، قائلا: إن كنا عنصريين فلماذا 
لا نعــارض الهنود، الأفارقة، اليهود أو الســيخ؟ نحن فقط 
ضد الاســلام الذي يريد ارجاعنا إلى القرن الســابع، بينما 
نحن في القرن الواحد والعشــرين؛ لا نريــد الاهانة للمرأة 
وتزويجهــا في ســن المراهقة أو فرض النقــاب والحجاب 
عليهــا؛ لا نريــد أن نقطــع الأطــراف؛ لا نريــد أن نرجم من 
يمارســون الحب؛ نرفض المحاكم الشرعية التي تظلم المرأه 
وتفــرق بين أفراد الشــعب البريطانــي؛ لا نريــد لبناتنا أن 
يقتلن على خلفية الشــرف، أو ألا يكون لهن دور في اختيار 

شــركاء حياتهن؛ لا نريد أن يفــرض علينا أي أحد ما يجب 
أن نأكل أو نشــرب أو كيف نفكر، نريــد قانوناً واحداً لكل 
البريطانيــين مــن دون اســتثناء؛ لا نريد أن ندمر الاســلام 
ولكن على الاســلام أن يتلاءم مع حياتنا في بريطانيا، وأن 
يتطور لقد  تحولنا نحن الانكليز إلى  غرباء في بعض أماكن 

بلدنا.
هذا الخطاب المختار بعنايــة والجذاب لقطـــاعات كبيرة 
مــن الجمهــور البريطاني، بمن فيهــم الطبقــة العاملة التي 
اهملهــا حزب العمال، الذي من المفترض أن يكون يســاريا 
إشــتراكياً، بتبـــنيــه سياســات يمينيــة أضــرت بالطبقة 

العاملة بشدة منذ عهد توني بلير. 
وهنا أيضــاً يزايد تومي روبنســون فهــو لا يتوقف عن 
ادعائــه تمثيــل قطاعات عريضة مــن الطبقــة العاملة، وما 
يعطيــه مصداقية بينهم أنه واحد منهــم فهو يصرح دوماً: 
أنا مــن الطبقة العاملــة؛ لم اذهب إلى مــدارس خاصة ولم 
أتعلــم في  الجامعــات؛ هذا بعكــس زعيم الحــزب الوطني 
البريطانــي نيــك جريفــن ابــن الطبقــة المتوســطة وخريج 

جامعة كامبردج. 
في مواجهــة هذا الخطر المتزايد مازالت احزاب اليســار 
الصغيــرة ومعها بعــض عناصر الجاليات المســلمة (وهذا 
البعض قليل جداً) تعتمد سياســة موجهة هؤلاء الفاشيين 
بالقــوة ومنعهم من التظاهــر في المدن المختلفــة، وهذا في 
رأيي أسلوب شــجاع، لكنه يفتقر الحكمة في ظل ما ذكرته 
مــن كــذب خطابهــم وادعائهــم للســلمية، وهو مــا تنفيه 
ممارســاتهم على الأرض كما شهدناها في مدينة شيفيلد، 
فبعد أن منعناهــم من التظاهر واســتغلال مقتل لي رجبي 
ووضــع إكليل زهــور على النصب التــذكاري في الأول من 
يونيو؛ دعوا إلــى مظاهرة مركزية في الأســبوع الذي يليه 
وخصصت الشــرطة البريطانية ألف شرطي لتمكينهم من 
وضــع الاكليــل، وكان تظاهرهم بالســلمية واضحاً خلال 
المســيرة وعنفهم واضحاً بعد أن انتهت، فقد تحولت بعض 

شوارع شــفيلد إلى ساحات معارك اضطررنا فيها لحماية 
بعــض رفاقنــا من عنفهم الشــديد، وهاجمــوا فيها كل من 
اختلــف لونه عــن الأبيض وادعو فــي النهاية أنهــم كانوا 

ضحية عنف اليساريين والمسلمين. 
في رأيي فان مواجهتهم في الشــوارع يجب أن تســتمر، 
بتعرية عنصريتهم الواضحة بطريقة علمية عن طريق جمع 
الدليل الموثــق بالصوت والصورة لممارســاتهم العنصرية 

كمهاجمه المساجد وغير ذلك.
أما الــدور الأهم فهــو على الجاليــة المســلمة؛ فلا يكفي 
أن نقــول ان تصرفات مجموعة المتطرفين المســلمين هؤلاء 
ليســت من الاســلام؛ بل يجب مواجتهــم وفضحهم وعدم 
السماح لهم بالتغلغل في أوساط المساجد ودروس الدين، 
فخطرهم على مســتقبل المسلمين في بريطانيا واضح وهو 
ما يخدم كل القوى التي تحارب المسلمين والقضايا المرتبطة 
بهم ســواء داخل بريطانيا أو خارجها. على قاده المنظمات 
الاســلامية أن يجرموا قتــل الشــرف وأن يثبتوا تجريمهم 
بخلفيــة دينية؛ الشــيء نفســه ينطبق على الــزواج المرتب 
الذي يثبت فشــله يومــاً بعد يوم. الجاليات المســلمة يجب 
أيضاً أن تخرج من قوقعتهــا، من دون التخلي عن عقيدتها 
وثقافتها، وأن تتفاعل مع المجتمعات الاوروبية وان تختلط 
بالبشــر من غير المسلمين اجتماعياً وسياســياً وثقافياً؛ لا 
يعقل أن تتحول مجتمعات المســلمين إلى غيتوهات في كل 
مدينة بريطانية؛ كذلك لا يصح أن نعطي العنصريين الحبل 
الذي سيشــنقون به ليس كل مســلم بــل كل أجنبي أيضاً 
بالمجاهرة برفضنا الآخــر وكل ما يمثل. هناك خلل واضح 
ولا مجال لدفــن الرؤوس في الرمال وإن لــم يعالج فانني 
اتوقــع أن أنهار الدم التي تنبأ بهــا اينوك باول للمهاجرين 
الأفارقة والكاريبيين والجمايكيين ســتجرف المسلمين في 

بريطانيا وأوروبا.
 

٭ كاتب وناشط سياسي من فلسطين 
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مدارات

الجزائر ومشروع الدولة العظمى وحكاية الربيع الذي وصل مبكرا
1 هــا أنا أعود إلــى الجزائــر الحبيبة بعد غياب دام ســبع 
ســنين. تغيرت البلاد كثيرا واتجهت نحو الاســتقرار، وتكاد 
تتجــاوز ذكريــات العقــد الأليم الــذي كلف البــلاد الكثير من 
الأرواح والدمار والتراجع الاقتصــادي. في هذا البلد العظيم 
كانــت أولــى خطواتــي المهنيــة عندمــا جئــت لأول مــرة في 
ســبعينات القــرن الماضــي لأدرس العربيــة لســنتين لتلاميذ 
ما بعد الاســتقلال، الذيــن كان بعضهم يكبرني ســنا وطولا 
وعرضا. كانت العربية هجينة لدى غالبية الشعب الجزائري. 
وكــم كان الرئيس الراحل هواري بومدين حريصا على نشــر 
اللغة العربية بشكل واسع وســريع، فاستقبل آلاف المعلمين 
من الشــرق ليس لنشر اللغة فحسب، بل كنوع من رد الجميل 
لأمــة العرب التي وقفت مع شــعب الجزائــر تضامنا وتطوعا 
وتبرعــات. لقــد فرض علــى كل وزيــر أو مســؤول أن يتعلم 
العربيــة، بــل وكان بعــض الــوزراء يتابعــون دروس محــو 
الأميــة كــي لا يفقــدوا وظائفهم. لقــد لاحظت تحســن الأداء 
باللغة العربية أثناء زياراتي المتكررة للجزائر، للمشــاركة في 
مؤتمــرات تنظمهــا الأمم المتحدة. صحيح أن اللغة الفرنســية 
ما زالت قوية وحاضرة فــي كل مجال، لكن العربية أصبحت 
مســتقرة فــي وجدان كل جزائــري وجزائرية. وكم ســعدت 
عندما أصر المشــاركون من أعضــاء البرلمان الجزائري الجدد 
في ورشة العمل الإعلامية التي جئت لتنظميها، على استخدم 
اللغــة العربية فقــط. يتحدثون بعربية مرســلة طليقــة بلكنة 
جزائريــة، وعندما يتلفظ أحدهم بكلمة فرنســية يســارع الى 
ســحبها واســتبدالها بمفــردة عربيــة ســليمة. كان الراحــل 
بومديــن يقــول إن الجزائر تســتطيع أن تضمن عيشــا كريما 
لـ60 مليون جزائري. ففيها من الخيرات والإمكانات والموارد 
مــا يجعلها دولة إقليمية عظمى، لكن ســنوات الصراع أخرت 
هذا المشــروع طويلا. وها هي الآن تخطو خطوات واثقة نحو 

مستقبل أفضل، فقد ســددت كافة ديونها وهناك فائض في 
الميزانية، لكن البطالة ما زالــت تزيد قليلا عن 10٪ وتحديات 

التنمية المتوازية والمدروسة والمستدامة ما زالت كبيرة.
2 لا أحــد يتحدث عن صحة الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة. 
قلق صامت بدده ظهور الرئيس من مشفاه بفرنسا يوم الثاني 
عشــر من شــهر حزيران/يونيــو الحالي. كل من يذكر اســم 
الرئيس يضيف «شفاه الله وأعاده إلى الجزائر سالما». البلاد 
بخير ما دامت المؤسسة الحاكمة في الجزائر متماسكة، وهي 
فعلا كذلك. التوافق على مســيرة البــلاد الحالية القائمة على 
الســير قدما وبخطوات مدروســة نحو الديمقراطية التعددية 
موضع إجماع الثالوث الحاكم، الحكومة والجيش والحزب. 
الانتخابات البرلمانية السابقة في أيار /مايو عام 2012 تشكل 
علــى أثرها برلمان قــوي أنصف المرأة بعد طــول غياب، حيث 
أقر نظــام الكوتــا (أو المحاصصة) 30٪ من أعضــاء البرلمان 
للعنصر النســائي. كم كان دور المــرأة فاعلا في الثورة، لكنها 
وجدت نفســها على هامش المجتمع. كــم أبدع حيدر حيدر في 
رائعته «وليمة لأعشــاب البحر» في تصويره الدقيق لتهميش 
المرأة الجزائرية بعد الاستقلال. ونفس الموضوع يتكرر كثيرا 
في روايات الكاتبتين الجزائريتين أحلام مســتغانمي وآسيا 
جبار المرشــحة لجائزة نوبل. نساء جزائريات دخلن التاريخ 
بأدوارهــن العظيمة فــي الثورة، خاصة جميلــة بوحيرد التي 
ســجنت وحكمت بالإعدام وحدد التنفيذ يــوم 7 آذار/مارس 
يــوم 1957، ولكــن التضامــن العالمي معها رفع حبل المشــنقة 
عن عنقها وتحول إلى ســجن مؤبد، غادرته بعد الاســتقلال، 
أطال الله في عمرها وشــفاها من مرضهــا. ومنهن جميلة بو 
عزة وزهرة ظريف والشــهيدة حســيبة بن بوعلي، التي آثرت 
الموت مــع المناضل علــي لبوانت في حي القصبــة بعد رفض 
الاستسلام وتفجير الملجأ فوق رؤوس الثوار، تلك القصة التي 

خلدها الفيلم الإيطالي الجزائري الشــهير «معركة الجزائر». 
سجلات وزارة المجاهدين يحتوي على أسماء 11000 مناضلة 
شــاركن في الثــورة. تقول المناضلــة لويزة أحريــز عن المرأة 
الجزائرية بعد الثورة: «قالوا لنا: لقد قمتن بواجبكن، وانتهى 
دورُكــن، وحان الوقــت لتتفرّغن لإقامة أُســر وإنجاب أطفال 
يخلفــن هذا العدد الكبير من الشــهداء». لقد جاءت انتخابات 
الســنة الماضية لتتوج رحلة طويلة من نضال المرأة الجزائرية 
لانتزاع حقوقها، التي ثبتها الدســتور، ســواء فــي ما يتعلق 
بالــزواج أو الطلاق أو الحضانة أو الوراثة أو منح الجنســية 
للأطفــال أو الارتقاء في مناصب الدولــة الرفيعة. وقد كانت 
لويزة حنون أول مرشــحة رئاسية نافســت الرئيس الحالي 
عبد العزيــز بوتفليقة في الانتخابات الرئاســية لعامي 2004 
و2009. ولويزة هي الأمينة العامة لحزب العمال الديمقراطي، 
الذي يشغل أربعة وعشرين مقعدا في البرلمان. لكن الطريق ما 
زال مفتوحا لانتزاع المزيد من الحقوق للوصول إلى مســتوى 

يليق بتضحيات المرأة الجزائرية أيام ثورة المليون شهيد.
3  ســؤال تــردد علــى كل المســتويات لمــاذا قفــز الربيــع 
العربي عن الجزائر، علما أن مظاهرات عارمة عمت الشــوارع 
الجزائرية في شــهري كانون الثاني /يناير وشباط /فبراير 
2011. لمــاذا فشــلت المظاهرة المليونية التي دعــت إليها «لجنة 
التنســيق الوطنيــة من أجــل التغيير والديمقراطيــة» ليوم 12 
فبراير 2011 ولم يستجب للدعوة أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر، 
كان عدد الشرطة يفوقهم بعشــرة أضعاف. قامت محاولات 
أخــرى لإعــادة الزخم للمظاهــرات الشــعبية لكنها فشــلت. 
الحقيقــة أن الدولة تعاملــت بذكاء مع المظاهــرات، فمن جهة 
عرضــت الجزرة أولا وكانت العصا مخبــأة خلف الظهر. فقد 
ألغــت الدولة قرارا برفع الدعم الحكومي للســلع الأساســية، 
كما ألغــت قانون الطــوارئ فورا الــذي يمنع المظاهــرات منذ 

عام 1992 والتزمت بهذا الإلغــاء. ووعدت بإجراء إصلاحات 
سياســية جدية، ووســعت هامش حرية الصحافة وسمحت 
للقنــوات الجزائرية الخاصة أن تبث بحرية، رغم أنها ما زالت 
مســجلة في الخارج مثل الأردن. ومن بين الأســباب الأخرى 
التي فســرت هــذه الظاهــرة عــزوف الشــعب الجزائري عن 
المواجهــات والعنف بعد أكثر من عقــد من المواجهات الدموية 
مــع المتطرفين الإســلاميين بعــد إلغــاء انتخابــات 1991. لقد 
باعــدت النقابات نفســها عن تلــك الدعوات وفضلــت العمل 
الســلمي ضمن المؤسســات لتحقيق المزيد من المكاســب، مما 
أفقــد الحركــة الاحتجاجيــة قوة دفــع كبيرة. ويقــول بعض 
الجزائريــين إن الربيــع الجزائري وصــل مبكرا قبــل الربيع 
العربــي. فقد انتفضــت الجزائر عام 1988 بعد انهيار أســعار 
النفــط وتدخلات صنــدوق النقــد الدولي، الــذي فرض على 
الدولــة رفع الدعم الحكومي عن الســلع الأساســية والاتجاه 
نحــو الخصخصة، ممــا خلــق وضعــا اقتصاديا مأســاويا 
تحركــت على أثره الجماهير بالملايــين وطالبت بالديمقراطية 
والحرية وفرضــت إلغاء الدكتاتوية وقيــادة الحزب الواحد 
بعد ســقوط نحــو 500 ضحية. اســتجاب الرئيس الجزائري 
آنذاك، الشــاذلي بن جديد، فأوقف العمل بالدســتور القديم. 
وعبر استفتاء شعبي تم إقرار دستور جديد يسمح بالتعددية 
السياســية والانفتــاح وحريــة الصحافــة، ولكــن الأحــداث 
الدموية التي انطلقت بعد إلغاء الانتخابات أخر المســيرة نحو 
الديمقراطية. لقد وجدت الحكومة فرصة مناسبة مع انطلاق 
المظاهرات التي تزامنت مع بداية الربيع العربي للإســراع في 
عملية توسيع الحريات وإلغاء قانون الطوارئ ورفع المستوى 
الاقتصادي والتحكم في نســبة التضخم، ســاعدها في ذلك 
ارتفاع أسعار النفط والغاز لتبدأ سلسة من المشاريع التنموية 

الكبرى، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية.

4  ما زالــت العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة بســبب 
قضيــة الصحــراء الغربيــة. الحــدود البريــة مغلقــة وتبادل 
الزيارت الرســمية قليلة والتقدم نحــو حلحلة هذا الملف يبدو 
بعيــد المنال، واتحاد المغرب العربي الذي انشــئ عام 1989 ما 
زال معطلا. لقد تمســكت كافة القيــادات الجزائرية المتعاقبة 
الالتــزام المبدئــي والخلقــي بحــق الصحراويــين فــي تقرير 
مصيرهم ولم تساوم على هذه القضية. وبقيت تقف الجزائر 
إلى جانب الشــرعية الدولية الممثلة في قــرارت مجلس الأمن 
المتعاقبة، التي تقر مبدأ الحل السياســي للملف على أســاس 
حق تقرير المصير، عبر اســتفتاء حر وعادل وشفاف يقر فيه 
الصحراويون الذين ثبت انتماؤهم للقبائل الأساســية قاطنة 
الصحــراء الغربية عن طريق تحديد هوياتهــم عبر بعثة الأمم 
المتحدة لمراقبة الاســتفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، 
يقــرون فيه مــا إذا كانوا يرغبــون في الانضمــام للمغرب أو 
يختارون الاســتقلال. المغــرب من جهته يتهــم الجزائر بانها 
تعطل الحــل لأنها تريــد أن تضعف المملكة عبر قيــام دولة لا 
تملــك مقومــات الدولة، لتصبــح كيانا تابعــا للجزائر ويفتح 
الطريق امامها للوصــول إلى مياه المحيط. لا أحد تحاوره هنا 
إلا وأبدى تعاطفا مع حــق الصحراويين في تقرير مصيرهم، 
وتتحمــل الجزائر عبئا ثقيلا في اســتضافة نحــو ربع مليون 
لاجــئ صحــراوي يعيشــون في ظروف قاســية فــي منطقة 
تنــدوف الصحراويــة، التي قد تصــل الحرارة فيهــا في يوم 
من أيــام تموز/يوليو إلى 55 درجة في الظــل. إنهم اللاجئون 
المنســيون، كما يســميهم الكثير من الكتاب وناشــطي حقوق 
الإنســان. عن معاناة هــؤلاء اللاجئين ســتكون هناك متابعة 

لاحقة. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اجتماع وزاري خليجي مختلف حول سورية

سورية في ناظر «قديس» معاصر: إشفاق ام إخراس ضمير؟

قراءة سياسية جديدة

(1)

■ كنت قد كتبت مقالي عن «الظاهرة القطرية» الذي نشر 
الثلاثـاء الماضي على هـذه الصفحات قبل صـدور قرار أمير 
قطر بالتنحـي لصالح ابنه، ولهذا لم يكـن المقال تعليقاً على 
انتقال السـلطة فـي قطر وإنما على الحالـة المرضية العربية 
متمثلـة فـي التفاعل مع نجـاح قطر كمشـروع تحديثي رائد. 
وتتلخـص هـذه العلـة  بـأن فـي توجيه اللـوم مـن قبل من 
يواجهون مشـاكل في بلادهم إلى أصحاب النموذج العربي 

الناجح بدلاً من استلهام نجاحه والتأمل في أسبابها.

(2) 
مـا تزال خلفيات القرار القطـري غير واضحة، مما يجعل 
من الصعب الحكم عليه. ولكن الملاحظة الأبرز تتعلق بتنحي 
أحد أنجح الحكام العرب وتمسك من شبعوا فشلاً بالسلطة. 
ففـي اليـوم التالي لإعلان أمير قطر التنحـي دون أن يطالبه 
بذلـك أحـد، ألقـى الرئيـس المصـري محمـد مرسـي المطالب 
بالتنحي خطاباً مطولاً أعلن فيه تمسـكه بالبقاء في السلطة 
وبنفس السياسـات التي أثارت نقمة شـعبية واسعة ضده. 
المفارقـة هـي أن خطـاب اسـتقالة أمير قطر اسـتغرق خمس 

دقائق، بينما استغرق خطاب مرسي ساعتين ونصف.

(3)
مـن أعراض المـرض العربـي هـو أن الحكام الفاشـلين لا 
يصرون فقط على البقاء في مناصبهم، وإنما يلومون كل جهة 
سوى أنفسـهم. ولم أعد أحصي عدد المؤتمرات والمساجلات 
التي شـاركت فيها وأطنب المثقفون العـرب فيها في الحديث 
عن المؤامرات الأجنبية باعتبارها سـبب فشـل أنظمة الحكم 
العربيـة. فحكام سـوريا يقومون بقصف عاصمتهم دمشـق 
بصورة يومية وبوحشـية تسـتنكف عن مثلها إسرائيل، ثم 

يتحدث إعلامهم عن «مؤامرة» لتدمير سورية!

(4)
فاض بي الكيل في أحد هذه المؤتمرات (وكان في الدوحة 
يا للمفارقة!) وأنا استمع إلى عدد من مثقفينا العرب يكيلون 
اللـوم للتآمـر الأجنبي فـي قضية انفصال جنوب السـودان 
فعلقـت قائلاً: إن أكبر «مؤامـرة كونية» علمنا بها من الوحي 
السماوي هي مؤامرة الشيطان الرجيم لإغواء البشر. ولكن 
مـن يأتي يـوم القيامة وقد غوى فسـد ثم يلقـي باللوم على 
الشـيطان في جرائمـه لن يقبل منه مثل هذا العذر وسـيلقى 

به في جهنم مذموماً مدحوراً.

(5)
بنفس القدر فإن أي حاكم يعتذر عن فشله بلوم المؤامرات 
الكونيـة والامبريالية يجب أن يلام مرتـين: مرة لأنه أخطأ، 
وثانية لأنه فشل في التصدي للمؤامرات الأجنبية. فالعبرة 
بالنتائـج، ومـن سـمح للعـدو بهزيمته فهـو مهزوم فاشـل، 
وينبغي أن يعترف بتقصيـره ويتنحى لمن هو أقدر منه على 

مواجهة «المؤامرات».
(6)

في خطابه أمس الأول أسهب الرئيس المصري في تفصيل 
المشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعية التي ورثها أو اكتسـبها، 
وهـي ممـا تنـوء بـه الجبـال. والرئيـس علـى حـق فـي أن 
خصومه يجتهدون ما وسـعهم لإفشـال خططه لمعالجة هذه 
المشاكل، وهذا من حقهم ما دام مرسي وأنصاره يتخذون من 
هذه المعالجات سـلاحاً سياسـياً لإثبات جدارتهم بالسلطة. 
ومـا لم يقع توافق على الابتعاد عن تسـييس الخدمات، فإن 

هذا السلوك سيستمر.
 (7)

كنـا في السـابق قـد اقترحنـا على مرسـي قبـول عرض 
مناوئيه بتشـكيل حكومة وحدة وطنية بتفويضات واسعة 
لمـدة ثمانية عشـر شـهراً. ذلك أنـه لا يوجد عاقـل يرفض أن 
يشـاركه خصومـه فـي تحمـل المسـؤوليات الجسـام التـي 
تفرضهـا المرحلة، فإن نجحوا كان له فضل ذلك، وإن فشـلوا 
شـاركوه فـي المـلام. وفـي نظـري أن هناك سـوء فهـم عند 
مرسي وخصومه على السـواء لطبيعة مسؤوليات المرحلة. 
فمرسـي لم ينتخب لضمان سـعر السـولار ونوعيـة الخبز، 
وإنمـا لقيادة مرحلـة انتقالية ووضع دسـتور متوافق عليه 
ثم ترتيب انتخابات سـليمة تعزز الديمقراطية والاستقرار. 
وعليـه فإن تركيز مرسـي فـي نصـف خطابـه الطويل على 

«الجركانات» وصفوف البنزين هو قمة الانصرافية.

(8)
لـم يعـد يكفـي اليـوم القبـول بحكومـة انتقاليـة ولا بد 
على مرسـي مـن أن يعرض الاسـتقالة وانتخابات رئاسـية 
وبرلمانيـة كاملـة. وفي نظري أن من مصلحة مرسـي وحزبه 
الشـعب.  إلـى  الاحتـكام  اختبـار  أمـام  معارضيهـم  وضـع 
وليتحقق هذا، يجب أن يضيف مرسـي إلى مقترحه للحوار 
الوطنـي أن تكون نتيجـة التوافق على دسـتور جديد قبول 
المعارضـة بعملية تـؤدي إلى انتخابـات رئاسـية وبرلمانية 

متزامنة على أساس الدستور الجديد. 

(9)
لا يعتبـر مثـل هذا القـرار صائباً مـن الناحيـة الأخلاقية 
وتحمـل المسـؤولية عـن الإخفاق (وأقلـه الإخفاق فـي بناء 
توافـق وطني يجنـب البلاد الشـقاق)، ولكنهـا ايضاً حركة 
سياسية حكيمة تسـحب من الخصوم أوراق الدعوى بأنهم 

يمثلون الشعب: فها هو الشعب، هيا نستفته!

(10)
كنـت قـد طالبت كذلـك الرئيس السـوداني عمر البشـير 
الأسـبوع قبـل الماضـي علـى هـذه الصفحـات بأن يحسـن 
إلـى البـلاد بتنحيه عن السـلطة قبـل أن تتفكك البـلاد ثم لا 
يجـد مكاناً يؤويه. ولعل القضية السـودانية أيسـر حلاً من 
رصيفتهـا في شـمال وادي النيـل. فبخلاف مرسـي الذي لم 
يكمل مدته، فإن البشير قد أكمل مدة بعد مدة، وأعلن بنفسه 
أنـه قد سـئم طول الحكم، وأقسـم بأنه لن يقبـل التجديد له 
(وهو تعهد غير ضروري لأن الدستور لايسمح له بالتجديد 
على كل حال). المطلوب فقط هو أن تدخل الحكومة في حوار 
مـع المعارضة لترتيب انتخابات نزيهة على أسـاس دسـتور 
توافقي جديد يتيح لكل القوى السياسية التنافس الشريف 

على المواقع. فما المانع يا ترى؟!

(11)
إنهـا لمفارقـة في هـذا الزمـان أن يسـارع الحـكام العرب 
الناجحـون بالتنحـي عـن السـلطة طوعـاً، بينمـا يتمسـك 
الفاشـلون بأهدابهـا تمسـك الغريـق، فيغرقـون فـي نهاية 
المطـاف ثـم تغـرق البـلاد معهـم. ولـو سـمحوا لمواطنيهـم 
لسـاعدوهم على النجاح حتـى يكون ذلـك فاتحة للخلاص 
منهم! ونذكر هنا بأن رجل الأعمال السوداني محمد إبراهيم 
رصـد جائزة ضخمـة للزعمـاء الأفارقة الذيـن يتنحون عن 
السـلطة، ونقترح على رؤسـاء مصر والسـودان التنسـيق 
حتـى ينالهـا كل منهمـا في عـام مختلـف (ويجب ألا ينسـيا 

عندها أنني كنت صاحب الاقتراح)!

لماذا لا يستقيل مرسي 
والبشير كذلك؟ رأي القدس

التحريـر  رئيـس  (الصحافـي،  فالليلـي  بـول   ■
وليـس  البريطانيـة،  الـ»إندبندنـت»  فـي  المشـارك 
الجنرال الأمريكي المتقاعد)، ناشـط بارز على الأصعدة 
الإنسـانية والإغاثية، وصديـق للثقافات غير الغربية، 
ومناصـر للمجتمعـات النامية؛ وهو صحافي شـجاع، 
سـبق لـه أن غطّـى مناطق عديدة سـاخنة فـي أفريقيا 
بصفة خاصة، وكشـف سلسـلة من الفضائـح المرتبطة 

بالمجاعات والحروب الأهلية.
 إنـه، أيضـاً، صاحب عدد مـن المؤلفـات المتميّزة في 
شـؤون الدنيا والدين، بينها «السـامريون الفاسدون: 
أخلاق العالم الأول ودَيْن العالم الثالث»، 1990؛ «أرض 
الميعاد: أقاصيص السـلطة والفقر فـي العالم الثالث»، 
الاجتماعيـة  التعاليـم  الجديـدة:  «السياسـة  1992؛ 
الكاثوليكيـة للقرن الواحد والعشـرين»، 1999؛ «مكان 
للخلاص: مقاربة مسيحية للعقاب والسجن»ن 2004؛ 
واشتهر بمقالة لامعة حملت العنوان الجسور: «الحملة 
الصليبية الخامسة: جورج بوش ومَسْيَحة الحرب في 

العراق».
المهنيـة  الاعتبـارات  هـذه  مـن  بسـبب  لكنـه، 
والسلوكية، ولأنه يُلقّب بـ»القدّيس المقيم» في صحيفة 
الـ»إندبندنـت»، يصلـح نموذجـاً معياريـاً فـي تلمّس 
شـريحة من المواقف تجاه الملفّ السوري، التي صدرت 
وتصـدر عن نمـط خاصّ مـن الكتّـاب والناشـطين في 
الغرب. وهـؤلاء تجمعهم المسـيحية، بوصفها مرجعية 
أخلاقية عريضة بصدد مختلف الجوانب الإنسانية في 
الحيـاة المعاصرة (بينها شـؤون الإجهاض والعلاقات 
الجنسـية المثلية ورعايـة الطفولة والأمومـة وعواقب 
الحـروب الأهليـة والكـوارث الطبيعيـة عمومـاً)؛ كما 
تتلاقى مشـاربهم، وبعض خلافاتهـم العقائدية، تحت 
مظلـة واحـدة، عريضـة بدورهـا، هـي تنظيـم حملات 
التبـرّع والإغاثـة. ولعلّ امتيـاز فالليلـي أنّ مواقفه لم 
تتخذ صفة السـكون والثبات على خـطّ واحد متماثل، 
بـل تحركـت وتبدلـت وتقلبـت؛ ولهـا، في هذه السـمة 
تحديداً، فضيلة إذكاء السجال واقتياده إلى مستويات 

أكثر ديناميكية.
ففـي موقـف أوّل، يعود إلى مطلع العـام 2012، كتب 
فالليلـي مقالة بعنـوان «انتزع السـوريون الخوف من 
قلوبهـم. هـل آن أوان منطقـة حظـر جـوي؟»؛ امتـدح 
فيهـا اتسـاع نطـاق التظاهـرات الشـعبية، وامتدادها 
للمـرّة الأولى إلى دمشـق، فازدادت أعـداد المتظاهرين 
في عموم سورية من عشـرات الآلاف إلى مئات الآلاف. 
كذلك انتقد سـلوك نظام بشـار الأسـد، وراعـه أنّ عدد 

القتلـى تجـاوز الخمسـة آلاف، وأنّ تعهـدات السـلطة 
بتطبيـق بنـود مبادرة الجامعـة العربيـة ذهبت أدراج 
الريـاح. ولقد توقف عند عدد من التطورات الإيجابية، 
مثل سـقوط حاجـز الخوف، والشـجاعة الجليـة التي 
أخـذ يتحلى بهـا المواطن السـوري العـادي، والتململ 
فـي صفوف النخبة من الضباط أبنـاء الطائفة العلوية 
تحديـداً (أشـار إلـى أنهم يشـكلون نسـبة 80 فـي المئة 
من مجموع ضبـاط الجيش السـوري)، وارتفاع أعداد 

المنشقين عن الجيش...
لكـن فالليلـي شـدّد علـى أنّ مصيـر النظـام مرتبط 
بثلاثة عوامل: انقـلاب مواقف النُخَب المدينية، ورجال 
الأعمال والمال تحديداً، من تأييد النظام إلى مناهضته، 
أو التوقـف عـن تمويله على الأقـلّ؛ وانهيـار الاقتصاد 
السوري، نتيجة الركود، وتراجع الصادرات، وانحسار 
المـوارد، وآثـار العقوبات الاقتصاديـة؛ وأخيراً، تحوّل 
الموقف الروسـي من مساندة النظام بقوّة، إلى الضغط 
عليه. وكان لافتاً أن ذلك الموقف، المبكّر نسبياً في تفكير 
فالليلي حول الشأن السـوري، لم يأتِ نهائياً على ذكر 
إيران، أو «حزب الله»؛ كما لم ينطو على أية إشـارة، أو 
حتى تلميح، إلى طابع طائفي أو مذهبي داخل مشهدية 
الانتفاضة السـورية، ممّا يرجح الافتراض بأنّ فالليلي 
لم يكن يحتسـب هذا كلّه في عناصر الصراع، وبالتالي 

كان يستبعده عملياً.
إلا أنّ فالليلـي يـدرج هذه العناصر كلها، ويسـتزيد 
أيضاً، في مقال كتبه بعد ستة أشهر فقط، وسار عنوانه 
هكذا: «ثمة خطر في أن تتحوّل سورية إلى حرب طائفية 
شـاملة». صحيح أنـه يبدأ بسـرد الكوارث الإنسـانية 
التـي أخـذ الشـعب السـوري يعانـي منهـا، وفظاعات 
المجـازر الجماعيـة والقتل وبتـر الأعضـاء، خاصة في 
صفـوف الأطفال؛ وأنه يعتبر سـخط العالـم تجاه تلك 
الأهـوال محـض ردّ فعل «عقيـم»، خاصة بعـد اتضاح 
أدلة دامغة على تورّط النظام في الغالبية الساحقة من 
تلك الجرائم، وفي 23 مجزرة على الأقلّ؛ إلا أنّ فالليلي، 
وبعد الركون إلى مزيج من مشـاعر الإشـفاق والإدانة، 
يجنح إلى الجزم بأنّ المشكلة طائفية ومذهبية، تضرب 
بجذورهـا فـي «هذا البسـاط القيامـيّ المُحاك مـن أكثر 

خيوط عصرنا إشكالية»!
خيـط أوّل، هـو رغبـة الولايـات المتحـدة في شـرق 

أوسـط مسـتقرّ، يضمـن تدفق النفـط الذي يظـلّ عماد 
الصناعـة المعاصـرة؛ وخيط ثـانٍ هو روسـيا والصين 
وإيران (التي تدخل إلى مشـهد فالليلـي، للمرّة الأولى 
بعد 15 شـهراً على انطلاق الانتفاضة السـورية!)، وما 
يشـكله ائتـلاف هـذه الـدول من «محـور مقاومـة» في 
وجـه القـوّة الكونيـة العظمـى الباقيـة؛ وخيـط ثالث 
هـو إسـرائيل، التي يتوجـب علـى كلّ رئيـس أمريكي 
أن يعاملها بحـرص فائق، بالنظر إلى سـطوة الناخب 
اليهـودي. فمـا ذنب الشـعب السـوري إذا كانـت هذه 
الخيوط تواصل حياكة البساط، وهل يتوجب التسليم 
بأقدارها، والتوقف اسـتطراداً عن المضـيّ بالانتفاضة 
حتى إسـقاط النظام ونيـل الحرية والكرامـة؟ لا يبدو 
فالليلي مكترثاً بالإجابة على سـؤال كهذا، قدر اكتراثه 
بربـط الخيـوط الثلاثة السـالفة بآخر رابـع، هو الذي 
صـار عنـده جوهريـاً وحاسـماً: النـزاع بـين السـنّة 

والشيعة!
يتكـىء فالليلـي علـى معطيـات إحصائيـة، بادىء 
ذي بـدء: «معظم الـ 22 مليون سـوري هم من السـنّة، 
تحكمهم أقلية شـيعية، من العلويين، تنتمي إليها عائلة 
الأسـد. ومعظم المجازر نُفّذت استناداً إلى هذا الانقسام 
الطائفـي»؛ منتقـلاً إلى طـور جديد في تفكيـره، يُدخل 
منظمـة «القاعـدة» إلـى المشـهد السـوري، ويتيـح لـه 
الحديث عن مسـؤولية عناصرها في اسـتهداف المراقد 
الشـيعية، وضريح السـيدة زينب تحديـداً. هنا ينتقل 
مـزاج الإشـفاق إلـى ما يشـبه إخـراس الضميـر حول 
طبائـع أهـوال حـرب النظـام ضدّ الشـعب السـوري، 
وفالليلـي، الذي تفطر قلبه على ضحايا مجزرة الحولة 
مثـلاً، صـار الآن يـرى طرازاً مـن المحاصصة السـنّية ـ 
الشـيعية في تنفيذ تلك المجازر؛ بما يُخرج النظام ذاته 
ـ أي منظومـة الاسـتبداد والفسـاد والتوريـث، العابر 
للأديـان والمذاهـب والطوائف والإثنيـات ـ من معادلة 

الصراع... السنّي ـ الشيعي، حصرياً! 
هـا أنّ «قدّيس» صحيفـة الـ»إندبندنـت» يعود إلى 
مسألة الإسلام السياسـي، وإلى أسئلة قديمة سبق أن 

أقضـت مضجعه، قبل زمن طويـل من اندلاع انتفاضات 
العرب، وما حملته في باطن قواها من صعود للتيارات 
الإسـلامية، معتدلة كانت أم متشددة. ولعلّ من الحكمة 
الاكتفاء، هنا، بسـؤال واحد طرحه قبل سـبع سنوات، 
غير عجاف البتة في ما يخصّ السـجال حول الإسـلام 
السياسـي تحديـداً: هل تمكّن الإسـلام، في السـنوات 
والعقود الأخيرة، من إخراس الغرب؟ هكذا سار عنوان 
مقالتـه التـي تفادت تقـديم إجابـة قطعيـة، ومالت في 
المقابل إلـى وضع حيثيات السـؤال (ولكن ليس وقائع 
السـؤال ذاتها) في خلفيات عريضة عامة أبعدت المعنى 
عـن روحية الجـزم حول مـا إذا كان الإسـلام قـد أفلح 
فعـلاً في إخراس الغرب، خاصة بصـدد حرّية التعبير، 

بوصفها واحدة من القِيَم الكبرى في الغرب.
هنـا الوقائع التي سـردها فالليلي: بابـا الفاتيكان، 
السـابق بالطبـع، فشـل للمـرّة الرابعـة علـى التوالي 
فـي إقناع المسـلمين بأنه اعتـذر بما يكفي عن اقتباسـه 
(سـيىء التقدير، فـي نظر فالليلي) عبـارة الإمبراطور 
البيزنطي الذي اعتبر الاسلام «شريراً وغير إنساني»؛ 
وفي إسبانيا، أقلع القرويون عن عادة قديمة توارثوها 
عن أسلافهم، هي حرق دمية تمثّل النبيّ محمّد، احتفالاً 
بانتصار المسـيحيين على المسـلمين فـي الأندلس؛ وفي 
فرنسا تلقى أسـتاذ للفلسـفة تهديدات بالموت، ووُضع 
تحـت حراسـة أمنيـة مشـددة، لانه كتـب مقـالاً ينتقد 
الاسـلام (وهنا لا يرى فالليلي أنّ النقد ذاك كان مفرطاً 
أو مغاليـاً أو سـيىء التقدير)؛ وأخيـراً، في برلين ألغى 
المسـؤولون عـن دار الأوبـرا عرض «إيدومينـو»، عمل 
المسـلمين،  غضـب  إثـارة  مخافـة  الشـهير،  موتـزارت 
حيـث أنّ أحدث إنتـاج لهذه الأوبرا يتضمن مشـهداً لم 
يكن موجـوداً في الأصـل، يجري فيه قطـع رؤوس إله 
البحر بوسـيدون، ويسـوع، وبوذا، ومحمّد (ونعرف، 
طبعـاً، لماذا لم يتجاسـر المخرج هانـز نيونفيلس،الذي 
اقترح المشهد سنة 2003، على إضافة شخصية يهودية 

مقدّسة إلى المجموعة!).
ولا ريـب في أنّ الواقعة الأخيرة تمثّل حالة صريحة 
في الرقابة، ويستوي بالنتيجة أن تكون ذاتية مباشرة 
أم خارجيـة ناجمـة عن ضغـوط غير مباشـرة، ومثلها 
موقـف القرويين الإسـبان من احتفـالات الانتصار. ولا 
ريـب، كذلـك، فـي أنّ تهديـد الفرنسـي روبيـر ريديكر 

بالقتـل جـرّاء مقالته الناقدة للاسـلام شـكّل مصادرة 
عنيفة وغير متمدّنة، بل لعلّها غير اسلامية كذلك، لحقّه 
فـي التعبير عـن رأيه (حتى إذا كانت أحكامه سـطحية 
اسـتعراضية،  تعسـفية،  ركيكـة،  مذهـل،  نحـو  علـى 
وانتهازيـة بصفـة خاصـة في اتهامـه النبـيّ بأنه قاتل 
اليهـود...). وغنـيّ عن القـول إنّ سلسـلة تصريحات 
الأسـف التي صـدرت عن البابا السـابق، ورغـم أنّ أياً 
منهـا لم يـرقَ بالفعـل إلى مسـتوى الاعتـذار الصريح 
الواضـح البسـيط، تدخـل بدورهـا فـي نسـق الرقابة 
الذاتيـة اللاحقة إذا جاز التعبيـر، خصوصاً وأنّ أقوال 
الحبر الأعظم لا يمكن أن تندرج في سـياق حرّية الرأي 

والتعبير.
جوهـر ما غاب عـن مقالة فالليلي، وعن قسـط كبير 
مما يدور السـجال حوله هـذه الأيام في ملـفّ العلاقة 
بين الإسـلام والعنف، لكـي لا نتحدّث عـن العلاقة بين 
الإسـلام والإرهـاب، هو الأبعـاد السياسـية والثقافية 
والتاريخيـة والاجتماعيـة لظواهـر (لأنّ من السـخف 
اعتبارهـا محـض ظاهـرة واحـدة، متماثلـة متطابقة) 
معقـدة وشـائكة ومتباينة، ليس من الحكمـة أبداً ردّها 
إلى باعـث عقائدي أو عقيـدي واحد، أو حتى سلسـلة 
أسباب ذات صلة بما يُسمى صراع الحضارات وحروب 
الثقافـات. في عبارة أخرى أشـدّ اختزالاً للمشـهد: ثمة 
السياسـة أوّلاً، وقبل العقائد، في علاقات الشـعوب مع 
أنظمتها، الاسـتبدادية منها بصفة خاصة؛ وثمة ميزان 
القـوّة الكوني الراهن، في تجلياته العقائدية والدينية 
والثقافيـة، ثانياً؛ وثمة، ثالثاً، ذلك التاريخ الطويل من 

حروب الإخضاع والهيمنة والغزو، على الجانبين.
وليـس ارتـداد مواقـف فالليلـي ـ مـن التعاطف مع 
النظـام بوصفـه مرتكـب  الشـعب السـوري، وإدانـة 
المجـازر؛ ومن الارتياع لمقتل خمسـة آلاف سـوري، إلى 
اعتبار مئة ألف قتيل منهم مجرّد ضحايا حرب مذهبية؛ 
إلـى توزيع المسـؤولية عن المجازر علـى الطرفين، وفق 
خطوط طائفيـة ومذهبية صرفة؛ وصـولاً إلى الاكتفاء 
بإشـفاق القلـب، دون إعمـال العقـل النقـدي الكفيـل 
بإبصـار عناصـر المشـهد كاملـة، متداخلـة ومتراكبـة 
بـدل  الشـعوب  قضايـا  علـى  والانحيـاز  وجدليـة، 
التنميطات الاستشـراقية العتيقة ـ سـوى ارتداد نحو 
منطقة صارت شـائعة لدى فئات مـن المفكّرين والكتّاب 
والصحافيـين، في الغـرب خصوصاً؛ لا تذكّر بإسـكات 
حرّيـة التعبيـر، بقدر ما تكشـف ذلك الطـراز المتخفي، 

والخفيّ، من إخراس الضمير!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ قبـل ثلاثة أيام اسـتضافت وكالة المغرب العربـي للأنباء رئيس 
فريـق العدالـة والتنميـة بمجلس النـواب الدكتور عبد اللـه بووانو، 
وقـد كانـت مناسـبة لاسـتعراض مجموعـة مـن التصـورات والأفكار 
السياسـية بعـد مـرور حوالـي سـنة ونصـف علـى تجربـة الحكومة 
الجديـدة التي يقودهـا ،لأول مرة في تاريخ المغـرب، حزب ينحدر من 

الحركة الإسلامية..
القـراءة التي قدمها بووانو تجد مفتاحها في الانعطافة السياسـية 
الكبرى التي حدثت في المغرب بعد مظاهرات 20 فبراير 2011، المتمثلة 
في الاسـتجابة الملكية الرصينة لها عبر خطـاب 9 مارس أولاً، ثم طرح 

مشروع دستور جديد للاستفتاء في فاتح يوليو ثانياً..
الاحتجاجات الشعبية كانت بمثابة إعلان عن فشل حقل الوساطة 
السياسـية عـن القيـام بـدوره التقليـدي، حيـث بـدت كل الأحـزاب 
السياسـية العاملة في الحقل السياسي الرسمي عاجزة عن استيعاب 
متطلبـات اللحظـة السياسـية التـي سـبقت 20 فبرايـر، وأخفقت في 
الإنذار المبكر عن حالة الاحتقان السياسـي والاجتماعي التي تراكمت 
عنـد فئات واسـعة مـن الشـعب المغربي، وعجـزت عـن تصريف هذا 
الاحتقـان إلـى مطالـب سياسـية معقلنة، تكـون محل تفـاوض ضمن 
المؤسسات السياسـية وتفضي إلى إجابات تلبي التطلعات، ولاسيما 
بعد التراجعات الملحوظة التي عاشـها المغرب بعد الأحداث الإرهابية 
الأليمـة التـي عرفتها مدينة الـدار البيضاء سـنة 2003، والتي توجت 
بصناعة حزب سياسـي جديد موالي للسلطة سنة 2008، استطاع في 
ظرف أقل من سنة أن يهيمن على الساحة السياسية، في تجربة كانت 
تطمح لاستنسـاخ التجربة التونسـية على عهد الرئيـس الهارب زين 

العابدين بن علي..
إن عجز الوسـطاء السياسـيين عن القيام بأدوارهم التقليدية، هو 
الذي يفسـر نـزول آلاف المغاربة للشـارع وأخذ زمام المبـادرة لبلورة 
جملـة مـن المطالب السياسـية، بعـد أن لمس عجـز الطبقة السياسـية 
وفشـلها أمام المعطيات السياسـية القائمة، فحمل مطالبه السياسـية 

والاجتماعية وخرج بها إلى الشارع بشكل مباشر يوم 20 فبراير.
وهكـذا توجه الذيـن خرجوا إلى الشـارع بمطالبهم إلى المؤسسـة 

السياسـية الوحيـدة التـي اسـتمرت فـي 
الملكيـة،  المؤسسـة  إنهـا  بثقتهـم،  التمتـع 
(رفعـت مطالب آنـذاك بإسـقاط الحكومة 
وحل البرلمان) ونادوا بتطوير مؤسساتهم 

السياسـية نحـو مزيد من الديمقراطية، وربط المسـؤولية بالمحاسـبة 
وتقويـة الشـفافية، كما فضل البعض عدم النزول إلى الشـارع وفضل 

مساندة هذه المطالب من بعيد..
لقد نتج عن هذا التفاوض المباشر بين الملك والشارع، بدون وسطاء، 
رد فعـل سـريع ومتميز يوم 9 مارس، أظهر قدرة كبيرة لدى المؤسسـة 
الملكية على التكيف السريع والتجاوب مع دعوات الإصلاح والتطوير 
تجـاوزت قدرات المؤسسـات السياسـية الأخـرى ومختلـف الفاعلين 

السياسيين الآخرين، في استيعابها لمطالب الشعب وتطلعاته.
وسـيتوج هذا التفاوض بتعاقد سياسي واجتماعي جديد تمثل في 
دسـتور  فـاتح يوليو، الذي اسـتجاب بشـكل متقـدم لمطالب الإصلاح 
والتطويـر، والذي سـتظهر أولى نتائجه غـداة انتخابات 25 نوفمبر، 
بحيـث اختفـت حالة الاحتقـان السياسـي والاجتماعي لفائـدة حالة 

عامة من الارتياح والأمل في انطلاق مرحلة جديدة.
إنـه أول تنـاوب سياسـي مبنـي علـى إرادة الناخبـين وليس على 
أسـاس التوافق القبلي..لقد عرف المغرب عملية التناوب التوافقي مع 
حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1997، وهو تناوب سرعان 
ما تعرض لانتكاسة حقيقية سنة 2002 مع تعيين وزير أول تكنوقراطي 
فـي أعقاب الانتخابـات التشـريعية التي أعطت الرتبـة الأولى لحزب 

الاتحاد الاشتراكي بفارق بسيط عن حزب الاستقلال.
إن تنـاوب 2011 ينفـرد بكونـه حمـل المعارضة إلى رأس السـلطة 
التنفيذيـة بصلاحيـات موسـعة، وهي التـي كان بعـض قياداتها إلى 

حدود الأمس القريب مهددون بالسجن. 

ديناميتـان:  المغـرب  فـي  ظهـرت  لقـد 
واحـدة تعمل من أجل الإصلاح والتطوير، 
وأخرى تعمـل من أجل الجمـود والتبرير، 
فالتحول الذي عاشـه المغـرب كان عنوانا 
واضحـا على غلبـة دينامية الإصلاح والتطوير علـى دينامية الجمود 
والتبريـر، وهمـا ديناميتـان موجودتـان فـي بنيات المجتمـع على كل 
المسـتويات، فهذه الثنائيـة موجـودة داخـل المحيـط الملكـي وداخـل 
الأحـزاب السياسـية ووسـط الفاعلـين الاقتصاديـين والاجتماعيين، 

وحتى داخل الأوساط الاجتماعية الهشة.
غيـر أن الملاحظـة الموضوعيـة تفـرض علينـا أن نقـر بـأن حقـل 
الوسـاطة السياسـية الحالـي واقـع تحـت تأثيـر ديناميـة الجمـود 
والتبرير بشكل شـديد، مما جعله عاجزاً عن صياغة ملامح الانعطافة 
السياسـية المتمثلة فـي دينامية 20 فبراير، وذلك خلافـاً للمرونة التي 
أبدتهـا المؤسسـة الملكية والتي قبلـت بتطوير بنيتها عبـر التخلي عن 
صلاحياتهـا التنفيذية الإجرائية لفائدة الحكومة المنتخبة، وأشـركت 

هذه الأخيرة في المستوى التنفيذي الإستراتيجي.
وهنـا لابد أن نقر بـأن المؤسسـة الملكية حتـى وإن تعرضت لجذب 
قوى الجمود والتبرير المرتبطة بها فإن النفس التطويري والإصلاحي 

داخلها حسم الأمر في النهاية لصالحه. 
إنـه من الواضـح أن الملك محمد السـادس هو صاحب هـذه الروح 
التطويريـة والإصلاحية، بما أنه هو الذي حسـم توجهه عندما اختار 
التجـاوب مع اتجـاه التطويـر والإصلاح، قـام بعرض دسـتور 2011 
بصيغتـه الحالية على الاسـتفتاء اسـتجابة للتطلعـات الديمقراطية 

للشعب المغربي.
فـي نفس السـياق، لابد مـن الانتباه أيضـاً إلى أن حقل الوسـاطة 
السياسـية وإن كانت السـمة الغالبة عليه هي المحافظة، فإنه لا يخلو 

من قوى إصلاحية داخله.
وهو ما يفسـر وجـود قيـادات حزبية، تنتمـي إلى حقل الوسـاطة 
السياسية، فضلت أن تنحاز إلى الحراك الشعبي منذ بداياته، وعبرت 
بذلـك عن عدم انفصالها عن تطلعات الشـعب ومطالبـه الديمقراطية، 
وفـي نفس الوقت سـاهمت بشـكل متواضع في ضبـط إيقاعه وعقلنة 
مطالبه، من أجل إنجاح عملية التفاوض المباشر من أجل عقد اجتماعي 

وسياسي جديد. 
لقـد أنجـز المغـرب انعطافتـه السياسـية المتميـزة، عندمـا تلاقـت 
ديناميـات الإصـلاح والتطوير لدى المؤسسـة الملكية بقيـادة الملك مع 
تلـك التي تعتمل فـي المجتمع بمواكبـة من القـوى التجديدية في حقل 

الوساطة السياسية.
لا بـد مـن التذكيـر أن مشـاريع إصلاحيـة مثـل هيئـة الإنصـاف 
والمصالحـة وجبر ضرر سـنوات الرصـاص والعمل علـى التطبيع مع 
ثقافة حقوق الإنسان ومدونة الأسرة لم تلق دائماً القبول من الجهات 
المحافظـة والمؤثرة داخل المحيط الملكي، تمامـاً كما لم يلق هذا الانفتاح 
من قبل الملك المؤازرة الضرورية من جل النخب السياسـية آنذاك التي 
عاشت في ظل ثقافة سياسية محافظة في كنف البلاط الملكي على عهد 

الملك الراحل الحسن الثاني.
إن الدوائـر المحافظة والسـلطوية  الموجـودة داخل مراكـز القرار، 
ووسط الأحزاب السياسية، وفي نسيج الاقتصاد والإدارة، ستحاول 
إخمـاد نزوعـات الاصلاح والانفتـاح والتحديث  إمـا خدمة لمصالحها 
ومواقعهـا وامتيازاتها متدثرة بالدفاع عن الملكيـة، أو عن قناعة نظراً 

لميلها الطبيعي للجمود والتبرير.
هـذه القـراءة صالحـة لتفسـير الوضـع السياسـي الراهـن، وهي 
قـراءة تدعـو إلى بلـورة تفكيـر جديد داخـل الحركة الإسـلامية قادر 
علـى الانفتـاح على مختلـف القـوى الإصلاحية فـي مختلـف المواقع 
وتطوير منظور جديد لخوض معركة الإصلاح بنفس فكري وسياسي 

متجدد..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا 
غدا الســبت في المنامة للتشــاور حول قضايا ملحة ابرزها، 
او بالاحرى اهمها، التطورات الميدانية في الصراع الســوري 

وامتداداته الى لبنان.
معظــم الدول الخليجية تتدخل بقوة في الازمة الســورية، 
ســواء من خــلال الدعم المالــي او الدعــم العســكري، ولعل 
التصريحــات التــي ادلى بهــا الامير ســعود الفيصــل وزير 
الخارجية السعودي التي اتهم فيها النظام السوري بارتكاب 
حرب ابادة ضد ابناء شعبه، ووصف سورية بالارض المحتلة 

هي الاقوى من نوعها في هذا المضمار.
اطالة عمر الازمة الســورية، وقدرة النظــام على الصمود، 
وتدخل حزب الله اللبناني الى جانبه في معارك فاصلة مثل 
معركة مدينة القصير، كلهــا عوامل اصابت الدول الخليجية 
بحالة من القلق لان انجازات النظام الســوري العسكرية في 
ميادين القتال تشــكل تهديــدا لامنها، اي الــدول الخليجية، 
وتعــزز المحور الايراني الذي تنظر اليــه وطموحاته الاقليمية 

بالكثير من الريبة.
ومــن غيــر المســتبعد ان يتنــاول الــوزراء الخليجيون في 
اجتماعهم التشاوري هذا «التراشق بالاتهامات» بين المملكة 
العربية الســعودية وروســيا، الذي اظهر توترا في العلاقات 
غير مســبوق بــين الجانبين على ارضيــة تورطهما في الازمة 

السورية.
الخارجيــة الروســية اتهمــت المملكــة العربية الســعودية 
بـ»تمويل وتسليح الارهابيين والجماعات المتطرفة، وتزويدها 
باســلحة حديثة متطورة» وذلك ردا على اتهام الامير ســعود 

الفيصل لموسكو بالمشاركة في «ابادة الشعب السوري».
واختيــار العاصمــة البحرينيــة المنامــة لاســتضافة هذا 
الاجتمــاع بمثابة رســالة تضامن مــع مملكــة البحرين التي 

تتحــدث حكومتهــا عن مؤامــرة ايرانيــة تســتهدفها وامنها 
واســتقرارها، وهــي مؤامــرة تنفيهــا الســلطات الايرانيــة 
وترد باتهام المملكة العربية الســعودية بالتدخل في الشــأن 
البحرينــي الداخلي من خلال ارســال قوات عســكرية لدعم 

النظام البحريني.
دول الخليــج تواجه مأزقــا خطيرا هذه الايــام ناجما عن 
تأييدها للمعارضة الســورية في مواجهــة النظام، فالصراع 
في ســورية يتطور الى حرب طائفية اقليمية، بسبب عمليات 

التحريض المذهبي من قبل الجانبين السني والشيعي.
وما يقلق هذه الدول في الاطار نفســه وجود اكثر من 400 
الف عامل اجنبي يقيمون فيها من معتنقي المذهب الشــيعي، 
نســبة كبيرة منهم من الايرانيين، وهذا ما يفسر بدء عمليات 
الترحيــل لبعض هــؤلاء الاعلى صوتا في تأييد السياســات 

الايرانية او حزب الله في جنوب لبنان.
ولعل غياب الشــيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية 
قطــر القوي الــذي كان بمثابة رأس حربة فــي العداء للنظام 
السوري للمرة الاولى عن هذا الاجتماع منذ 21 عاما، سيكون 
ملحوظــا. وكذلــك ســيحاول الــوزراء الخليجيــون التعرف 
علــى ملامح السياســة الخارجية لامير قطر الجديد الشــيخ 
تميم بن حمــد آل ثاني الذي تولى العرش قبــل ايام، وما اذا 
كانت ستســتمر على ما كانت عليه في المرحلة السابقة ام ان 
تغييرات ستطرأ عليها بعد تولي رئاسة الدبلوماسية القطرية 

السيد خالد العطية وزير الخارجية الجديد.
الاجتماعات التشــاورية الخليجية تأتي روتينية في غالب 
الاحوال، لكن اجتماع المنامة غدا ربما يكون مختلفا، والحكم 
عليه ســيكون من مراقبة حجم ومستوى المشــاركة فيه، مع 
الاشــارة الــى ان وزراء خارجية خليجيين بارزيــن غابوا عن 

لقاء اصدقاء سورية الذي انعقد في الدوحة قبل ايام.
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AL-QUDS AL-ARABI

 إلى اين نسير
عناية جابر

عــاش لبنان طبعاً أســبوعاً عصيباً أنتقلت فيــه التوترات الأمنية 
والحرب الأهلية المعلنة سلفاً من منطقة لأخرى. فجأة قامت جماعة 
الشــيخ أحمــد الأســير بتصفية عــددٍ من ضبــاط وجنــود الجيش 
اللبناني في مدينة صيدا الجنوبية فاشتعلت المعارك العنيفة وانتقل 
التوتر وقطع الطرقات وحرق الإطارات الى مدن وبلدات أخرى وبدا 

الوضع متجها دون أدنى شك إلى الإشتعال الأهلي الشامل.. 
في عــزّ هذا الجــو المأزوم وحــروب الطوائف التي طــال الإعلان 
عنها وبينما كانت الدوائر العربية والدولية تتصل، بعضها لتسقط 
الأخبــار وبعضهــا للتأثيــر فيها، كانــت ضاحية بيــروت الجنوبية 
تشــهد هي أيضاً معارك بكل أنواع الأســلحة، الخفيــف منها طبعاً، 
والثقيل أيضاً. قذائف صاروخية وغير صاروخية كذلك. لا أخفيكم 
أن الحــرب الأولى في صيدا قــد غطّت على الثانية ومــن بعيد. ركّز 
الإعــلام تغطيته على حرب صيدا نظراً لأهميتها السياســية ونوعية 

الأطراف المشكّلة لها. 
غير أن حرب الضاحية الصغيرة التي لم تنل شرف اهتمام الإعلام 
بها شــدّت انتباهــي أنا شــخصيّاً أكثر من الأولــى. ليس لأن حرب 
صيدا لا تستحق الإهتمام والقلق على مصير البلاد والعباد. لا أبداً. 
إلا أن الحــرب الصغيرة في حــي الليلكي على ما أظــن كانت رحاها 
تــدور بين عائلتين حــول قضية لم تثر إهتمامي أصــلاً فلم أحفظها. 
فعلــى ماذا يمكن أن تنشــب الحرب بين عائلتين فــي حي من أحياء 
الضاحية؟ على امتلاك الســلاح النووي ربما؟ أم على السيطرة على 

النفط أو الغاز؟
اســتوقفتني حرب الضاحيــة الصغيرة بالواقع لأســباب كثيرة. 
ليــس أهمها التوقيــت إذ كانت تجــري في ذات الوقــت الذي كانت 
تدور فيه الحرب الـ «كبرى» في المدينة الجنوبية. وليس لأن رهانات 
الحــرب العائلية لا يمكن ان ترتقي إلى مســتوى رهانات شــقيقتها 
الكبرى لا بتفاصيلها ولا بنتائجها طبعاً. وليس لأن أســبابها، مهما 
تكــن جليلة، لم تصــل الى درجة ثنــي كل من العائلتــين، أو الأصح 
الجناح العسكري لكل منهما، عن متابعة النزاع خوفاً مما كان يشاع 

عن بدء الصراع الأهلي الشامل في البلد. 
كل مــا تقدم مهــم بدون أدنى شــك. لكن ما اســتوقفني فعلا في 
حرب العائلتين هو شيء لا علاقة لهما به مباشرة. فقبل اسبوع عقد 
في بيروت لقاءٌ ضم عدداً من أهم الشخصيات والكفاءات في لبنان 
بالإضافة إلى أحزاب وجمعيات ناشــطة من أجل المبادرة إلى إنقاذ 
لبنان ووأد الفتنة ومن أجل إعادة تأســيس الدولة. ورحت أفكر في 
العلاقــة التي يمكــن ان تجمع بين حرب العائلتين فــي الليلكي وبين 
هذا اللقاء التأسيسي لدولة جديدة. لا يمكن المرء ان يمرّ مرور الكرام 
على هــذا الجمع وفيه مــا فيه مــن المناضلين والمفكرين والساســة 
جلّهم لا غبار على سلوكه الشخصي. أن يجتمعوا فجأة سوية حول 
التغيير الممكن في لبنان معناه انهم متفقون على التشخيص والعلاج 

وإلا لما كان يمكن اصلاً ان يجتمعوا. 
النوايا إذن طيبة والاشخاص ذاتهم مخلصون. تصفحت الوثائق 
الصادرة عن هذا اللقاء المهم والواعد بشكل دقيق. وحاولت ان أجد 
رابطاً ما يلــمّ ما بينهم وما بين العائلتــين المتخاصمتين بالمدافع في 
احد ازقة بيروت. أقول ذلك لســبب وجيه يتمثــل في تأكيد الوثيقة 
الصــادرة عن هذا اللقــاء أنها تأمل بالتوصل إلــى «جمع كل القوى 

الشعبية الحريصة على البلد».
حســناً ســؤالي هنا وهل تلك العائلات التي تتقاتل بعنف وتدمر 
احياءها ومتاجرها ومســاكنها وتودي بعدد لا بأس به من الناس، 
مقاتلــين وغير مقاتلين، هــل يتوجه البيان إليهــم بصفتهم معنيين « 
بالقوى الشــعبية الحريصة على البلد»؟ ما من شك أن تلك العائلات 
تنتمي بمعظمها الى الفئات الشــعبية التي لها مصلحة أكيدة مبدئياً 
بالتغييــر. لكن الناس التي تدافع كـ»عائلة» عن عائلتها وتدمر الحي 
لأســباب قد تكون نافلة مــن أجل مواجهة «عائلــة» أخرى لن تكون 

مهتمة كثيراً بالتخلي عن التدمير من أجل تأسيس الدولة. 
لــكل هدف سياســي كمــا يعرف الجميــع طبعــاً أدوات تصنعه. 
والتغييــر يحتــاج إلــى أدوات تجعلــه ممكنــاً فعــلاً. أدوات التغيير 
السياســي عــادة تكون مجموعــات من الشــعب لها مصلحــة فيه. 
ولكــي نصل الــى تحديدها لا بد مــن قراءة الواقــع المعيوش للناس 
واســتخلاص هيكلية التجمعات البشرية وأسسه. لكن أهل الإنقاذ 
في لبنان لم يعيّنوا لنا في وثيقتهم بدقة ووضوح القوى الإجتماعية 
صاحبــة المصلحة بإســقاط النظــام الطائفــي «المتهــاوي». اكتفوا 
بمصطلــح هو مــن العمومية بحيث يصلــح لأي كان وإلى لا أحد في 
الوقت ذاتــه. ف»القوى الشــعبية الحريصة على البلــد» قد نجدها 
بــين الذين اعتدوا على الجيش والدولــة في صيدا كما بين العائلتين 

المتقاتلتين في الضاحية. 
وإذا نعم فكيف يمكن إقناعهم بأن لهم مصلحة في إنتماء أرقى من 
ذلك الذي يصرّون على الحفاظ عليه رغم حقن التوعية التي حصلوا 
عليها في السابق؟ يبدو لي أن الناس المفعمة بالنوايا الطيبة والذين 
يتوجهون إلى الناس، كل الناس، أو إلى الشــعب، كل الشــعب، من 
اجل التغيير ربمــا تعوزهم احياناً حلقة ناقصة تســبق نزعتهم إلى 
الإصلاح. هذه الحلقة الناقصة هي علّة عربيّة شاملة وليست مرضاً 
لبنانيــاً صرفاً. فالكل متعجّل في إســقاط النظــام ولا يعرف القوى 
المعتملة في المجتمع التي ســوف تكون أدوات هذا الإســقاط. ناهيك 
عــن أن معرفة هذه القوى هي شــرطٌ يعيننا علــى معرفة مصلحتها 

وأهدافها والوجهة التي يحلمون بالسير إليها. 
نســير على غيــر هدى. وحــين يكون النظــام «متهاويــاً» ونلتقي 
بالعائلات والطوائــف تتقاتل في طريقنا نتفاجأ بنســيج مجتمعنا 
المتشــظي الذي لا يصلــح كآداة للتغييــر، تغييرنا. فنعــود أدراجنا 

كالعادة لكن إلى أين؟  

فستان زفاف اليزابيث تايلور
وساعة يد جيمس بوند.. للبيع فى المزاد 

■ لنـدن د ب أ: أعلنـت دار كريسـتي للمـزاد فـي لنـدن عـن بيع 
فسـتان زفـاف لنجمـة هوليـوود الراحلـة اليزابيث تايلـور الذي 
ارتدتـه في حفـل زواجها من كونراد هيلتون وريث سلسـلة فنادق 
هيلتون عام 1950 مقابل 121 ألف و875 جنيه اسـترليني (143 ألف 

و569 يورو). 
مشـتري  نصــيـب  مـن  كان  الفســــتان  إن  الـدار  وقالـت 

«مؤسسي». 
وأعلنـت الـدار كذلـك عـن بيـــــع سـاعة يـد كان الممثل شـون 
كونـري اسـتخدمها عـام 1965 فـي فيلـم «كـرة الرعـد» وهـــــو 
واحـــــد مـن سلسـلة أفـلام جيمــس بونـد الذي جسـد كونري 
شـخصيته ، وأشـارت الدار إلى أن الساعة بيعت بـ103 ألاف و875 

جنيه استرليني. 
وذكـرت الـدار أنها باعت نص أغنيـة «إل ايه ومـان» الذي كتبه 

المغنـي جيم موريسـون مغني فرقـة دورز بيده عـام 1971 وقد بيع 
هذا النص بـ61 ألف و875 جنيه استرليني. 

وبيعت سـاعة صممت خصيصا لتناسب أحد افلام جيمس بوند 
(العميـل البريطانـي 007 ) بمبلغ 104 الاف جنيه اسـترليني (160 
الف دولار) في مزاد بعد ان اشـتراها مقتنيها بدون سوار مقابل 25 

جنيها استرلينيا فقط.
وكانت التقديرات هي ان تباع السـاعة التي ارتداها الممثل شون 
كونري اثناء مهمـة للعميل 007 للعثور على قنابل ذرية مفقودة في 
فيلـم (ثاندربول) عـام 1965 بمبلغ يتراوح بـين 40 و60 الف جنيه 

استرليني.
وقالت قاعة مزاد كريسـتي ان هذه كانت أول ساعة يتم تعديلها 
بمعرفـة الفرقـة كيـو. الخاصة بأفـلام جيمـس بوند وانهـا مزودة 
«بعـداد جايجـر» لمسـاعدة العميـل السـري فـي الفيلم علـى رصد 

انبعاثات الاشعاع النووي.
وذكرت متحدثة باسـم كريسـتي ان هذه السـاعة التي صنعتها 
بريتلينـج عـام 1962 عدلـت بمعرفـة الادارة الفنية لافـلام جيمس 

بوند وكانت النموذج الوحيد الذي انتج لهذا الفيلم.
ولـم يتسـن للمتحدثـة اعطـاء أي تفاصيل عن بائع أو مشـتري 

الساعة التي كانت ضمن 252 قطعة في المزاد.
ومن بـين المعروضـات التي بيعت في المزاد اشـعار بـوب ديلان 
لاغنيـة لم تذع وأول فسـتان زفاف للممثلـة اليزابيث تيلور ارتدته 
حـين كان عمرها 18 عاما عندما تزوجت كونـراد هيلتون الابن عام 

1950 في حفل حضره أكثر من 700 شخص.
وبيـع الفسـتان مقابل نحـو 122 الف جنيـه اسـترليني بعد ان 
اشـارت التقديرات الى ان سعره سـيتراوح بين 30 و50 الف جنيه 

استرليني.

هيمنة نسائية على قائمة
«فوربس» للمشاهير الأكثر نفوذا 

سيدة اعمال أردنية رفعت دعوى قضائية
في لندن تطالب الأمير الوليد بن طلال

بـ 10 ملايين جنيه استرليني 

الشرطة اللبنانية متهمة 
 بتعذيب متعاطي المخدرات والعاهرات 

■ لوس أنجليس د ب أ:عــادت المذيعة الأمريكية أوبرا 
وينفــري إلــى قمــة قائمــة «فوربــس» للمشــاهير الأكثر 

نفوذا،التي اتسمت بهيمنة نسائية. 
وجــاءت المغنيــة ليــدي جاجــا فــي المرتبــة الثانيــة 
بالقائمة،ثم المخرج ستيفن سبيلبرج في المرتبة الثالثة ثم 

المغنيين بيونسيه ومادونا وتايلور سويفت. 
ثــم جاء بعد ذلك كل من فرقة الروك بون جوفي ونجم 
التنــس روجيــه فيــدرر ومغني البــوب جاســتن بيبر،ثم 
مقدمة البرامــج الحوارية إلين دي جينيريــس في المرتبة 

العاشرة. 
وضمت القائمــة مزيجا ما بين الدخل والشــهرة وفق 
الظهور فــي التليفزيون ووســائل التواصــل الاجتماعي 

والصحافة المطبوعة وكذلك القيمة بالنسبة للمسوقين. 
وحققــت وينفــري دخــلا قــدره 77 مليــون دولار في 
12 شــهرا حتــى حزيران/يونيو،مقابــل 80 مليون دولار 
للمغنيــة ليدي جاجا و100 مليون دولار لســبيلبرج و125 

مليون دولار لمادونا و79 مليون دولار لبون جوفي. 
تضمنتهــم  الذيــن  الجــدد  القادمــين  بــين  ومــن 
القائمة،الممثلون هيو جاكمان في المرتبة الـ 11 وتشانينج 
تاتوم في المرتبة الـ 23 وجنيفر لورنس (49) وإيما ستون 

(84) وميلا كونيس (89) وإيمي بويلر (92). 
وخــارج نطــاق هوليوود،حل العداء الأولمبي يوســين 
بولــت في المرتبة الـ 48 بينما حلت الروائية إل جيمس في 

المرتبة الـ 42 . 

■ لندن رويترز: نظرت محكمة في لندن دعوى رفعتها سيدة 
أعمال تطالب الأمير السـعودي الوليد بن طلال بعشـرة ملايين 
دولار فيمـا يتصـل بصفقـة سـرية بـاع بموجبها الأميـر طائرة 
خاصة للزعيم الليبي معمر القذافي وتقول إنها توسـطت فيها. 
ومن المتوقع أن يقـدم الأمير الوليد وهو من أغنى أغنياء العالم 
شـهادة في القضية فيما سـيكون مثالا نادرا للغاية لاستجواب 

عضو كبير بالأسرة الحاكمة السعودية أمام محكمة.
وكان القذافـي أرسـل الطائـرة الفاخـرة لنقل عبد الباسـط 
المقرحـي الـذي ادين فـي تفجير طائـرة لوكيربـي عندما أطلق 

سراحه من سجن اسكتلندي في 2009 .
وتقـول سـيدة الأعمـال الأردنيـة دعـد شـراب التـي تتمتع 
باتصـالات رفيعـة المسـتوى فـي السـعودية وليبيـا إن الأمير 
الوليد باع الطائرة وهي من طراز ايرباص ايه-340 مقابل 120 

مليون دولار في عملية طويلة استمرت من 2001 إلى 2006.
وتقول دعد (52 عاما) إن الأمير الوليد وعدها بعمولة قيمتها 
عشـرة ملايين دولار لكنها لم تحصل على شيء. ويقول محامو 

الوليد إنها لم يكن لها دور في عملية بيع الطائرة في نهاية الأمر 
وإنها لا تستحق شيئا.

والقصـة مرتبطة ببريطانيا لأن دعد تملك شـقة سـكنية في 
بريطانيا تقيم فيها لبعض الوقت خلال العام وتقول إنها اتفقت 

على العمولة مع ممثل للأمير في مطعم في لندن في 2001.
وفي بيان شهادتها المكتوب إلى المحكمة والذي اطلعت عليها 
رويترز تصف دعـد علاقة عمل طويلة مع الأمير. وتقول إنه في 
2003 فـي ذروة المفاوضـات بشـأن الطائـرة إنه طلـب الزواج 
منها. وتضيف قائلة «لا أعلم ما إذا كان مخلصا بشأن هذا لكني 

لم أكن أعتقد أنه كان يمزح.»
وتقـول إنهـا رغم رفضها عـرض الزواج فقـد واصلت العمل 
لصالـح الأميـر فـي المفاوضات لكنـه رفض دفـع العمولـة بعد 

اكتمال الصفقة في اغسطس اب 2006.
وبـدأت دعد تقـديم أدلتها ومـن المقرر أن تواصـل ذلك. ومن 
المتوقـع أن يدلـي الأميـر بشـهادته يومـي الاثنـين والثلاثـاء 

القادمين. 

■ بيروت رويترز: اتهم تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش 
المعنية بحقوق الانسان الشـرطة اللبنانية بتعذيب واغتصاب 

متعاطي المخدرات والعاهرات والمثليين الذين تحتجزهم.
وذكـرت المنظمة أنها اكتشـفت حالات أجبرت فيها الشـرطة 
محتجزيـن علـى اتخـاذ أوضـاع مؤلمـة عدة سـاعات ممـا أدى 
إلـى إصابتهم بخلع الكتفين وكسـر في الأسـنان وعظام الأنف 
ومنعت عنهم الطعام والشـراب واسـتخدمت معهم ممارسـات 

جنسية عنيفة.
أعـد التقرير بناء على 50 مقابلة مع اشـخاص اعتقلوا خلال 
السـنوات الخمس الماضية بتهم تعاطي المخدرات أو الدعارة أو 

المثلية الجنسية.
وقـال رئيـس شـعبة العلاقـات العامة فـي المديريـة العامة 
للأمن الداخلي المقدم جوزيف مسـلم عندما طلـب منه التعليق 
علـى الاتهامـات ان الشـرطة تـدرس التقريـر لكي يمكنهـا الرد 

بحيادية.
وقـال نـديم حـوري نائـب المديـر التنفيذي لقسـم الشـرق 
الأوسـط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان مثل هذه 
الانتهاكات لن تتوقف «حتى يضع لبنان حداً لثقافة الإفلات من 

العقاب وسط شرطته.
واستشـهد التقريـر برجل قال انـه احتجز يومـين في مخفر 
حبيـش فـي العاصمة بيـروت في اكتوبـر تشـرين الاول 2010 
بعدمـا اعتقلتـه الشـرطة عندمـا لـم يجدوا اخـاه الـذي كانوا 

يشتبهون في انه يتاجر في المخدرات.
وعندما لم يجدوا دليلا غيرت الشـرطة الاتهامات الى المثلية 

الجنسية وهي غير قانونية في لبنان.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن الرجل قوله «توسلت إليه 
أن يتوقـف عن ضـرب وجهي لكن هذا اسـتفزه أكثـر وضربني 
بمزيـد من القسـوة. وأرغمني علـى توقيع اعتراف بممارسـتي 
للجنـس مـع الرجال وهـو يكيل لـي اللكمات طـوال الوقت. ثم 

جعلنـي أنزع ثيابـي كلها ونظر إلي وقال إننـي مخنث وأهانني 
وهددني.»

وقالـت المنظمة ان الرجل اشـتكى لضابط اخـر لكنه تعرض 
للضـرب بسـلك كهربائـي مـرة اخـرى. واطلق سـراحه بدون 

اتهامات.
وقال 23 شخصا أن الشرطة انتزعت منهم اعترافات بالإكراه 
البدنـي والعقلـي. وقالت هيومن رايتس ووتـش انه في بعض 

الحالات فان هذه الاعترافات لم تكن صحيحة.
واعتقلـت تمارا وهي سـيدة متحولة جنسـيا بعدمـا اتهمها 
الجيران بممارسة الدعارة. ونفت تمارا التهمة. وقالت للمنظمة 

انها اخذت هي أيضا الى مخفر حبيش.
وقالت تمارا «رأيت دما واناسـا يضربون فاحسست بخوف 
بالـغ. اخذونـي الى مكتب وبـدأ ثلاثة رجال شـرطة في ضربي 

باللكمات وركلي.
«واخبرونـي ... اننـي انكـرت تعرضـي للجنـس الشـرجي 
مع الرجال فسـوف يحبسـونني. كنـت خائفة للغايـة ولا اريد 
التعرض لمزيد من الضرب فقلت اجل على كل شـيء. في كل مرة 

انكر امرا يضربونني. ماذا كان بوسعي غير ذلك؟»
وادانـت محكمة لبنانية تمـارا بتهمة «المجامعـة على خلاف 
الطبيعة» وحكمت عليها بالسـجن ثلاثة اشهر. وقالت هيومان 
رايتـس ووتش انه بحلول وقت المحاكمـة كانت تمارا قد قضت 

بالفعل خمسة اشهر على ذمة التحقيق.
وقالت اخريات للمنظمة انهن اغتصبن في الحجز او قايضن 
مميزات مثل السـجائر او الطعام او تقرير شـرطة اكثر تساهلا 

بممارسة الجنس.
وقدمـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي وفرنسـا 
وبريطانيـا مسـاعدات ودورات تدريبيـة لقوى الأمـن الوطني 
اللبنانـي. وقالـت هيومـن رايتس ووتـش إن مـا توصلت إليه 

يبعث على التساؤل عما إذا كانت تلك المساعدات مجدية. 

• اللجنــه العليا للانتخابات 
في مصــر برئاســة المستشــار 
ماهــر البحيري رئيــس المحكمة 
الدســتورية العليــا، تنظر اليوم 
فــي الطعــن المقدم مــن الدكتور 
شوقي السـيد، محامي الفريق 
احمد شـفيق، على نتائج اعلان 
فــوز الرئيــس الدكتــور محمـد 

مرسي بواسطة اللجنة. 

رضـا  المصريــة  •المحاميــة 
شـعبان اقامــت دعــوى أمــام 

محكمــة القضــاء الاداري بمجلس الدولــة طالبت 
فيهــا بطــرد ممثلــي حركــة «حمــاس» مــن مصر 
وبطــلان الســماح لها بتواجــد المكتب السياســي 
والكشف عن افرادها الذين قاموا بسرقة سيارات 

الشرطة وتهريبها الى قطاع غزة.

• اتحــاد كتاب تونس برئاســة الدكتور محمد 
البـدوي، أصدر بيانًا أكد فيه أنه يتابع بانشــغال 
بالغ ما يحدث في الشقيقة مصر من تطورات تسئ 
إلى المشهد الثقافي بكل امتداده الوطني والقومي 

ومن اعتداء على الحريات.
وذكــر البيان أن الهيئــة المديرة لاتحــاد الكتاب 

التونسيين تعبّر عن انتصارها للكتّاب في مصر.

القضــاء  محكمــة   •
الدولــة  بمجلــس  الاداري 
المصرية  الاســكندرية  بمدينة 
اصــدرت حكما بإلــزام وزير 
الاعلام صـلاح عبد المقصود 
بــرد مبلــغ 269 الــف جنيــه 
تقاضاها كحوافــز بالمخالفة 
للقانــون، وألزمــت المحكمــة 
برد  والــوزراء  الوزراء  رئيس 
الفتــرات  عــن  الزيــادات  كل 
ألزمــت  كمــا  الســابقة، 
الحكومة بحــل وزارة الاعلام 
وتكويــن المجلــس الوطنــي للاعلام وعــدم تبعيته 
لمجلس الشــورى لأن وجود الــوزارة مخالف لنص 

المادة 215 من الدستور.

• «بيــت تايكــي» التابــع لأمانة عمــان الكبرى 
في الاردن، يقيم حفل توقيع للشــاعر عمر شبانه 
بمناسبة صدور ديوانه الجديد «رأس الشاعر» عن 
المؤسســة العربية للدراسات والنشر، تشارك فيه 
الدكتــورة مها العتـوم والفنان محتسـب عارف، 
ومن فرقــة نايــا الموســيقية عازفة القانــون رولا 
البرغوثـي وعازفــة العــود مـي حجـاره، وتدير 
الحفل القاصة بسـمة النسور مديرة البيت، وذلك 

في السابعة مساء غد السبت. 

السائق الجديد يحتاج
 إلى 3 سنوات ليشعر بالثقة 

■ لندن د ب أ: أظهرت دراسة أجرتها شركات التأمين أن السائقين الجدد يحتاجون 
إلـى 3 سـنوات من القيـادة حتى يشـعروا بالثقة بالنفـس حيث يقطعـون خلال تلك 

الفترة حوالي 20 ألف ميل. 
وأظهرت الدراسـة التي أعدتها شـركة كو أوبرتيف إنشورانس للتأمين أن السائق 
المبتـدئ يحتـاج إلى 4 شـهور مـن القيادة لكي يسـتجمع الشـجاعة اللازمـة للقيادة 
على طريق سـريق ويحتاج إلى أربعة شـهور ونصف لكي يشـعر بالقدرة على السفر 

بالسيارة لجهة بعيدة. 
كمـا اظهـرت الدراسـة أن السـائق المبتدئ يحتاج إلى 3 شـهور لكـي يحاول وضع 
سيارته في أماكن الانتظار متعددة الطوابق وإلى شهرين قبل أن يقود سيارته خارج 

الحي الذي يعيش فيه. 
اعتمـدت الدراسـة علـى اسـتطلاع رأي حوالـي ألفـي سـائق حيث قـال 26٪ من 
السائقين المبتدئين إنهم يشعرون بالقلق من القيادة في حين يكافح 30٪ لكي يقودوا 
السـيارة فـي مناطق مظلمة ويشـك 25٪ فـي قدرتهم علـى وضع السـيارة في مكان 
الانتظـار بطريقـة صحيحة. وفي حـين تم تصنيـف 80٪ من السـائقين الرجال على 

أساس أنهم سائقون واثقون من أنفسهم فإن 64٪ من النساء يحملن هذا الشعور. 
وقـال أقل من 20٪ من الرجال و28٪ من النسـاء إنهـم احتاجوا إلى وقت طويل 

قبل أن يتمكنوا من القيادة على الطريق بسلاسة. 

العالم بأسره يصلي من أجل مانديلا 
■ نيويورك ا ف ب: اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان العالم باسـره 
يصلي من اجل االرئيس الجنوب افريقي السـابق نلسون مانديلا «احد عمالقة القرن 

العشرين» الذي يصارع الموت.
واعتبـر بـان كي مـون ان مانديلا كان «احـد عمالقة القـرن العشـرين» على دوره 
الرئيسـي ضـد الفصل العنصري فـي جنوب افريقيـا، وذلك خلال حفل اسـتقبال في 
نيويورك بمناسبة الذكرى الخمسـين لقيام منظمة الوحدة الافريقية التي تحولت في 

ما بعد الى الاتحاد الافريقي. 
وقـال «اعلـم ان تفكيرنـا وصلواتنا هي من اجل نلسـون مانديـلا وعائلته وذويه 
والجنـوب افريقيـين والنـاس فـي العالـم باسـره الذيـن اسـتوحوا حياتـه المميـزة 

والمثالية». 
واضاف «فلتكن عندنا نفس القناعة ونفس الدافع للعمل من اجل الخير ومسـتقبل 

افضل لجميع الافارقة». 

75 ٪ من الألمان 
مستعدون لأكل أغذية 

منتهية الصلاحية 
اسـتطلاع  أ:كشـف  ب  د  برلـين   ■
للرأي أن 75٪ من المسـتهلكين في ألمانيا 
مسـتعدون للتخلـي عـن شـراء بعـض 
المنتجـات الغذائيـــــة آخـر النـــــهار 
مقابـل ألا تتكدس أرفف أسـواق الأغذية 
مـن  الأخيـرة  الدقائـق  حتـى  بالسـلع 
مواعيـد الفتح مما يضطرهـا في كثير من 
الأحيان إلى إلقـاء كميات كبيرة منها في 

القمامة. 
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد 
«يوجـوف» المتخصص في اسـتطلاعات 
الـرأي والذي نشـر نتيجته علـى موقعه 
الالكتروني اليوم الخميس، يرغب ٪17 
من الذين شـملهم الاسـتطلاع في العثور 
حتـى الدقيقة الأخيـرة مـن مواعيد فتح 
الأسـواق علـى كل مـا يريدونه من سـلع 

غذائية. 
كمـا أبـدى 75٪ مـن المشـاركين فـي 
الاستطلاع استعدادهم لأكل سلع غذائية 
بعـد انقضاء مدة صلاحيتهـا «ولكن ذلك 

يتوقف على نوعية هذه السلع». 
كمـا أوضـح 13٪ مـن الذين شـملهم 
عـام  بشـكل  يأكلـون  أنهـم  الاسـتطلاع 
جميـع الأغذيـة حتـى وإن انتهـى تاريخ 
صلاحيتهـا في حين اسـتبعد 10٪ منهم 

ذلك جملة وتفصيلا. 
وأظهـرت دراسـة أجــــريـت العـام 
الماضـي بتكليـف مـن الـوزارة الألمانيـة 
مليـون   11 نحـو  أن  المسـتهلك  لحمايـة 
طـن مـن الأغذيـة تلقـى فـي القــــمامة 
سـنويا في ألمانيا منها 7ر6 مليون طن من 

المنازل. 

احووااللل االلنناااسسس

بيونسيه


